
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ
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ا  هذ
أ
ر

… اق
أ
د ب ن ت

أ
ل  ب

ق

ه ، ونشرحُ ليلَ رْض: نضعُ أمامك الدّ دال. هو كتابُ عَ
جِ
هذا الكتابُ ليس كتابَ 

 شديدة، ثمّ ندعُ عقلَك يحكم.
ةٍ
ببساط

حة؟  صف
 كلَّ

أ
ر كيف تق

هبيّ — آيةٌ من القرآن، أو حديثٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو نصٌّ من كتابٍ قديم. النّصّ في الإطار الذّ

الرّسم الملوّن — صورةٌ تشرحُ الفكرةَ بلا كلام.

 بسيط — الفكرةُ كلُّها في سطرين، كما لو كنّا نشرحُ لطفلٍ في العاشرة.
مٍ
بكلا

. نيا كلِّها يومَ نزلَ النّصّ ماذا كان النّاسُ يظنّون؟ — حالُ الدّ

فَ بعدَ ذلك بقرون. ماذا يقول العلمُ اليوم؟ — ما اكتُشِ

هربَ منها. لاصةُ التي لا مَ لماذا هذه معجزةٌ قاطعة؟ — الخُ

رون الأوائلُ رحمهم ببُ بسيط: المفسّ رُ فلان« ثمّ نُطيل. والسّ ستجد أنّنا لا نقول »قال المفسّ

اً بيعيِّ جدّ جاهر. فمن الطّ راصدُ ولا مَ الله كانوا يشرحون النّصَّ بأدواتِ زمانهم، ولم تكن عندهم مَ

صُ منهم شيئاً — بل ف إلّا بعدهم بألفِ سنة. هذا لا يَنقُ قيقَ الذي لم يُكتَشَ ألّا يبلغوا المعنى الدّ

زُ أذكى أهلِ زمانه عن إدراكه. وى معنًى يعجِ ه: لو كان النّصُّ من عندِ بشرٍ لما حَ ليلُ نفسُ هو الدّ

حَقُّ ﴾  هُ الْ  نَّ  هُمْ أَ لَ يَّنَ  بَ تَ يَ ىٰ  تَّ نفُسِهِمْ حَ فِي أَ فَاقِ وَ فِي الْآ نَا  تِ يَا هِمْ آ ي نُرِ  ﴿ سَ

٢



«؟ ة ز عجِ
ى »مُ

ما معن

نِ
زُ البشرُ عن الإتيا

جِ
زةُ هي أمرٌ يَع

جِ
ع  عجيب. المُ

ءٍ
دَ شي زةُ ليست مجرّ

جِ
ع المُ

لامةً على أنّ الذي أرسلَه هو خالقُ الكون.  نبيٍّ، ليكونَ عَ
دِ
بمثله، يأتي على ي

ل ف  للطّ
اً
رب لها مثال اض

ها إلّا أساتذةُ ورة معادلةً لا يفهمُ بّ ل كتبَ على السّ فِّ الأوّ تخيّل أنّ طفلاً في الصّ

!« بل الجامعات، ثمّ ظهرَ بعد ألفِ سنةٍ أنّها صحيحةٌ تماماً. لن تقول: »يا له من طفلٍ ذكيّ

بط حالُ القرآن. ن الذي أملى عليه؟« هذا بالضّ ستقول: »مَ

حة لِّ صف
ي ك

ها ف مُ ب لتز روطٍ ن  ش
ةُ ثلاث

واتر منذ أربعةَ عشرَ النّصُّ ثابتٌ قبل الاكتشاف. القرآنُ مكتوبٌ ومحفوظٌ ومنقولٌ بالتّ

تِبَ بعد خةٌ بالكربون تُثبتُ ذلك. فلا يمكن لأحدٍ أن يقول: »كُ قرناً، ولدينا مخطوطاتٌ مؤرَّ

الاكتشاف«.

نقَ الكلمة؛ نأخذُ معناها العربيَّ المعروفَ في المعنى واضحٌ في اللّفظ. لا نَلوي عُ

المعاجم.

ق ثقافةَ البشرُ وقتَها كانوا يعتقدون العكس. وهذا أقوى ما في الباب: النّصُّ لم يُوافِ

واب. نَ أنّه الصّ ها ثمّ تبيّ عصره، بل خالفَ

رًا ﴾ ثِي  فًا كَ لَا تِ  فِيهِ اخْ وَجَدُوا  لَ هِ   لَّ يْرِ ال غَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ  رْآنَۚ  وَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  ﴿ أَ

٣
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 بُرهان موع: ١٥١  ج المَ
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ل وّ
أ
بُ ال ا الب

رى ب
كُ

نُ ال راهي البَ

اريخِ مجموعةً دُ التّ واهِ ونِ والأرضِ والإنسانِ وشَ تاب: آياتُ الكَ لاصةُ الكِ خُ

لاً ه أوّ ؤُ ه. فالذي تقرَ
فِ
  إلى أضعَ

نٍ
رتَّبةً من أقوى بُرها في بابٍ واحد، ومُ

. ليلاً ليلِ قَ فَّ ثِقلُ الدَّ يتَ في الباب خَ ضَ هربَ منه، وكلَّما مَ هو الذي لا مَ

٧٥ موضوعاً

٥
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أُسبوع ٧

لَحم

أُسبوع ٨

 الطِّبِّ اليوم
بِ

تُ ها. الأسماءُ والتَّرتيبُ كما في كُ
سِ

 نَف
سِ

قايي  والمَ
بِ

  الحقيقيّة — بالنِّسَ
ةِ
نّ

جِ
 الأ

رِ
 وَ  كارنيجي وصُ

رِ
بنيٌّ على أطوا رَسمٌ مَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

حْمًا عِظَامَ لَ لْ نَا ا فَكَسَوْ ةَ عِظَامًا  غَ  لْمُضْ نَا ا  لَقْ خَ ةً فَ غَ  ةَ مُضْ لَقَ عَ لْ نَا ا  لَقْ خَ ةً فَ لَقَ عَ ةَ  فَ طْ نُّ نَا ال  لَقْ مَّ خَ ثُ

ؤمنون — الآية ١٤ سورة المُ
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سيط كلامٍ ب ب

رةِ في مَ قاً فيه كالثَّ لَّ عَ لّى مُ دَ مِ ثمّ يَتَ حِ دارِ الرَّ بُ في جِ لَقة — شيءٌ يَنشَ طرةُ ماء، ثمّ عَ رناً: قَ رَ قَ شَ اها القرآنُ بأسمائها قبلَ أربعةَ عَ مّ لَ سَ راحِ مسُ مَ خَ

نقولٌ ظام. والرَّسمُ الذي في الأعلى مَ م، ثمّ لَحمٌ يَكسو العِ ظامٌ تُرسَ تها، ثمّ عِ غَ ضَ زوزٌ كأنَّ أسناناً مَ طعةٌ صغيرةٌ عليها حُ ضغة — قِ صنِها، ثمّ مُ غُ

ةً أُخرى. رّ أِ الآيةَ مَ دْ واقرَ ينِك، ثمّ عُ ر بعَ ها — انظُ
سِ

 نَف
ةِ
نّ

جِ
 الأ

رِ
 وَ عن صُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ر عند مِّد. ورأيٌ آخَ تَجَ  المُ

ضِ
ي  الحَ

مِ
 نُ من دَ نينَ يتكوّ ه أنّ الجَ ائدُ عند أرسطو ومن تَبِعَ أيُ السّ م. وكان الرّ حِ ا يجري داخلَ الرَّ لم يُعرَف شيءٌ عمّ

 واحد.
تٍ

نانِ معاً في وق ظامَ واللَّحمَ يتكوّ جالينوس أنّ العِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه؛ ثمّ رَ في نَسيجِ مِ  ثمّ تَغوصُ فيه حتّى تَنغَ
مِ


حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
قُ ب

صِ
ةُ تَلتَ نينيّ يّةُ الجَ رَ عُ معاً: الكُ ثَّقةٍ تَقَ وَ لَين: ثَلاثُ حقائقَ مُ  الأوّ

نِ
ي سبوعَ لَقة — نحوَ الأُ العَ

حاطةً به. مّ فتَغدو مُ مُ الأُ ها دَ واتٌ يَملَؤُ جَ ولَها فَ حُ حَ تِ طة — وهو ما تَراه في الرَّسمِ أعلاه؛ وتَنفَ
بِ
 را

ةٍ
يق وَ لَّقةً بسُ عَ ها مُ

سِ
لَ كي

خِ
لّى دا تَتَدَ

وجاً، بينها أخاديدُ يمات، تُضافُ واحدةً بعدَ واحدةٍ حتّى تُقارِبَ أربعينَ زَ ى السُّوَ تَلٌ تُسمّ نينِ كُ هرِ الجَ رُ على ظَ ابع: تَظهَ  الرّ
عِ
سبو ضغة — نحوَ الأُ المُ

يمتراتٍ لا تُرى بلا تَكبير. لِّ ئذٍ ثَلاثةُ مِ زاً — وطولُه يومَ زَّ حَ ه مُ طحُ بدو سَ غائرة، فيَ

، تماماً كما قال. وّ كسُ ساءً على مَ كلَها منها — كِ ذُ شَ أخُ ولَها فتَ لاتُ حَ ضَ ة، ثمّ تَلتَفُّ العَ ضروفيّ لاً قوالِبَ غُ لُ أوّ يكَ مُ الهَ ظامُ فاللَّحم: يُرسَ
عِ
ثمّ ال

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَ شَ ينُ إنسانٍ إلّا بعدَ أربعةَ عَ ع عليه عَ تا ما لم تَقَ فَ صَ ضغة« — وَ لَقة« و»مُ  اثنَتان — »عَ
نِ
تا مَ

لِ
 رام. كَ رَّ الكِ رَّ عليهما مَ ينِ ولا تَمُ تَ مَ لِ ف عندَ هاتَينِ الكَ قِ

رٍ وكاميرا. جهَ رناً، وبمِ قَ

صُّ  تَمَ
ءِ
: دودةٌ في الما لَقةُ  سنة: »والعَ

فِ
حاح«، وقد ماتَ قبلَ أل ريُّ في »الصِّ وهَ م. قال الجَ عاجِ ذها من المَ ذها منّي — خُ لَقة«. ولا تَأخُ الأولى: »عَ

لُّق. لّي والتَّعَ صاق، وعلى التَّدَ
تِ
 والال

بِ
ه يَدورُ على النُّشو ذرُ نَفسُ رَب«. والجِ رفٍ في »لِسانِ العَ رفاً بحَ ثلُه حَ الدَّم«. ومِ

قاً لَّ عَ لّى مُ ه؛ ثمّ تَدَ رَ في لَحمِ مَ مِ وغاصَ فيه حتّى انغَ حِ دارِ الرَّ بَ في جِ
شِ

فحة. ماذا تَرى؟ تَرى كائناً نَ رَك إلى الرَّسمِ في أعلى الصَّ ع بَصَ والآنَ ارفَ

ن أخبَرَه؟ ميعاً. فمَ ماءُ أُمِّه من كلِّ جانِب. اسمٌ واحدٌ أصابَ الثَّلاثةَ جَ
دِ
ت به  صنِها؛ وقد أحاطَ رةُ من غُ مَ لّى الثَّ دَ ه كما تَتَ لَ كيسِ يقةٍ داخِ وَ بسُ

رُ ما يُلقي الإنسانُ في فيه« — لُقمةٌ دْ  قَ
مِ
ضغةُ من اللَّح رَب«: »المُ نبةَ كما في »لِسانِ العَ غ. قال خالِدُ بنُ جَ ضْ ضغة«. وهي من المَ الثّانية: »مُ

تَلَ تَبدو من عيّ إنّ هذه الكُ تابُ »الإنسانُ النّامي« الجامِ ابع، ويَقولُ كِ ه الرّ نينَ في أُسبوعِ رُ الجَ وِّ رناً فيُصَ رَ قَ شَ رُ بعدَ أربعةَ عَ جهَ غ. ثمّ يَأتي المِ تُمضَ

لِّيمترات — لا تَراه
مِ
ئذٍ ثَلاثةُ  ر أنّ طولَه يومَ كَّ ين! وتَذَ كَّ طَ بين فَ غِ ر إلى الرَّسم: كأنّما ضُ هرِه، بينها أخاديدُ غائرة. انظُ ز على ظَ رَ  كالخَ

تٍ
 نُتوءا

جِ


رِ
الخا

ئذ. ه إلّا بتَكبيرٍ لم يُخلَق يومَ كلُ ، ولا يُعرَفُ شَ ينٌ عَ

، ثمّ لاً لُ أوّ يكَ مُ الهَ : بل يُرسَ لمُ يَقولُ كس. والعِ قلُ يَقولُ العَ ؟! العَ لاً ظمُ أوّ : العَ قولُ خوةٍ فيَ تلةٍ رَ رُ إلى كُ ظامُ ثمّ اللَّحم. أيُّ إنسانٍ يَنظُ
عِ
والثّالثة: ال

ه! وٍّ قائمٍ قبلَ كسُ ساءُ لا يَكونُ إلّا على مَ ماً« — والكِ ظامَ لَحْ
عِ
نا ال وْ كَسَ ولِه: »فَ ينُ قَ كلَها منه. وهو عَ ذُ شَ أخُ ولَه فتَ لاتُ حَ ضَ تَلتَفُّ العَ

يٌّ لٌ أُمِّ جُ أَت واحدة. رَ أَت — فما أخطَ مَ النَّصَّ لو أخطَ ها لتَهدِ حدَ يةً وَ ية. كلُّ واحدةٍ كانت كافِ
لِ
تَتا  مُ

تٍ
با رَ بةٍ في آيةٍ واحدة. أربَعُ ضَ تَعاقِ لِماتٍ مُ أربَعُ كَ

ه؟ لَّمَ ن عَ داً. فمَ داً واحِ … فيُصيبُها بأسمائها واحِ ينِ ي أطواراً لا تُرى بالعَ مّ أُ ولا يَكتُب، يُسَ حراء، لا يَقرَ في صَ

٦
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وجُ السَّطحيّ المَ

ليّ
خِ
ا وجُ الدّ المَ

ت
فِ
ضوءٌ خا

بهُ تامّ
شِ

لامٌ  ظَ

طلَقة لمةٌ مُ ظُ

١٠٠٠ متر

 متر
فِ

 حتّى يَغيبَ تماماً تحتَ الأل
ةٍ
وءُ يُبتَلَعُ طبقةً بعد طبق الضّ

حيط  المُ
عماقُ

أ


فَوْقَ ضُهَا  بَعْ مَاتٌ  لُ  ۚ  ظُ حَابٌ  قِهِ سَ فَوْ مِّن  قِهِ مَوْجٌ  فَوْ مِّن  هُ مَوْجٌ  يَغْشَا جِّيٍّ   حْرٍ لُّ  فِي بَ مَاتٍ  لُ ظُ وْ كَ أَ

بَعْضٍ

سورة النّور — الآية ٤٠
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سيط كلامٍ ب ب

عُ الألوانَ واحداً واحداً، حتّى ب، ثمّ الماءُ يَبتلِ وجُ يَحجُ ، ثمّ المَ بُ حابُ يَحجُ لام: السَّ لامٌ فوقَ ظَ في أعماقِ البحرِ ظَ

لا يبقى أيُّ ضوءٍ على الإطلاق.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

قاً. ولم يكن طلَ جهولاً مُ س. وأعماقُ البحرِ كانت مَ مقٍ يزيدُ على بضعةِ أمتارٍ بحبسِ النَّفَ لم يَنزِل إنسانٌ إلى عُ

ر لا يُرى. وجاً آخَ وجِ المرئيِّ مَ لامَ هناك طبقاتٌ متدرِّجة، ولا أنّ تحتَ المَ أحدٌ يعلمُ أنّ الظّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رتقاليُّ فالأصفرُ فالأخضر، ولا يبقى إلّا الأزرقُ اً: يختفي الأحمرُ عند ١٥ متراً، ثمّ البُ وءُ يُمتَصُّ في الماءِ تدريجيّ الضّ

اخليّة فت الأمواجُ الدّ قٌ لا فوتون فيه. كما اكتُشِ
بِ
ط لامٌ مُ تُ حتّى يزولَ نحوَ ٢٠٠ متر، وبعد ألفِ مترٍ ظَ الخافِ

ختلفةِ الكثافة — أمواجٌ تحتَ الأمواج. التي تتحرّكُ على الحدودِ بين طبقاتِ الماءِ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ تحتَه. ووجودُ وجٌ آخَ ، ثمّ مَ وجٌ ، ثمّ مَ حابٌ حيحِ من الأعلى إلى الأسفل: سَ رتيبِ الصّ بٍ بالتّ جُ الآيةُ رتَّبت ثلاثةَ حُ
لُماتٌ ع: »ظُ وجٍ ثانٍ تحتَ سطحِ البحرِ حقيقةٌ لم تُعرَف إلّا في القرنِ العشرين. ثمّ ختمت بالوصفِ الجامِ مَ

قيقُ ، لا ظلامٌ واحد. وهذا هو الوصفُ الفيزيائيُّ الدّ بَقيّ بٌ طَ
كِ
تَرا لامٌ مُ ها فوق بعض« — أي ظَ بعضُ

وءِ في الماء. لامتصاصِ الضّ

٧



ر٣
طَ

 ةِ المَ
اع ن  لصِ

لَ
 راحِ  مَ

لاثُ
رثَ

طَ
 ةِ المَ

اع ن  لصِ
لَ

 راحِ  مَ
لاثُ

ثَ

ها ي: يَسوقُ
جِ
١ — يُز ها عُ ٢ — يُؤلِّف: يَجمَ ها ٣ — رُكاماً: يُكدِّسُ

 اليوم
دِ
 الأرصا

بِ
تُ  الرُّكاميِّ في كُ

بِ
 السَّحا

نِ
راحلُ تكوُّ هذه هي مَ

ر طَ لُ المَ
زِ
… ثمّ يَن مٌ رأسيّ حام، ثمّ تَراكُ

تِ
، ثمّ ال وقٌ سَ

رصاد
أ
لمُ ال عِ

هِ لِ لَا  رُجُ مِنْ خِ خْ  وَدْقَ يَ لْ رَى ا تَ فَ هُ رُكَامًا  لُ عَ جْ  مَّ يَ هُ ثُ نَ يْ بَ لِّفُ  ؤَ يُ مَّ  بًا ثُ حَا  ي سَ يُزْجِ هَ   لَّ نَّ ال رَ أَ تَ لَمْ   أَ

سورة النّور — الآية ٤٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ها قُ غيرة، ثمّ تَلصَ حابِ الصّ عَ السّ طَ يحُ تَسوقُ قِ رتيب: الرّ طواتٍ بالتّ جأة. له ثلاثُ خُ رُ لا يَنزِلُ فَ طَ المَ

ر. بَل — وعندها يُمطِ ها فوق بعضها كالجَ ببعضها، ثمّ تُكوِّمُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
حابةَ رتَّبة، ولا أنّ السّ  مُ

ءٍ
راحلَ بنا حابِ مَ حابٌ ثمّ ماء. لم يكن أحدٌ يَعرِفُ أنّ للسّ ثاً واحداً: سَ دَ رُ كان حَ طَ المَ

رة. مطِ حابةِ غيرِ المُ ةً عن السّ رةَ تختلفُ بِنيَ مطِ المُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٌ اراتٌ هوائيّ حابِ الرُّكام )Cumulonimbus(: تَيّ بطِ ما يُدرَّسُ في علمِ الأرصاد عن نشأةِ سَ هذا هو بالضّ

ها مةٍ قد يبلغُ ارتفاعُ تراكِ اً في طبقاتٍ مُ ةً صغيرة، ثمّ تندمجُ هذه الخلايا، ثمّ تَنمو رأسيّ حابيّ لايا سَ تَسوقُ خَ

ط. فايةً لتَسقُ راتُ كِ طَ رُ القَ ١٥ كيلومتراً. وعند هذه المرحلةِ فقط تكبُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ي« )يَسوقُ برِفق( ← »يُؤلِّفُ بينه« راخي: »يُزجِ رتيبِ والتّ الِّ على التّ « الدّ تابِعةٍ بحرفِ »ثُمّ تَ ثلاثةُ أفعالٍ مُ

ه ولا اختصارُه، وهو عينُ كسُ اً(. هذا ترتيبٌ لا يمكن عَ ه رأسيّ سُ كاماً« )يُكدِّ ع( ← »يجعلُه رُ طَ جُ القِ )يَدمُ

تلة، لا من تَحاتٍ وثَنايا داخلِ الكُ ه« — أي من فَ
لِ
لا

خِ
ةُ الأخيرة: »يخرجُ من  قّ . ثمّ جاءت الدِّ رتيبِ العلميّ التّ

ادار. رُ الرّ وَ رُه صُ أسفلِها. وهو ما تُظهِ

٨



ح٤ ري ش
 التَّ

لَ
 ب

ها ق دَّ … عَ لاً صِ ف ونَ مَ
تّ ةٍ وسِ

 ئ مِ
لاثُ

حثَ ري ش
 التَّ

لَ
 ب

ها ق دَّ … عَ لاً صِ ف ونَ مَ
تّ ةٍ وسِ

 ئ مِ
لاثُ

ثَ

مًّى سَ عدودٌ ومُ … مَ
نِ
ظما  يَلتَقي فيه عَ

عٍ


ضِ
و كلُّ مَ

١٤٧ ريّ قَ مودُ الفَ العَ

٢٤ صُ الصَّدريّ فَ القَ

٨٦ يّان
وِ
ل  العُ

نِ
الطَّرَفا

٩٢ يّان
لِ
 السُّف

نِ
الطَّرَفا

١١ وض الحَ

لاً
صِ

ف ٣٦٠ مَ

رون  قُ
ةِ
سع

تِ
جيٍّ ب نهَ  مَ

حٍ
 تَشري

لِ
 ريحٌ لا يَقبَلُ التَّأويل — قيلَ قبلَ أوّ دٌ صَ دَ عَ

يح ر ش
لمُ التَّ عِ

لٍ ئَةِ مَفْصِ مِا ثِ لَا ثَ تِّينَ وَ  لَى سِ عَ بَنِي آدَمَ  نْسَانٍ مِنْ   لِقَ كُلُّ إِ خُ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
يها كلَّ يوم. دّ قةً تُؤَ دَ لٍ منها صَ فصِ نَ بكلِّ مَ رَ رناً، وقَ رَ قَ شَ . قالها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أربعةَ عَ لّ رَ ولا أقَ لاً — لا أكثَ

صِ
ف تّونَ مَ

سِ
 و

ةٍ
ئ

مِ
ك ثَلاثُ دِ سَ في جَ

ها كما قال. دُ جِ ها فيَ دُّ ديثُ يَعُ والتَّشريحُ الحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ديمة، حتّى إنّ جالينوس ضاراتِ القَ رِ الحَ رَّماً في أكثَ حَ ن. بل كان تَشريحُ الإنسانِ مُ عٌ يُفتَحُ به بَدَ بضَ بٍّ ولا مِ دارِسُ طِ زيرةِ تَشريحٌ ولا مَ ن في الجَ لم يَكُ

روناً. رَّسُ قُ لَّت تُدَ عَ في أخطاءٍ ظَ قَ نازير، فوَ دةِ والخَ رَ ه على القِ ئةِ سنة — بَنى تَشريحَ مِ مسَ بِّ ألفاً وخَ دَ الطِّ يِّ — سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

نِ
صُ الصَّدريُّ ٢٤، والطَّرَفا فَ ريُّ ١٤٧، والقَ قَ مودُ الفَ كاً كان أو ثابِتاً — فكانت: العَ رِّ حَ تَ ، مُ ظمانِ عٍ يَلتَقي فيه عَ وضِ اً — كلُّ مَ دّ دِ عَ سَ لُ الجَ فاصِ ت مَ دَّ عُ

تّون.
سِ

 و
ةٍ
ئ

مِ
جموع: ثَلاثُ وضُ ١١. المَ  ٩٢، والحَ

نِ
يّا

لِ
 السُّف

نِ
 ٨٦، والطَّرَفا

نِ
يّا

وِ
ل العُ

ه، بيرَ غيرَه وكَ ن، صَ دَ لٍ في البَ فصِ لُ كلَّ مَ ةِ تَشمَ لامى« — وهي في العربيّ ه »سُ اها في تَمامِ مّ ، فقد سَ دٍّ يُرادُ مُ أيَّ عَ ه يَحسِ ديثِ نَفسِ ولَفظُ الحَ

قيقٍ في تاريخِ لُ أطلَسٍ تَشريحيٍّ دَ . وأوّ دّ دَّدَ ما يُعَ طَ على النَّصّ — بل النَّصُّ هو الذي حَ ديثاً أُسقِ لاحاً حَ ابِت. فليس الرَّقمُ اصطِ رِّكَ منه والثّ حَ تَ المُ

ر إلّا سنة ١٥٤٣ على يدِ فيزاليوس. رِ لم يَظهَ البَشَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ط، ولا ثالِثَ بينهما. ا أن يَسقُ ا أن يُصيبَ وإمّ عنًى — بل رَقم. والرَّقمُ إمّ رَّبُ به مَ لُ التَّأويل، ولا تَشبيهاً يُقَ صفاً يَحتَمِ ر. ليس وَ بَ ه إلى نَوعِ هذا الخَ بِ انتَ

عدود، في دٌ مَ دَّ حَ قمٌ واحدٌ مُ ئة. رَ
مِ
تِّينَ وثَلاثَ

سِ
يء. لكنّه قال:  ذُ عليه شَ ل«، فلا يُؤخَ فاصِ ئاتِ المَ ثيرة« أو »مِ لَ كَ فاصِ لامةَ لقالَ »مَ ولو أرادَ قائلُه السَّ

ر. جهَ عَ فيه ولا مِ بضَ نٍ لا مِ مَ نٍ لم يُفتَح، في زَ بَدَ
لِمةٌ ريق، أو كَ ى عن طَ ، أو إماطةُ أذً قةٌ في كلِّ يوم — تَسبيحةٌ دَ لٍ منها صَ فصِ ل: على كلِّ مَ مَ ياقِ عَ ه. جاء في سِ

تِ
ر لذا بُ أنّ الرَّقمَ لم يُذكَ والأعجَ

ةً برَقمٍ بادةً يَوميّ لِّقُ عِ قُ ديناً لا يُعَ لِ ن يَختَ بنيُّ عليه معه. ومَ كمُ المَ طَ الحُ قَ طأً لسَ  لا زينةٌ في الكَلام؛ ولو كان خَ
مِ
ك دُ رُكنٌ في الحُ دَ بة. فالعَ يِّ طَ

رون. ه بقُ بَ بعدَ ذَّ نُ أن يُكَ تَشريحيٍّ يُمكِ

ةً من ثَلاثةِ وّ ةَ قُ جّ ه يَزيدُ الحُ حصُ ع — وفَ صَ لا أن يُدفَ لُ ما يَنبَغي أن يُفحَ ريب. وهذا أوّ هم رَقمٌ قَ ندَ
عِ
ين، ف بِّ الصّ

طِ
ه من  وقد يُقال: لعلَّه بَلَغَ

ه: أوجُ
ةُ ينيّ يه« الصّ عدود: »الجِ يرُ المَ عدودُ غَ تّى. والمَ عَ شَ واضِ وانغدي نَيجينغ« ٣٦٥ لا ٣٦٠، بل تَرِدُ فيه ٣٦٥ و٣٦٠ و٣٥٤ في مَ ت: في »هُ

بِ
يرُ ثا الرَّقمُ غَ

ن، ةٌ لا إحصاءُ بَدَ ونيّ طابَقةٌ كَ  السَّنة — مُ
مِ
 أيّا

دِ
 دَ رَت على عَ دِّ ه يَقولُ إنّها قُ ين، والنَّصُّ نَفسُ ظمَ لُ بين عَ فاصِ اقةِ لا مَ ساراتِ الطّ خزٍ على مَ عُ وَ واضِ مَ

ينيِّ إلى بِّ الصّ ثَّقٍ للطِّ وَ مُ نَقلٍ مُ قطوع: أقدَ . والطَّريقُ مَ قيقيّ دٌّ حَ هم يَقولون إنّ الرَّقمَ يُرادُ به »التَّمام« لا عَ سَ ينيِّ أنفُ بِّ الصّ ثي الطِّ حتّى إنّ باحِ

رون.  قُ
ةِ
بع  بسَ

ثِ
دي ذانيِّ سنةَ ١٣١٣م — بعدَ الحَ مَ ينِ الهَ العالَمِ الإسلاميِّ هو »تَنكسوق نامه« لرَشيدِ الدّ

حُ معه. لَ صطَ دّ — ولو كان نَقلاً لَجاءَ المُ ها ما يُعَ دُ بنَفسِ دِّ ةٌ تُحَ بيّ رَ لِمةٌ عَ لامى«، وهي كَ عدودَ »سُ ى المَ مّ ديثُ سَ ل: الحَ ويَبقى الفاصِ

دُّ عُ رونٍ فيَ عُ بعدَ تِسعةِ قُ بضَ بادة… ثمّ يَأتي المِ اً تُبنى عليه عِ قماً تَشريحيّ ه رَ تَ بيحة، يُعطي أُمَّ داً إلّا في ذَ رَّ جَ ظماً مُ ، ولم يَرَ عَ طّ ناً قَ يٌّ لم يَفتَح بَدَ لٌ أُمِّ جُ رَ

ن أحصاها له؟ ه كما قال. فمَ دُ جِ فيَ

٩



سان٥ ن قَ الإ لِ
ه خُ … من ب نَ

بُ الذَّ جْ
عَ

سان ن قَ الإ لِ
ه خُ … من ب نَ

بُ الذَّ جْ
عَ



لِّه  كُ
نِ
 ناءُ البَدَ

بِ
أُ منه  عُ الذي يَبدَ

ضِ
و المَ

رأس

نَب ذَ

اليَومُ ١٧ — الطَّرَفُ الذَّنَبيّ

قدة ليُّ والعُ الشَّريطُ الأوّ

نُ كلُّه مُ البَدَ
ظِ

منه يَنتَ
بُ الذَّنَب جْ عَ

ريّ قَ مودُ الفَ العَ

دُ كلُّه سَ مَ الجَ  الظَّهر… ومنه انتَظَ
لِ
 غيرٌ في أسفَ ظمٌ صَ عَ

رُ والطَّبَقاتُ كلُّها
وِ
حا نين، ومنه تُبنى المَ  الذَّنَبيِّ للجَ

فِ
رُ في الطَّرَ ليُّ يَظهَ الشَّريطُ الأوّ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

بُ رَكَّ يُ فِيهِ  لِقَ وَ هُ خُ نْ ، مِ نَبِ  جْبَ الذَّ ا عَ لَّ رَابُ إِ  تُّ هُ ال لُ كُ يَأْ بْنِ آدَمَ  كُلُّ ا

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
أُ ه يَبدَ لِّ نِ كُ دَ نّةِ اليومَ يَقول: إنّ بِناءَ البَ لمُ الأجِ ق. وعِ

لِ
 . قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الإنسانَ منه خُ ريّ قَ  الفَ

دِ
مو  العَ

لِ
 ظمُ الصَّغيرُ في أسفَ نَبِ هو العَ بُ الذَّ جْ عَ

دِ كلُّها. سَ رُ الجَ حاوِ قاتُ الثَّلاثُ ومَ بَ مُ الطَّ م« — منها تَنتَظِ نَظِّ ى »المُ مّ قدةٌ تُسَ ه عُ نين، وفي رأسِ  الذَّنَبيِّ للجَ
فِ

رُ في الطَّرَ  يَظهَ
طٍ

ري من شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ظيفةَ يّةٌ لا وَ

قِ
رُ إليه على أنّه بَ صِ فكان يُنظَ صعُ ظمُ العُ ا عَ ين. أمّ ه عَ ين لا تُدرِكُ رَ تَ يمِ لِّ لُّ من مِ يء؛ فهو أقَ لِ شَ ورِه الأوّ نينِ في طَ لم يُعرَف عن الجَ

اتِ أصلَ عُ بالذّ وضِ لَ هذا المَ « التي لا نَفعَ فيها. فأن يُجعَ عَ عشرَ في قائمةِ »الأعضاءِ الأثَريّةِ رنِ التّاسِ ه علماءُ القَ دَّ ر؛ حتّى عَ نَبٌ ضامِ لها — ذَ

هر. لِ الظَّ لب، لا بأسفَ أسِ أو بالقَ أُ بالرَّ قلُ يَبدَ ها: العَ ديهةَ نَفسَ ولٌ يُخالِفُ البَ التَّكوين قَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قدةُ ه العُ نين. وفي رأسِ ه الطَّرَفُ الذَّنَبيُّ من الجَ عُ وضِ ، ومَ ليّ ى الشَّريطَ الأوّ مّ طٌّ يُسَ نينيِّ خَ رصِ الجَ رُ في القُ عَ عشرَ يَظهَ
بِ
ا  السّ

مِ
في اليَو

ةُ الثَّلاث، رثوميّ قاتُ الجَ بَ أُ منها الطَّ رُّج، وتَبدَ عَ التَّعَ وضِ دُ مَ دِّ ين، وتُحَ رَ بين الجانِبَ نَظِّم«: تُقيمُ التَّناظُ نّةِ »المُ لمِ الأجِ ى في عِ مّ دائيّة، وهي التي تُسَ
بِ
ال

نَب، واليَمينُ من اليَسار. أسُ من الذَّ : الرَّ نِ دَ رُ البَ حاوِ مُ بها مَ وتُرسَ

لاً — ونالَ شبيمان بها نوبل سنة ١٩٣٥.
مِ
ياً كا

نِ
نيناً ثا ئُ فيه جَ رَ يُنشِ نينٍ آخَ ها إلى جَ حدَ قدةِ وَ تَ شبيمان ومانغولد سنة ١٩٢٤ أنّ نَقلَ هذه العُ وقد أثبَ

بُ إلى بَقايا صيّ يُنسَ صعُ سخيُّ العُ رَمُ المَ عروفة: الوَ ريريّةٌ مَ لةٌ سَ شرين. وتَبقى له صِ ومِ العِ مَ الذَّنَب في اليَ ريطُ ويَصيرُ باقيه بُرعُ رُ الشَّ سِ ثمّ يَنحَ

م. رَ ه هو ما يُعيدُ الوَ صُ معه، لأنّ إبقاءَ صعُ لُ العُ م — بل يُستَأصَ رَ ه باستِئصالِ الوَ تِ راحَ ، ولا يُكتَفى في جِ ليّ ريطِ الأوّ الشَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بطِ ناء. وهذا بالضَّ راً يَخرُجُ منه البِ صدَ عَ مَ وضِ لَ المَ عَ ق« — فجَ
لِ
 يرِه«، بل »منه خُ قَ قبلَ غَ لِ لِق« ولا »خُ ل »فيه خُ ه. لم يَقُ حدَ رِّ وَ رفِ الجَ ر إلى حَ انظُ

ةُ الأعضاء. يّ مُ منه بَقِ
ظِ

عُ الذي تَنتَ وضِ ن، بل المَ وَّ كَ ضوٍ يَتَ لَ عُ م: ليس أوّ نَظِّ تَوصيفُ المُ

يءٍ يَصرِفُ عنه. وما لق، بل كلُّ شَ ه أصلاً للخَ عُ إلى تَسميتِ ابِعِ يَدفَ رنِ السّ دةِ القَ شاهَ يءَ في مُ هر. لا شَ لُ الظَّ : أسفَ يرَ عِ الذي اختِ وضِ ر إلى المَ ثمّ انظُ

رَّدة. جَ ينُ المُ ه العَ رُ من أن تُدرِكَ ابِعَ عشرَ أصغَ ومِ السّ نينُ في اليَ دٍ أن يَراه: الجَ كان لأحَ

يئاً. ه تَجرِبة، ولا نَبني عليه هنا شَ يبيٌّ لا تَبلُغُ رٌ عن البَعث، وهو أمرٌ غَ بَ اني — »وفيه يُرَكَّب« — خَ ديثِ الثّ طرُ الحَ بُ أن يُقال. شَ
جِ
دٍّ يَ فُ عندَ حَ

قِ
وهنا نَ

ها
رِ
 من تَكثي

ةِ
 جّ عُ للحُ ليلَ عليه أنفَ ه — وتَركُ ما لا دَ دُ ماً يُسنِ كَّ حَ نشوراً مُ مُ له بَحثاً مَ صَ لا يَفنى« فلا نَعلَ صعُ لمَ »أثبَتَ أنّ العُ وما يُشاعُ من أنّ العِ

لَّه عليه؟ ن دَ ت. فمَ قَ رِ بألفِ سنة… فوافَ جهَ حص، جاءت قبلَ المِ ن، قابِلةٌ للفَ دَ عٍ في البَ وضِ صيرةٌ عن مَ ملةٌ قَ ل: جُ طرِ الأوّ ه في الشَّ لُ كلُّ قَ به. فالثِّ
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تَين مَ
لِ
 … بكَ

ثِ
دي يِّ الحَ  الصِّحّ

رِ
ج تَعريفُ الحَ

 الميلاديّ
عِ


بِ
ا  السّ

نِ
ر حِّيٌّ عالَميٌّ صيغَ في القَ بدأٌ صَ مَ

يّ
ائ

ق  الوِ
بُّ  طِّ
ال

هُ نْ رَارًا مِ فِ رُجُوا  خْ  لَا تَ فَ هَا  مْ بِ تُ ن رْضٍ وَأَ بِأَ قَعَ  ذَا وَ يْهِ، وَإِ لَ عَ مُوا  تَقْدَ لَا  فَ رْضٍ  بِأَ اعُونِ  بِالطَّ مْ  تُ مِعْ ذَا سَ إِ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رِ
ج بطِ تَعريفُ الحَ نتَ فيه. وهذا هو بالضّ ه، ولا تَخرُج منه إن كُ نتَ خارِجَ لْه إن كُ د: لا تَدخُ باءٌ في بَلَ رَ وَ هَ إذا ظَ

باءِ كورونا. ه في وَ ه العالَمُ كلُّ قَ بَّ يّ الذي طَ الصِّحّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رارُ

فِ
ها هو ال قوعِ بيعيُّ عند وُ لوكُ الطَّ د. والسُّ واءٌ فاسِ يرةٌ أو هَ رِّ بٌ أو أرواحٌ شِ ضَ مُ على أنّها غَ كانت الأوبِئةُ تُفهَ

، ولم يُعرَف أنّ عروفةً راثيمُ مَ ن الجَ كان. ولم تَكُ دوى إلى كلِّ مَ لُ العَ علُه، لأنّه يَنقُ نُ فِ ماعيّ — وهو أسوأُ ما يُمكِ الجَ

خالَطة. لُ بالمُ قِ رَضَ يَنتَ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مٍ في أوروبّا نَظَّ يٍّ مُ حّ جرٍ صِ لُ حَ عَ عشر على يدِ باستور وكوخ. وأوّ رنِ التّاسِ رَّ إلّا في القَ قِ رثومةِ لم تَستَ ريّةُ الجُ نَظَ

جرٌ ثُنائيُّ ديثِ هو حَ ذكورُ في الحَ بدأُ المَ رون. والمَ بعةِ قُ ديثِ بسَ ةِ سنة ١٣٧٧ م — أي بعدَ الحَ قيّ ندُ كان في البُ

ةِ حّ مةِ الصِّ نَظَّ ةُ لمُ وليّ ةُ الدَّ يّ حّ ت عليه اللَّوائحُ الصِّ ه ما نَصَّ ينِ روج — وهو بعَ نعُ الخُ خولِ ومَ نعُ الدُّ الاتِّجاه: مَ

قَ في العالَمِ كلِّه سنة ٢٠٢٠. بِّ ة، وما طُ العالَميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ر. ذَ قلُ بالحَ باءِ أمرٌ قد يَهتَدي إليه العَ خولِ إلى أرضِ الوَ نعُ الدُّ بُ والأذكى. فمَ ديثِ هو الأصعَ اني من الحَ النِّصفُ الثّ

رَضَ معه لُ المَ مَ أنّ الخارِجَ قد يَحمِ لِ ها، ولا يَستَقيمُ إلّا إذا عُ قاءِ نَفسَ ريزةَ البَ  منها فيُخالِفُ غَ
جِ
رو نعُ الخُ ا مَ أمّ

رنِ العشرين. كرةٌ لم تُعرَف إلّا في القَ دوى«. وهذه فِ  للعَ
تِ


مِ
ا  الصّ

لِ


مِ
كرةِ »الحا ر — أي إدراكُ فِ وهو لا يَشعُ

رُّ من وتِبَ قال: »نَفِ ا عُ مّ ام، فلَ يشِ عن الشّ عَ بالجَ جَ واس فرَ مَ  عَ
نِ
اً في طاعو ليّ مَ ابِ عَ طّ رُ بنُ الخَ مَ ها عُ قَ بَّ وقد طَ

رِ الله«. دَ رِ اللهِ إلى قَ دَ قَ
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ون٧ بُ لِ غ يَ … وسَ ومُ تِ الرُّ  بَ لِ
ونغُ بُ لِ غ يَ … وسَ ومُ تِ الرُّ  بَ لِ
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٦١٤ م

الرُّومُ يُهزَمون

نَزَلَت الآية

ة مكّ

٦٢٤ م

رون
صِ

الرُّومُ يَنتَ

ابعة عَ النَّصرُ في السّ نين = من ٣ إلى ٩ — ووقَ
سِ

ضعُ 
بِ


✗ ✓
نين

سِ
 

رِ
ش رةً في أقلَّ من عَ

صِ
نتَ  تَصيرُ مُ

ضِ
 في الأر

ةٍ
ول فُ دَ أضعَ

 الأميال
فِ

 آلا
دِ
 تَجري على بُع

بٍ
ر ةَ عن حَ لَ في مكّ بَرٌ نَزَ خَ

ياسيّة  سِ
ةٌ وء ب

نُ

نِينَ  عِ سِ بِضْ فِي  بُونَ ۝  لِ يَغْ  هِمْ سَ بِ لَ غَ بَعْدِ  مِّن  هُم  رْضِ وَ نَى الْأَ دْ فِي أَ ومُ ۝  رُّ بَتِ ال لِ غُ الم ۝ 

وم — الآيات ١–٤ سورة الرّ
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سيط كلامٍ ب ب
نين.

سِ
 

عِ
ض

بِ
لالَ 

خِ
ومُ  رُ الرّ

صِ
لَت آيةٌ تقول: ستَنتَ زَ ت. فنَ نَّ النّاسُ أنّها انتَهَ قة، حتّى ظَ سارةً ساحِ رباً خَ ومُ حَ رَت الرُّ سِ خَ

نين. بعِ سِ عَ ذلك بعدَ سَ قَ ووَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ولةُ دَّس. وكانت الدَّ قَ ليبَ المُ وا الصَّ بَ دس، وسَ صرَ والقُ امَ ومِ ذوا الشّ حقاً: أخَ ومَ سَ رسُ الرُّ قَ الفُ حَ سنة ٦١٤ للميلادِ سَ

تِها. ودَ نُ على عَ ن أحدٌ في الأرضِ يُراهِ . ولم يَكُ ليّ دٌ داخِ رُّ مٌ وتَمَ طَّ حَ يشٌ مُ يةٌ وجَ زانةٌ خاوِ يارِ التامّ — خِ فا الانهِ ةُ على شَ يّ ومِ الرُّ

ه. بِ الآيةِ — وكان الرِّهانُ جائزاً قبلَ تَحريمِ ذِ ةَ أبا بكرٍ على كَ شرِكو مكّ نَ مُ وقد راهَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ل، ثمّ وصِ ربَ المَ عركةِ نِينَوى قُ يشَ الفارِسيَّ في مَ قَ الجَ حَ ة، وفي ديسمبر ٦٢٧ سَ ضادّ ملةٍ مُ رَقلُ في حَ جَ هِ رَ سنة ٦٢٢ خَ

رِ صادِ اً عن المَ لّ قِ ستَ ة، مُ ريانيّ ةِ والسُّ ةِ والفارِسيّ رِ البيزنطيّ صادِ ثبَتٌ في المَ ليب. وهذا مُ سرى وأعادَ الصَّ طَ كِ أسقَ

نون«. ؤمِ حُ المُ الية: »ويومئذٍ يَفرَ سلِمينَ في بَدر، كما قالت الآيةُ التّ قَ ذلك انتِصارَ المُ ة. ووافَ الإسلاميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

أِ له. بَّ نَ تَ نةٍ للمُ مكِ ظةٍ مُ رَت في أسوأِ لَحَ دَ ة، وصَ دّ  والمُ
عِ
وضو دَّدةُ المَ حَ صفاً — هي نُبوءةٌ مُ كمةً ولا وَ هذه ليست حِ

نينَ دون نَصرٍ شرُ سِ ت عَ ضَ قةٌ قابِلةٌ للتَّكذيب. ولو مَ غلَ ةٌ مُ دّ حصورةٌ بين الثَّلاثِ والتِّسع — فهي مُ ةِ مَ و»بِضع« في العربيّ

يِّت، حرِ المَ قةِ البَ نطَ ت في مِ عَ قَ عركةُ وَ قُّ من ذلك: »في أدنى الأرض« — والمَ ها. وأدَ صومِ عوةُ كلُّها أمام خُ ت الدَّ طَ قَ لسَ

رنِ س إلّا في القَ ةٌ لم تُقَ غرافيّ طحِ البحر( — حقيقةٌ جُ  الكوكب )٤٣٠ متراً تحت سَ
حِ
ط  على سَ

ةٍ
س

بِ
 يا

ةِ
ضُ بُقع وهي أخفَ

عَ عشر. التّاسِ
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بهيّ = النّاصية صُّ الجَ الفَ
صّ ظائفُ هذا الفَ وَ

رار • اتِّخاذُ القَ

بُ والصِّدق
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 • الكَ

ئ
طِ

 الخا
كِ

حُ السُّلو بْ • كَ

رة بادَ • التَّخطيطُ والمُ

رَ من الدِّماغ  آخَ
عٍ


ضِ
و  في أيِّ مَ

بِ


ذِ
 يّةُ الكَ

نِ
أُ  لا تَنشَ

ب
ذِ
 بهيِّ لَحظةَ الكَ صِّ الجَ رُ نَشاطَ الفَ

هِ
ظيفيُّ يُظ التَّصويرُ الوَ

عصاب
أ
لمُ ال عِ

ئَةٍ بَةٍ خَاطِ يَةٍ كَاذِ  نَاصِ يَةِ ۝   اصِ نَّ بِال عًا  فَ نَسْ لَ تَهِ  يَن مْ  لَّ ن  لَئِ لَّا  كَ

لَق — الآيتان ١٥–١٦ سورة العَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
طأَ بَ والخَ

ذِ
 ئة« — أي أنّ الكَ بةٌ خاطِ ها بأنّها »كاذِ فَ صَ أسِ من الأمام. والقرآنُ وَ مُ الرَّ دَّ قَ »النّاصية« هي مُ

تَه علمُ الأعصاب.  بالذّات. وهذا ما أثبَ
عِ


ضِ
و  من هذا المَ

نِ
را يَصدُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
: وجوداً. بل إنّ الفلاسفةَ اختلفوا أصلاً ن مَ بِ لم يَكُ ذِ ةٍ كالكَ ظيفةٍ أخلاقيّ أسِ ووَ دٍ من الرَّ حدَّ زءٍ مُ بطُ بين جُ الرَّ

ماغِ لم يَبدأ إلّا في القرنِ ناطقِ الدِّ ظائفِ مَ ماغ. وتَحديدُ وَ لب لا في الدِّ ركزَ التَّفكيرِ في القَ لَ مَ عَ أرسطو جَ

التّاسعَ عشر.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رارِ ركزُ اتِّخاذِ القَ باشرةً — هو مَ بهةِ مُ لفَ الجَ عُ خَ بهيُّ الأماميّ )Prefrontal Cortex( — وهو ما يَقَ صُّ الجَ الفَ

مَّدَ يُنشِّطُ هذه تَعَ بَ المُ
ذِ
 رُ أنّ الكَ ظيفيِّ تُظهِ نينِ الوَ راساتُ التَّصويرِ بالرَّ لوك. ودِ بحِ السُّ والتَّخطيطِ وكَ

درةَ ه القُ بَ دُ صاحِ نطقةِ يُفقِ بحَ الحقيقةِ وبِناءَ بَديلٍ عنها. وتَلَفُ هذه المِ لَّبُ كَ ، لأنّه يَتَطَ نطقةَ تحديداً
مِ
ال

هيرة سنة ١٨٤٨. ينياس غيج الشَّ ه — كما في حالةِ فِ لوكِ بطِ سُ على ضَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها يةَ نفسَ
صِ

ت النّا فَ صَ بِها — بل وَ ئ« — أي صاحِ بٍ خاطِ يةِ كاذِ ل: »ناصِ ةَ النِّسبة. الآيةُ لم تقُ قّ ظ دِ لاحِ

عِ وضِ خص. وهذا تَحديدٌ تَشريحيٌّ لمَ ضوِ لا من الشَّ راً من العُ علَ صادِ لَت الفِ عَ طأ، فجَ بِ والخَ ذِ بالكَ

لبُه ولا كرِ قَ صَّ بالذِّ دُ في أشرفِ ما عنده — فلم يُخَ قصودُ بالآية كان يُهدَّ لُ المَ جُ ظيفة. والأشدُّ لَفتاً: الرَّ الوَ

ماغ. بِ في الدِّ ذِ رارِ والكَ ركزُ القَ ه: مَ مُ رأسِ دَّ قَ لِسانُه، بل مُ
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ؤنَّث  المُ
ةِ
كلُّها بصيغ

ثناء
تِ
لُ إناثٌ بلا اس

مِ
النَّحلُ العا

عُ الرَّحيقَ وتَبني الشَّمعَ هي أُنثى  تَراها تَجمَ
ةٍ
كلُّ نَحل

رات
شَ لمُ الحَ عِ

رَاتِ مَ ثَّ لِّ ال لِي مِن كُ مَّ كُ تًا ۝ ثُ يُو بُ بَالِ  جِ  خِذِي مِنَ الْ  نِ اتَّ حْلِ أَ نَّ لَى ال  بُّكَ إِ رَ وْحَىٰ  وَأَ

لًا لُ بِّكِ ذُ رَ بُلَ   لُكِي سُ فَاسْ

سورة النَّحل — الآيتان ٦٨–٦٩
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سيط كلامٍ ب ب

لمُ لي، اسلُكي«. والعِ ذي، كُ ؤنَّث: »اتَّخِ  المُ
ةِ
ها اللهُ للنَّحلِ في هذه الآياتِ جاءت بصيغ هَ جَّ كلُّ الأوامرِ التي وَ

رٍ واحد. كَ ل إناثٌ كلُّه، بلا ذَ سَ عُ ويَصنَعُ العَ يقول: النَّحلُ الذي يَبني ويَجمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لِك«، اه »المَ مّ ر — وقد نَصَّ على ذلك أرسطو وسَ كَ كٌ ذَ
لِ
 ةِ مَ ليّ ائعُ في العالمِ القديمِ أنّ رأسَ الخَ كان الشّ

ةِ أُنثى إلّا سنة ١٦٦٨ على يدِ العالِمِ ليّ وه King Bee. ولم يُثبَت أنّ رأسَ الخَ مَّ روناً حتّى سَ ه الأوروبيّون قُ وتَبِعَ

الهولنديِّ يان سوامردام.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

معَ اتي يَبنينَ الشَّ نَّ اللّ  الإناث وهُ
تِ

الا كةٌ أُنثى واحدة، وآلافٌ من الشَّغّ
لِ
 ةُ النَّحلِ ثَلاثةُ أصناف: مَ ليّ خَ

ظيفةَ لها سوى تَلقيحِ فن، وبِضعُ مئاتٍ من الذُّكور لا وَ لَ ويَحرُسنَ ويُنظِّ سَ حيقَ ويَصنَعنَ العَ عنَ الرَّ ويَجمَ

لِ إطلاقاً. سَ ناعةِ العَ لُ في صِ رُ لا يَخرُجُ للرَّعيِ ولا يَبني ولا يَدخُ كَ د. فالذَّ كةِ ثمّ تَموتُ أو تُطرَ لِ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ين، ليس نسَ رُ عند اجتِماعِ الجِ كَّ ذَ تالية، في لُغةٍ يُغلَّبُ فيها المُ تَ أنيثِ في ثَلاثةِ أفعالٍ مُ امُّ بصيغةِ التَّ زامُ التّ الالتِ

نثى — بِناءُ  الأُ
ةِ
ال ظائفُ الشَّغّ بطِ وَ لاثةُ هي بالضّ ة: الأفعالُ الثّ قّ يّة. بل إنّ التَّخصيصَ يَزدادُ دِ فةً نَحوِ صادَ مُ

ر. كَّ ذَ معِ المُ ت بصيغةِ الجَ ه لجاءَ نسُ كلُّ هاباً وإياباً. ولو أُريدَ الجِ قِ ذَ رُ لوكُ الطُّ رات، وسُ مَ البُيوت، والرَّعيُ على الثَّ

مُ أهلِ الأرضِ آنذاك. ه أعلَ دُ قِ وهذا يُخالِفُ ما كان يَعتَ
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ر… ف صَ  البَ
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السَّ

ل نُ تَعمَ ذُ الأُ

سبوع ٢٤ الأُ

ل ينُ تَعمَ العَ

سبوع ٢٨ الأُ

 أسابيع
ةِ
 بأربع

رِ
 لُ قبلَ البَصَ

مِ
السَّمعُ يَكتَ

ةً واحدة  مرّ
نِ
 الإنسا

قِ
ل  خَ

قِ
يا

سِ
 في 

عِ
رُ على السَّم  كلِّه لم يَتَقدَّم البَصَ

نِ
في القرآ

واسّ الحَ

رُونَ كُ  تَشْ كُمْ  عَلَّ لَ ةَ  دَ فْئِ  ارَ وَالْأَ بْصَ  مْعَ وَالْأَ عَلَ لَكُمُ السَّ وَجَ
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سيط كلامٍ ب ب

لُ نينِ تَعمَ نُ الجَ لمُ يقول: أُذُ عٍ بلا استثناء. والعِ وضِ ر، في كلِّ مَ معَ دائماً قبل البَصَ رُ السَّ القرآنُ يَذكُ

هور. يناه بشُ لَ عَ عُ قبلَ أن تَعمَ وتَسمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
دَ عت«، و»شاهَ مِ يني« أقوى من »سَ طرة: »رأيتُ بعَ ها كلُّ إنسانٍ بالفِ مُ ةُ التي يُقدِّ ينُ هي الحاسّ العَ

. عُ أصلاً نينَ يَسمَ ر. ولم يكن يُعرَفُ أنّ الجَ بيعيُّ في كلِّ اللُّغاتِ يَبدأُ بالبَصَ رتيبُ الطّ ر. والتّ بَ « فوق الخَ يانِ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تةً من ثبَ نينُ للأصواتِ استجابةً مُ شرين تقريباً، ويَستَجيبُ الجَ سبوعِ العِ تُها في الأُ لُ بُنيَ نِ تَكتَمِ ذُ عةُ الأُ قوقَ

نِ
 الثّام

عِ
سبو اً قبل الأُ لانِ وظيفيّ ريُّ فلا يَكتَمِ سارُ البَصَ ةُ والمَ كيّ بَ ا الشَّ  والعشرين. أمّ

عِ
اب  الرّ

عِ
سبو الأُ

هور. ضوحٍ إلّا بعد شُ تِه، بينما لا يرى بوُ لادَ ه فور وِ زُ صوتَ أُمِّ ولودُ يُميِّ والعشرين. والمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ةً في ثَلاثةَ عشرَ لَ ولو مرّ دَّ بَ تَ رتيبُ اتِّفاقاً لَ . لو كان التّ  التامّ
دِ
عٍ واحد، بل في الاطِّرا وضِ الإعجازُ ليس في مَ

فرَدةً دائماً ع« جاءت مُ مْ ةَ تَزيد: »السَّ قّ . بل إنّ الدِّ وقَ اللُّغويَّ العامّ غمَ أنّه يُخالِفُ الذَّ رِدٌ رَ طَّ عاً. وهو مُ وضِ مَ

كات، درَ هاتِ نَوعاً واحداً من المُ ةٌ واحدةٌ تَستقبِلُ من كلِّ الجِ معَ حاسّ معاً دائماً — لأنّ السَّ و»الأبصار« جَ

ماغ. جُ في الدِّ فةً تُدمَ ختلِ راً مُ وَ جُ العينانِ صُ بينما تُنتِ
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لد١١ ي الجِ
نُ ف

كُ
س مُ يَ
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لدال ي الجِ

نُ ف
كُ

س مُ يَ
لَ أ
ال

رة البَشَ

مة دَ الأَ

لد
جِ
تحتَ ال

قَ زالَ الإحساس لد — فإذا احتَرَ
جِ
 كلُّها في ال

مِ
لاتُ الألَ

بِ
ستَق مُ

ربَ السَّطح ثيفةٌ قُ ةٌ كَ رّ بيّةٌ حُ صَ هاياتٌ عَ
نِ


ت  احتَرَقَ
مِ
 الألَ

تِ
لا

بِ
ستَق مُ — لأنّ مُ

لِ
 لا يُؤ

ةِ
 الثّالث

ةِ
ميقُ من الدَّرج رقُ العَ الحَ

ة ج سِ
ن
أ
لمُ ال عِ

عَذَابَ لْ قُوا ا يَذُو لِ هَا  رَ يْ غَ لُودًا  هُمْ جُ نَا لْ  بَدَّ هُم  لُودُ جَتْ جُ نَضِ مَا   لَّ كُ
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سيط كلامٍ ب ب
ميقاً، رقاً عَ لدُ حَ رِقُ الجِ  تحديداً. ولذلك حين يَحتَ

دِ
ل

جِ
د — بل في ال سَ الإحساسُ بالألَمِ ليس في كلِّ الجَ

رَّ الإحساس. مِ لدَ حتّى يَستَ لُ الجِ دِّ ع. والآيةُ تُبَ وضِ فُ الإحساسُ بالألَمِ في ذلك المَ قَّ وَ يَتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
وح. ولم يكن يُعرَفُ أنّ له لبِ أو في الرّ ه، أو في القَ دِ كلِّ سَ اً في الجَ رُ إحساساً عامّ الألَمُ كان يُتَصوَّ

اً إلّا سنة ستَقبِلاتُ الألَمِ علميّ ف مُ ه. ولم تُوصَ ينِ عاً بعَ وضِ صِّصة، ولا أنّ لها مَ تَخَ بيّةً مُ صَ  عَ
تٍ

لا
بِ
ستَق مُ

١٩٠٦ على يدِ شارلز شيرينغتون.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رجةِ روقِ من الدَّ لد. وفي الحُ
جِ
 ال

تِ
بَقا زُ في طَ كَّ رَ ةٌ تَتَ رّ ةٌ حُ بيّ صَ ستَقبِلاتُ الألَم )Nociceptors( نِهاياتٌ عَ مُ

حروق تماماً  المَ
عِ


ضِ
و  في المَ

مِ
صابُ الإحساسَ بالألَ دُ المُ

قِ
ه، يَف مكِ لِ سُ لدُ بكامِ لَفُ الجِ تَ الثة، حيث يَ الثّ

لاجُ يَقتَضي تَرقيعَ رق. والعِ جاتِ الحَ رَ اءُ للتَّفريقِ بين دَ بّ لُها الأطِ دةٌ يَستَعمِ عتَمَ ةٌ مُ — وهذه علامةٌ تَشخيصيّ

لدِ ليَعودَ الإحساس. الجِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قوبة، بل هو لدِ ليس زِيادةً في العُ ذاب«. أي أنّ تَبديلَ الجِ يَذوقوا العَ
لِ
ها: » ذكورةٌ في الآيةِ نفسِ ةُ مَ لّ العِ

لد، ه الجِ عُ وضِ عاً: أنّ الإحساسَ بالألَمِ مَ ين مَ  بها. وهذا يَقتَضي معرفةَ أمرَ
سِ

 الإحسا
رِ
مرا

تِ
رطُ اس شَ

كماً ف الألَمَ فحسب، بل بَنَت عليه حُ لَ الإحساس. فالآيةُ لم تَصِ قَ تماماً( بَطَ رَ جَ )احتَ لدَ إذا نَضِ وأنّ الجِ

ة. يّ بّ قيقةِ الطِّ حُّ إلّا بهذه الحَ اً لا يَصِ قيّ نطِ مَ
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صٌ
 الِ نٌ خ بَ

لَ


ث( رْ هضوم )فَ الطَّعامُ المَ

ذاء
غِ
لُ ال

مِ
الدَّمُ يَح

صٌ أبيَض
لِ
لَبَنٌ خا

 شيءٌ منهما
نِ
رُّ إلى اللَّبَ  ما تَحتاج، ولا يَمُ

مِ
ةُ تَنتَقي من الدَّ دّ الغُ

لُها الدَّمُ من الأمعاء
مِ
وادَّ يَح  من مَ

عِ
اللَّبَنُ يُصنَعُ في الضَّر

اء عض
أ
فِ ال

ائ ظ لمُ وَ عِ

بِينَ  ارِ لِّلشَّ  غًا   ائِ ا سَ لِصً نًا خَا بَ  لَّ فَرْثٍ وَدَمٍ  يْنِ  بَ نِهِ مِن  بُطُو فِي  ا  مَّ مِّ  قِيكُم   نُّسْ ةًۖ   رَ بْ عِ لَ عَامِ  نْ  فِي الْأَ نَّ لَكُمْ  وَإِ
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سيط كلامٍ ب ب

مِ هضومِ في الأمعاءِ والدَّ عامِ المَ عٍ بين الطَّ وضِ رةِ في مَ قَ سمِ البَ بُه يُصنَعُ في جِ نُ الأبيَضُ النَّقيُّ الذي تَشرَ بَ اللَّ

صاً لا لَونَ فيه من هذا ولا من ذاك.
لِ
روق. ومع ذلك يَخرُجُ خا الذي يَجري في العُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ه بطُ ا رَ ربة. أمّ عُ الماءُ في القِ مَّ رعِ كما يَتَجَ عُ في الضَّ مَّ نَ يَتَجَ بَ نُّ أنّ اللَّ نِ إطلاقاً. وكان الظَّ بَ نِ اللَّ ةُ تَكوُّ لم تُعرَف آليّ

لم. ن لأحدٍ به عِ ه بينهما، فلم يَكُ عِ وضِ مِ معاً، وتَحديدُ مَ هضومِ والدَّ عامِ المَ بالطَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

طُ قِ لتَ رع، فتَ ةِ في الضَّ نيّ بَ ةِ اللَّ دّ لُها إلى الغُ مُ يَحمِ م. والدَّ ناتُه إلى الدَّ كوِّ مُ في الأمعاءِ ثمّ تُمتَصُّ مُ ذاءُ يُهضَ الغِ
ديداً هونٍ وأملاح، ثمّ تُرَكِّبُ اللَّبَنَ تَركيباً جَ ةٍ ودُ رٍ وأحماضٍ أمينيّ كَّ ه من سُ مِ ما تَحتاجُ ةُ من الدَّ لائيّ لايا الطِّ الخَ

ورةِ ضميِّ والدَّ هازِ الهَ ها بين الجِ عُ وضِ نَّعةٌ مَ صَ ةٌ مُ ذاب، بل مادّ عامٌ مُ ى ولا هو طَ فّ صَ مٌ مُ نُ لا هو دَ بَ وتُفرِزُه. فاللَّ

ويّة. مَ الدَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جاً منهما ستَخرَ نُ مُ بَ م« — فيكونَ اللَّ ثٍ ودَ رْ ل الآيةُ »من فَ عُ الإعجاز. لم تقُ وضِ « هو مَ
نِ
رِّ »من بَي رفُ الجَ حَ

عٌ بينهما في
قِ
عَ الإنتاجِ وا وضِ م«. بل قالت »من بَينِهما« — أي أنّ مَ ثٍ ودَ رْ ل »بعد فَ لِطاً بهما؛ ولم تَقُ ختَ ومُ

« — أي خالياً تماماً من صاً
لِ
اتِجَ بأنّه »خا فَ النّ صَ ن. ثمّ وَ بَ روجِ اللَّ م، وقبلَ خُ ضمِ وبعدَ نَقلِ الدَّ لة: بعدَ الهَ

سِ
السِّل

ويّةِ سنة ١٦٢٨. مَ ورةِ الدَّ م إلّا بعد اكتِشافِ الدَّ سيولوجيٍّ لم يُفهَ سارٍ فِ أثَرِ ما جاء منه. وصفٌ لمَ

١٧



١٣
ا  لماذ

فَ عرِ
ن تَ

أ
 

لَ
 ب

 ق
كَ

 ي دَ ل يَ سِ ااغ  لماذ
فَ عرِ

ن تَ
أ
 

لَ
 ب

 ق
كَ

 ي دَ ل يَ سِ اغ

١

مساً الوُضوءُ خَ

في اليوم

٢

دِ
سلُ اليَ غَ

عندَ الاستيقاظ

٣

السِّواك

لاة عندَ كلِّ صَ

٤

مِ
 سلُ الفَ غَ

جه  والوَ
فِ

والأن

 في الطِّبّ
دٍ

رِ
 نفَ قائيٍّ مُ
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مُّ إجرا  أهَ

نِ
ي سلُ اليَدَ غَ

 العالَميّة
ةِ
 نَظَّمةُ الصِّحّ مُ

ه« — تَعليلٌ قائمٌ على ما لا يُرى »فإنّه لا يَدري أينَ باتَت يَدُ

ات رّ  خَمسَ مَ
مٍ


لِ
س فروضٌ على كلِّ مُ  يَوميٍّ مَ

ةٍ
هار ظامُ طَ

نِ


يّ
ائ

ق  الوِ
بُّ  طِّ
ال

تَتْ بَا يْنَ   يَدْرِي أَ لَا  هُ   نَّ  فَإِ ثًا،  لَا ثَ هَا  لَ  يَغْسِ ى  تَّ نَاءِ حَ  فِي الْإِ هُ  يَدَ يَغْمِسْ  لَا  فَ نَوْمِهِ  حَدُكُمْ مِنْ  يْقَظَ أَ تَ  ذَا اسْ إِ

هُ يَدُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ
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سيط كلامٍ ب ب

ه« — جيبة: »لا يَدري أينَ باتَت يَدُ ةٍ عَ لّ لَّلَ ذلك بعِ عام، وعَ ينِ عند الاستيقاظِ قبلَ لَمسِ الطَّ دَ سلِ اليَ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَ أمَ

ين. لاً لا يُرى بالعَ مَ حتَ ى مُ أي أنّ هناك أذً

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ينِ فهي دُ نَظيفةً في العَ  ورائحة: إن كانت اليَ

رٍ
 ظهَ سألةَ مَ عروفةً بأيِّ صورة. والنَّظافةُ كانت مَ راثيمُ مَ ن الجَ لم تَكُ

لونَ قِ رَ يَنتَ شَ عَ عَ رنِ التّاسِ اءُ في أوروبّا حتّى القَ بّ لَّ الأطِ لُ باللَّمس. بل ظَ قِ يٍّ يَنتَ فِ ثٍ خَ وُّ لَ فهومٌ لِتَ ن هناك مَ نَظيفة. ولم يَكُ

. سلِ أيدٍ وتى إلى تَوليدِ النِّساءِ بلا غَ من تَشريحِ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لايينَ ه مَ حدَ ة، ويَمنَعُ وَ ةِ العالَميّ حّ مةِ الصِّ نَظَّ  في الطِّبِّ كلِّه بإقرارِ مُ
دٍ

رِ
 نفَ قائيٍّ مُ

وِ
 

ءٍ
مُّ إجرا ينِ هو اليومَ أهَ دَ سلُ اليَ غَ

اءِ بّ سلَ أيدي الأطِ ظَ أنّ غَ لفايس الذي لاحَ
مِ


سِ
رِيِّ  جَ بيبِ المَ فَ ذلك سنة ١٨٤٧ على يدِ الطَّ اً. وقد اكتُشِ نَويّ الإصاباتِ سَ

لُ مُ فيَغسِ سلِ ا المُ . أمّ حّ صَ ه وماتَ في مَ
لِ
 مَ دَ من عَ

رِ
 لاؤه وطُ رَ منه زُمَ

خِ
 ساءِ من ١٨٪ إلى ٢٪ — فسَ ياتِ النُّفَ فَ ضَ وَ فَ خَ

اتٍ في اليوم. رّ مسَ مَ يه خَ مَ دَ يه وقَ راعَ ه وذِ ه وأنفَ مَ ه وفَ جهَ يه ووَ يَدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه« ولُه »لا يَدري أينَ باتَت يَدُ ا قَ وقٌ أو عادة. أمّ لالةِ في التَّعليل لا في الأمر. فالأمرُ بالنَّظافةِ قد يُقالُ إنّه ذَ عُ الدَّ وضِ مَ

فيِّ ثِ الخَ وُّ لَ فهومِ التَّ رُ مَ وهَ دُ نَظيفة. وهذا هو جَ ت اليَ رَ قائمٌ حتّى لو بَدَ طَ رئيّ — أي أنّ الخَ  مَ
رِ
 غي

لٍ
جهو فهو تَعليلٌ بأمرٍ مَ

ضةُ في ضمَ لاة، والاستِنشاقُ والمَ واكُ عند كلِّ صَ نظومة: السِّ ةَ المَ ف إليه بَقيّ ه. وأضِ قائيُّ كلُّ بُّ الوِ يَ عليه الطِّ الذي بُنِ

سل. جوبُ الغُ د، ووُ اكِ ولِ في الماءِ الرّ راب، والنَّهيُ عن البَ سِ في الشَّ نَفُّ يةِ الإناء، والنَّهيُ عن التَّ ضوء، والأمرُ بتَغطِ الوُ

رناً. رثومةِ باثنَي عشرَ قَ ريّةِ الجُ لٌ صيغَ قبلَ نَظَ تَكامِ يٌّ مُ حّ نِظامٌ صِ
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١٤
ي دّ حَ

ينَ من التَّ ن  سِ
عُ

س تِ  … ب هَ
لَ

ي  ب أ
دا  ت يَ

بَّ


يتَ دّ حَ
ينَ من التَّ ن  سِ

عُ
س تِ  … ب هَ

لَ
ي  ب أ

دا  ت يَ
بَّ


تَ

ورة نُزولُ السّ

ويّ يٌّ قَ  حَ
بٍ

 أبو لَهَ

نين
سِ

بعدَ ٩ 

يل
قِ
راً كما 

فِ
ماتَ كا

كان يَكفيه أن يَقول:

دُ أن لا إلهَ إلّا الله« »أشهَ

ه في أيِّ لَحظة
بِ
 على تَكذي

رٍ

دِ
يٍّ قا  حَ

لٍ
 جُ  رَ

رِ
صي مُ بمَ

زِ
نَصٌّ يَج

ت بعد  لم يَمُ
صٍ

خ هائيٌّ على شَ
نِ
كمٌ  نُ أن يُكتَب: حُ

كِ
رُ نَصٍّ يُم أخطَ

توح ف دٍّ مَ
 تَحَ

هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ   
ىٰ
لَ  يَصْ  هُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَ لُ مَا هُ  نْ  عَ

ىٰ
نَ غْ تَبَّ ۝ مَا أَ هَبٍ وَ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ

د — الآيات ١–٣ سَ سورة المَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

نين، مَ أبداً. وعاشَ بعدها تِسعَ سِ لُ النّار. أي أنّه لن يُسلِ بٍ — سيَدخُ مَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم — أبا لَهَ لَت سورةٌ تقولُ إنّ عَ زَ نَ

ل. طَ القرآنَ كلَّه — ولم يَفعَ باً ليُسقِ ذِ هادةَ كَ قَ الشَّ وكان يَكفيه أن يَنطِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ن أحدٌ يش. ولم يَكُ رَ دٌ في قُ يِّ مُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وسَ رِهم على إيذائها، وهو عَ عوةِ وأقدَ دِّ أعداءِ الدَّ بٍ كان من أشَ أبو لَهَ

رَ بنِ مَ ةٍ — كعُ داوَ مَ بعدَ عَ ديدٍ أسلَ وٍّ شَ دُ لٌ في قابِلِ الأيّام، فكم من عَ جُ يَستَطيعُ أن يَعرِفَ ما سيَصيرُ إليه رَ

هل. كرِمةَ بنِ أبي جَ ليدِ وعِ اب وخالِدِ بنِ الوَ طّ الخَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ منه أهلُه. رَضٍ نَفَ ه، بمَ
رِ
ف نين — على كُ ورةِ بنحوِ تِسعِ سِ زوةِ بَدرٍ بأيّام — أي بعدَ نُزولِ السّ بٍ بعدَ غَ ماتَ أبو لَهَ

صومِ الإسلام. اريخِ كلِّها، ولم يُنازِع فيه أحدٌ حتّى من خُ يرةِ والتّ تُبِ السِّ قٌ عليه في كُ تَّفَ وهذا مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَيه. وهو أحرَصُ ها بأُذُ عُ يٍّ يَسمَ  حَ
لٍ
 جُ  رَ

رِ
يا

تِ
أثيرَ فيه — بل عن اخ هذه ليست نُبوءةً عن أمرٍ بَعيدٍ لا يَملِكُ أحدٌ التَّ

نهارَ النَّصُّ راً — فيَ تَظاهِ باً مُ نينَ ليَقولَ كلمةً واحدةً — ولو كاذِ ه تِسعُ سِ عوة. فكان أمامَ دمِ هذه الدَّ النّاسِ على هَ

مُ عليها
دِ
رةٌ لا يُق خاطَ يل، مُ

قِ
مَ كما 

تِ
 نينَ ثمّ خُ

سِ
سعَ 

تِ
فتوحاً  ي مَ دّ ها. إبقاءُ هذا التَّحَ عوةُ في يومِ وتَنتَهيَ الدَّ

فرِ أيضاً. احتِمالانِ في اثنَينِ أُصيبا معاً، ت على امرأتِه كذلك، فماتَت على الكُ مَ كَ ورةَ حَ رٌ. ويُضافُ إليه أنّ السّ بَشَ

رَصِ التَّكذيب. نينَ من فُ بعدَ تِسعِ سِ
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نِ موسى١٥
مَ ي زَ

ون« ف
رعَ فِ

… و» ف وسُ نِ ي
مَ ي زَ

ك« ف لِ نِ موسى»مَ
مَ ي زَ

ون« ف
رعَ فِ

… و» ف وسُ نِ ي
مَ ي زَ

ك« ف لِ »مَ

ف نُ يوسُ زَمَ

نحو ١٧٠٠ ق.م

ك
لِ
 : مَ بُ الرَّسميّ اللَّقَ

نُ موسى زَمَ

نحو ١٢٥٠ ق.م

ون رعَ
فِ
 : بُ الرَّسميّ اللَّقَ

ه
سِ

 نف
مِ


كِ
باً للحا ر-عا« يَصيرُ لَقَ

بِ
بُ » والَي ١٥٠٠ ق.م: لَقَ حَ

 منهما
رٍ
ص بَ الصَّحيحَ في كلِّ عَ القرآنُ يُصيبُ اللَّقَ

كِّ الهيروغليفيّة قيقةٌ لم تُعرَف إلّا بعدَ فَ لَكيِّ حَ  المَ
بِ

 تَبَدُّلُ اللَّقَ

يّات صر  المِ
لمُ عِ

ىٰ
سَ تُلْ مُو قْ  نِي أَ رْعَوْنُ ذَرُو فِ قَالَ  نَفْسِي ... وَ لِ هُ   لِصْ تَخْ  سْ بِهِ أَ نِي  تُو ئْ لِكُ ا لْمَ قَالَ ا وَ

سورة يوسف ٥٤ — وسورة غافر ٢٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ون« — ولا رعَ

فِ
نِ موسى » مَ ها في زَ مَ ي حاكِ مّ ك«، ويُسَ

لِ
 فَ »المَ نِ يوسُ مَ صرَ في زَ مَ مِ ي حاكِ مّ القرآنُ يُسَ

حيحُ تماماً. صريّاتِ يقولُ إنّ هذا هو الصَّ لمُ المِ يَخلِطُ بينهما أبداً. وعِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ى كلُّ مّ قةِ كلِّها أن يُسَ نطَ رُ في المِ لِها. والأشهَ دُّ صرَ ولا بتاريخِ تَبَ امِ مِ كّ لمٌ بألقابِ حُ زيرةِ عِ ن في الجَ لم يَكُ

فرِ ون« في سِ رعَ
فِ
فَ » مَ يوسُ

كِ
ي حا مّ ها تُسَ ون« على الإطلاق. بل إنّ التَّوراةَ نفسَ رعَ صريٍّ »فِ مٍ مِ حاكِ

راراً. التَّكوينِ مِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه لا صرُ نفسُ ظيم« — أي القَ يتُ العَ عناها »البَ ر-عا« )pr-ʿ3( ومَ
بِ
صريُّ » ون« أصلُها المِ رعَ كلمةُ »فِ

ه إلّا
سِ

 نف
مِ


كِ
باً للحا ل لَقَ سطى. ولم تُستَعمَ ديمةِ والوُ ينِ القَ ولَتَ والَ الدَّ لَّت كذلك طَ م. وظَ خصُ الحاكِ شَ

نُ مَ عُ زَ ت بعدَ ذلك. ويَقَ الث تقريباً )القرن ١٥ ق.م(، وشاعَ هدِ تحتمس الثّ ديثة، في عَ ولةِ الحَ داءً من الدَّ ابتِ

ديثة. صريّاتِ الحَ عِ المِ راجِ رٌ في مَ رَّ قَ ه. وهذا مُ نُ موسى بعدَ مَ فَ قبلَ ذلك، وزَ يوسُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عاً. لكنّ القرآنَ وضِ ةً واحدةً في نَحوِ ثَلاثينَ مَ رّ بانِ ولو مَ قَ لَطَ اللَّ ليل. لو كان الأمرُ اتِّفاقاً لَاختَ رادُ هو الدَّ الاطِّ

 في
بِ

تا
كِ
 ال

لِ
لَ بين أه تَداوَ فُ النَّصَّ التَّوراتيَّ المُ

لِ
اً. والأقوى من ذلك أنّه يُخا زاماً تامّ زِمُ التَّفريقَ التِ يَلتَ

طأَ معه. والتَّصحيحُ لَ الخَ راً لَنَقَ لُ بَشَ مُ بالنَّقلِ عنه. فلو كان النّاقِ حيدُ الذي يُتَّهَ رُ الوَ صدَ ه — وهو المَ
نِ
زَما

رَ من ألفِ سنة. ةِ بأكثَ كِّ الهيروغليفيّ وابُه إلّا بعدَ فَ لم يُعرَف صَ
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١٦
م  الدَّ

صُّ


متَ يَ قٌ 
لَّ

 عَ ءٌ مُ ي
: ش ة ق

لَ
 مالعَ  الدَّ

صُّ


متَ يَ قٌ 
لَّ

 عَ ءٌ مُ ي
: ش ة ق

لَ
 العَ

م
حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
لَّقٌ ب عَ نينُ مُ الجَ لَق ودةُ العَ دُ

لَّقُ وتَمتَصُّ الدَّم لَّقُ ويَمتَصُّ الدَّمتَتَعَ يَتَعَ

 معاً
كِ

 وفي السُّلو
لِ
الشَّبَهُ في الشَّك

 ووظيفتُها
ةِ
لَق ه الثّالث: شكلُه ووظيفتُه شكلُ العَ

عِ
نينُ في أُسبو الجَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

لَقٍ عَ نسَانَ مِنْ  لَقَ الْإِ خَ

لَق — الآية ٢ سورة العَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

م، والدَّمُ  التي تَمتَصُّ الدَّ
قِ

لَ ودةُ العَ لَّق، ودُ عَ يءُ المُ : الشّ ةِ لها ثلاثةُ معانٍ لَق« في العربيّ كلمةُ »عَ

لاثةَ معاً. عانيَ الثّ عُ المَ نينُ في هذه المرحلةِ يَجمَ د. والجَ
مِ
الجا

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ر. ولم يكن يُعرَفُ أنّ جهَ ين، ولا يُرى إلّا بمِ يمترَ لِّ ه أقلُّ من مِ جمُ الث. حَ ه الثّ نيناً في أُسبوعِ لا أحدَ رأى جَ

ى منه. ذّ حُ في سائلٍ يَتَغَ ائدُ كان أنّه يَسبَ نُّ السّ ذّى منه؛ الظَّ  ويَتَغَ
مِ


حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
قُ ب

صِ
نينَ يَلتَ الجَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لاياه رُ خَ لَّقاً بها. ثمّ تَحفُ عَ مِ فيُصبحُ مُ حِ رِسُ الكيسُ الأريميُّ في بِطانةِ الرَّ ادسِ يَنغَ في اليومِ السّ

نينِ رِ للجَ جهَ رُ المِ وَ . وصُ اً راغاتِ حولَه — أي أنّه يَمتَصُّ الدَّمَ حرفيّ ماءُ الفَ رُ الدِّ مويّةَ فتَغمُ مِّ الدَّ يةَ الأُ أوعِ

. سِ والتَّقسيمِ الجانِبيّ وُّ قِ حتّى في التَّقَ لَ ودةَ العَ رُه بشكلٍ يُطابِقُ دُ الثِ تُظهِ سبوعِ الثّ في الأُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لَّقة«، ولو أُريدَ عَ ه لقيلَ »مُ لاثةِ في لَفظةٍ واحدةٍ هو الإعجاز. فلو أُريدَ التَّعليقُ وحدَ عاني الثّ اجتماعُ المَ

يَةَ )يَمتَصُّ
ذِ
دار(، والتَّغ لَّقٌ بالجِ عَ عَ )مُ

ضِ
و فُ في آنٍ واحد: المَ لَقة« تَصِ م«. لكنّ »عَ ه لقيلَ »دَ مُ وحدَ الدَّ

ريّةٍ في كلمةٍ نزلت جهَ د(. أربعُ حقائقَ مِ مِّ تَجَ مٍ مُ حاطٌ بدَ ةَ )مُ لَق(، والمادّ ودةِ العَ م(، والشَّكلَ )كدُ الدَّ

رِ بألفِ عام. جهَ يٍّ قبل اختراعِ المِ على أُمّ
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ة١٧ ت ابِ ها ث بُ حسَ
تَ تَ ن

أ
ي و شِ م

 تَ
لُ

ا ب ةالجِ ت ابِ ها ث بُ حسَ
تَ تَ ن

أ
ي و شِ م

 تَ
لُ

ا ب الجِ

٤ سم كلَّ سنة ٤ سم كلَّ سنة

تحرِّكة فُ فوقَ صفائحَ مُ اتُ تَزحَ القارّ

 شديد، وما فوقها يسيرُ معها
ءٍ
اتُ كلُّها تسيرُ ببُط القارّ

يّة رض
أ
ئحُ ال ا ف

الصَّ

حَابِ مَرَّ السَّ رُّ  مُ تَ يَ  هَا جَامِدَةً وَهِ بُ حْسَ  بَالَ تَ جِ  رَى الْ تَ وَ

سورة النّمل — الآية ٨٨
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سيط كلامٍ ب ب

الجبالُ تبدو لك واقفةً لا تتحرّك. لكنّها في الحقيقةِ تمشي — ببُطءٍ شديدٍ لا تراه عينُك، تماماً كما لا

حابةَ تتحرّكُ إن نظرتَ إليها لَحظةً واحدة. ترى السّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عِ أحدٌ أنّ لٌ في كلِّ لُغة. ولم يَدَّ ثَ خٌ كالجبل« مَ طلَق. »راسِ باتِ المُ الجبالُ عند كلِّ البشرِ كانت رمزَ الثّ

ها تنزلقُ من تحتها. الأرضَ نفسَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مةٌ إلى قسَّ ةُ مُ شرةُ الأرضيّ اتِ القرنِ العشرين: القِ ينيّ ةُ منذ ستّ ستقرّ  التّكتونيّة، المُ
حِ
فائ نظريّةُ الصّ

بالَ بسرعةٍ تبلغُ بضعةَ سنتيمتراتٍ في اتِ والجِ ألواحٍ عملاقةٍ تطفو وتنزلق، وتحملُ معها القارّ

ة. ناعيّ نة. وقد صارت هذه الحركةُ تُقاسُ اليومَ بالأقمارِ الصّ السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَّ رُّ مَ ريّ صريح. ثمّ »تَمُ مٌ بصَ هْ كونَها وَ « — أي أنّ سُ دةً بُها جامِ رهان: »تَحسَ ه هو البُ التّشبيهُ نفسُ
ز. فوصفت الآيةُ حركةً طُ ولا يَقفِ قيّةً بطيئةً جماعيّة، لا يَسقُ حابُ يتحرّكُ حركةً أُفُ حاب« — والسّ السَّ

ها، بل تمرُّ ومعها كلُّ ما ؤيتها. وأدقُّ من ذلك: الجبالُ لا تمرُّ وحدَ ةً مع تعليلِ سببِ عدمِ رُ حقيقيّ

حاب. حولَها — تماماً كالسّ
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ة١٨ حظ
ي كلِّ لَ

 ف
عُ

 سِ
تَّ ونُ يَ

كَ
ةال حظ

ي كلِّ لَ
 ف

عُ
 سِ

تَّ ونُ يَ
كَ

ال

الكون قديماً

د باستمرار الكون اليوم — يتمدّ

خ  يُنفَ
نٍ
 على بالو

طٍ
 ات تتباعد عن بعضها كنُقَ المجرّ

ك
لَ

فَ لمُ ال عِ

عُونَ لَمُوسِ ا  نَّ  يْدٍ وَإِ  بِأَ هَا  نَا يْ نَ بَ ءَ  مَا وَالسَّ

اريات — الآية ٤٧ سورة الذّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه. كلُّ نقطةٍ ابتعدت عن جارتها. الكونُ يفعلُ هذا ل بالوناً رسمتَ عليه نقاطاً صغيرة، ثمّ نفختَ تخيّ

رُ وتتّسعُ في كلِّ ثانيةٍ من عمرِها. ماءُ تكبُ بط: السّ بالضّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ه واحدٌ لا يزيدُ ولا كان النّاسُ — بل وكبارُ الفلاسفةِ والعلماء — يعتقدون أنّ الكونَ ساكنٌ ثابت، حجمُ

ه أضاف إلى معادلاتِه ينقص. ظلّ هذا الاعتقادُ سائداً حتّى القرنِ العشرين، حتّى إنّ أينشتاين نفسَ

بات! رَ الكونَ على الثّ صطنَعاً ليُجبِ ثابتاً مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ا. اتِ البعيدةِ يميلُ إلى الأحمر، ومعنى ذلك أنّها تهربُ منّ سنة ١٩٢٩ رصد إدوين هابل أنّ ضوءَ المجرّ

عَ يتسارع، ونالَ فَ أنّ التّوسُّ ع. وفي ١٩٩٨ اكتُشِ روبها. الكونُ يتوسّ رعةُ هُ ت زادت سُ دَ وكلّما بَعُ

فوه جائزةَ نوبل سنة ٢٠١١. كتشِ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

علٍ مستمرٍّ لا ينقطع، لا عون« — اسمُ فاعلٍ يدلُّ على فِ وسِ الكلمةُ المستعملةُ في الآيةِ هي »مُ

يٌّ في صحراءِ الجزيرة، لا تلسكوبَ عنده ولا نا« الماضية. أي أنّ التّوسيعَ جارٍ الآن. رجلٌ أُمّ عْ سَّ »وَ

اريخِ يف، يقولُ جملةً تُخالفُ إجماعَ البشريّةِ كلِّها، ثمّ يأتي أكبرُ اكتشافٍ فلكيٍّ في التّ قياسَ طَ مِ

كاء. دفةِ ولا بالذَّ رُ بالصُّ ها حرفاً بحرف. هذا لا يُفسَّ قَ ليُصدِّ
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مَا هُ نَا  تَقْ فَفَ تْقًا  رَ تَا  نَ رْضَ كَا مَاوَاتِ وَالْأَ نَّ السَّ رُوا أَ فَ لَّذِينَ كَ رَ ا يَ لَمْ  وَ أَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٠

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رَّقهما. هما اللهُ وفَ ماءُ والأرضُ كانتا في البدايةِ ملتصقتَين شيئاً واحداً، ثمّ شقَّ القرآنُ يقول: السّ

تماماً كبذرةٍ صغيرةٍ واحدةٍ انفتحت فخرجت منها شجرةٌ كاملة.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
. كان الاعتقادُ أنّ الكونَ أزليٌّ بلا بداية. ومن اعتقدَ لم تكن هناك أيُّ فكرةٍ عن »بدايةٍ للكون« أصلاً

لها أساطيرَ عن آلهةٍ تتقاتل، لا انفصالاً ماديّاً لجسمٍ واحد. بنشأةٍ ما، تخيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه بدأ نقطةً واحدةً فائقةَ اً: الكونُ كلُّ دُ عالميّ نظريّةُ الانفجارِ العظيم، وهي اليوم النّموذجُ المعتمَ

» ةِ الكونيّ ات، و»إشعاعُ الخلفيّ دُ المجرّ دت بأدلّةٍ ثلاثة: تباعُ د. وقد تأكّ  والحرارة ثمّ انفتق وتمدّ
ةِ
الكثاف

بُ الهيدروجينِ والهيليومِ في الكون. فُ سنة ١٩٦٥ )وهو حرارةُ الانفجارِ الباقية(، ونِسَ كتشَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه. هذا وصفٌ ه وفصلَ ق« تعني شقَّ تْ مَ المسدود، و»فَ لتَحِ يءَ المُ ةِ تعني الشّ تْق« في العربيّ كلمةُ »رَ

رَ الّذين كفروا«(، أي لم يَ  تحدٍّ للكافرين )»أوَ
لٍ
مُ هذا كدلي أويل. والأهمُّ أنّ الآيةَ تُقدِّ دقيقٌ لا يحتملُ التّ

ر بعد ١٣٠٠ سنة، وأخذَ صاحباه جائزةَ نوبل عليه سنة ١٩٧٨. هَ أنّها تُراهنُ على أنّه سيَظهرُ يوماً — وقد ظَ

٢٤
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فوقَ الأرض

تحتَ الأرض

ميق ذرُ العَ الجَ
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ه  أضعافُ
ضِ

غروسُ تحتَ الأر اهرُ قليل، والمَ تَد: الظّ الجبلُ كالوَ

يا يولوج جِ ال

تَادًا وْ بَالَ أَ جِ  هَادًا ۝ وَالْ مِ رْضَ  عَلِ الْأَ جْ  لَمْ نَ  أَ

سورة النّبأ — الآيتان ٦–٧

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ذورٌ ه في الأرضِ كبير. والجبالُ كذلك تماماً: لها جُ غروسُ رُه صغير، ومَ يمةَ ظاهِ تَدُ الذي تُثبِّتُ به الخَ الوَ

عميقةٌ تحتَ الأرض أضعافُ ما تراه فوقها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

وضوعةً على سطحِ الأرض، كحجرٍ على طاولة. لم يكن لأحدٍ خرٍ مَ تلةَ صَ الجبلُ كان في نظرِ النّاسِ كُ

فرُ لم يكن يتجاوزَ آباراً ضحلة. سبيلٌ ليعرفَ أنّ تحتَها امتداداً، فالحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مقٍ يبلغُ عادةً ةِ بعُ شرةِ الأرضيّ بال«: كلُّ جبلٍ يَغوصُ في القِ
جِ
ذورَ ال ي هذا »جُ علمُ الجيولوجيا يُسمّ

دُّ من اهتزازِها — وهو ما شرةَ وتَحُ ذورُ هي التي تُثبِّتُ القِ اهر. وهذه الجُ ه الظّ خمسةَ أضعافِ ارتفاعِ

.» شريّ نِ القِ وازُ يُعرَفُ بمبدأ »التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عرَّفٌ ةِ شيءٌ مُ تَدُ في العربيّ دبَّبِ فقط؛ الوَ كلِ المُ جمِ ولا في الشّ تَد« ليست تشبيهاً في الحَ كلمةُ »وَ

تَين لم تكونا معروفتَين: يّ بالَ خاصّ دفونٌ ليُثبِّتَ ما فوقه. فالآيةُ أعطت الجِ سمٌ أغلبُه مَ
جِ
بوظيفته: 

نُ أن يتحرّك، راشاً يُمكِ هاداً« — أي فِ ظ ما قبلَها: »الأرضَ مِ ثبيت. ولاحِ طح، والتّ الامتدادَ تحت السّ

تَه. ثبِّ فجاءت الأوتادُ لتُ
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يَانِ غِ بْ يَ ا  بَرْزَخٌ لَّ هُمَا  نَ يْ بَ يَانِ ۝  قِ تَ لْ يَ يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا

سورة الرّحمن — الآيتان ١٩–٢٠

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ع. يبقى بينهما حاجزٌ يفصلُ ماءَ هذا عن ماءِ فان، لا يمتزجانِ فوراً كما تتوقّ ختلِ حين يلتقي بحرانِ مُ

ه وحرارتِه. لوحتِ ظاً بلونِه ومُ حتفِ ذاك، فيبقى كلُّ بحرٍ مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

كان البديهيُّ لدى كلِّ إنسانٍ أنّ الماءَ إذا لاقى الماءَ اختلطَ به فوراً — كما يختلطُ كوبانِ من ماء. ولم

دارٍ« بين ماءٍ وماء. رُ وجودُ »جِ يكن يُتصوَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بَهات« و»الهالوكلاين«: اختلافُ ى »الجَ  حقيقيّة تُسمّ
ةٍ
حيطاتِ يُثبِتُ وجودَ حواجزَ مائيّ لمُ المُ عِ

قةً ذاتَ توتُّرٍ سطحيٍّ خاصّ تَمنعُ الامتزاجَ لوحةِ والكثافةِ والحرارةِ يخلقُ منطقةَ انتقالٍ ضيّ المُ

الح. جاءِ الصّ ضيقِ جبل طارق وعند رأسِ الرّ ريع. وتُرى بالعينِ عند مَ السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لُ زُ الفاصِ ة هو الحاجِ خُ في العربيّ رزَ : »بَرزَخ« — والبَ ببَ ت السّ كرِ عدمِ الاختلاط؛ سمَّ الآيةُ لم تكتفِ بذِ

ر. فهذا وصفٌ لظاهرةٍ لم هما على الآخَ يان« أي لا يَعتدي أحدُ ه: »لا يَبغِ ين. ثمّ وصفت أثرَ يئَ بين شَ

: ةً لوحةِ والكثافةِ في القرنِ العشرين. وفي آيةٍ أخرى زاد الوصفَ دقّ ف إلّا بأجهزةِ قياسِ المُ تُكتشَ

.» حجوراً جراً مَ
حِ
خاً و »وجعلَ بينهما بَرزَ
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حْجُورًا  رًا مَّ جْ  بَرْزَخًا وَحِ هُمَا  نَ يْ بَ عَلَ  جَاجٌ وَجَ لْحٌ أُ هَٰذَا مِ  رَاتٌ وَ فُ عَذْبٌ  هَٰذَا   يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا لَّذِي  وَ ا هُ وَ

رقان — الآية ٥٣ سورة الفُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ضوح، ةُ بوُ ناعيّ زٌ تَراه الأقمارُ الصِّ
جِ
وراً. يَبقى بينهما حا لِطُ الماءانِ فَ حرِ المالِح، لا يَختَ ذبُ في البَ بُّ النَّهرُ العَ حين يَصُ

راتِ الكيلومترات. شَ دُّ عَ ويَمتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

تٍ
تُّرا  وتَوَ

تٍ
ثافا فةِ كَ لِ ختَ ياهِ المُ ن يُعرَفُ أنّ للمِ ديهة. ولم يَكُ لِطُ بالماءِ بالبَ ميعاً، يَختَ الماءُ ماءٌ عند النّاسِ جَ

قابِلَ له ريبٌ لا مُ منوع« فتَحديدٌ غَ زٌ مَ صفُ ما بينهما بأنّه »حاجِ ا وَ زِج. وأمّ بَّقُ ولا تَمتَ لُها تَتَطَ فة تَجعَ
لِ
ختَ طحيّةً مُ سَ

يّة. دةِ العادِ شاهَ في المُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

راتِ الكيلومتراتِ شَ حرِ عَ ذبُ في البَ دُّ الماءُ العَ سيسيبي والنِّيل — يَمتَ برى — كالأمازونِ والمِ اتِ الأنهارِ الكُ بّ صَ في مَ
أُ رارة، فتَنشَ لوحةِ والحَ ثافةِ والمُ بَبُ اختِلافُ الكَ ضاء. والسَّ رئيٌّ من الفَ صلِ مَ طُّ الفَ ه، وخَ

تِ
 ثافَ ه وكَ

نِ
ظاً بلَو

فِ
حتَ مُ

رةَ اهِ ضاءِ هذه الظّ ادُ الفَ وّ رَ رُ وَّ ديداً. وقد صَ زاجَ إبطاءً شَ ئُ الامتِ ى »الهالوكلاين« تُبطِ قةٌ تُسمّ يِّ ةٌ ضَ قاليّ قةٌ انتِ نطَ مِ

راراً. مِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ينِ ينِ مالِحَ لامُ عن بَحرَ حمنِ الكَ ن يَعلَم. ففي سورةِ الرَّ هُ إليه إلّا مَ بِ قيقٌ لا يَنتَ رقٌ دَ حمنِ فَ رقُ بين هذه الآيةِ وآيةِ الرَّ الفَ
صفاً ح — فزاد وَ

لِ
 وما

بٍ
ذ قاءُ بين عَ ا هنا — حيثُ اللِّ لُ بينهما لَفظاً واحداً: »بَرزَخ«. أمّ ، وجاء الفاصِ واصّ ي الخَ فَ لِ ختَ مُ

ذبِ والمالِحِ ثافةِ بين العَ رقُ في الكَ ح: الفَ بَبُ الفيزيائيُّ واضِ داً. والسَّ دَّ شَ داً مُ كَّ ؤَ نعاً مُ «، أي مَ حجوراً جراً مَ
حِ
ثانياً: »و

بط. رةِ بالضّ اهِ قاً لتَشديدِ الظّ وافِ حُ وأقوى. فتَشديدُ اللَّفظِ جاء مُ صلُ أوضَ ين، فالفَ رقِ بين مالِحَ ثير من الفَ دُّ بكَ أشَ
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مَاءِ فِي السَّ دُ  عَّ يَصَّ مَا   نَّ  يِّقًا حَرَجًا كَأَ  هُ ضَ رَ عَلْ صَدْ جْ  هُ يَ لَّ  يُضِ ن  يُرِدْ أَ وَمَن 

سورة الأنعام — الآية ١٢٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
باً. كلّما ارتفعتَ أكثر، ضاقَ تعِ سَ صار مُ رتَ أنّ صدرَك يَضيق، وأنّ التّنفُّ عَ اً لَشَ دتَ جبلاً عالياً جدّ عِ لو صَ

عرِض. يقِ صدرِ المُ ثَلاً لضِ صدرُك أكثر. والقرآنُ ضربَ هذا مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

س يقِ النَّفَ عة، ولم يكن أحدٌ يَربِطُ بين الارتفاعِ وضِ تواضِ ةُ جبلٍ مُ مّ ه إنسانٌ في تلك البيئةِ قِ أعلى ما بلغَ

يَّ إلّا غطَ الجوّ س تُريتشيلّي الضّ ؛ لم يَقِ غطاً أصلاً . بل لم يكن يُعرَفُ أنّ للهواءِ وزناً أو ضَ تَدرِّجاً بطاً مُ رَ

سنة ١٦٤٣.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

م. عند ٣٥٠٠ متر يبلغُ نحوَ ٦٠٪ من لُ إلى الدَّ جينُ الواصِ كسِ لَّ الأُ يُّ فقَ غطُ الجوّ كلّما ارتفعتَ انخفضَ الضّ

درِ باضٌ في الصَّ سٍ وانقِ يقُ تَنفُّ ةِ إفرست نحو ٣٣٪. والنّتيجةُ ضِ مّ ه عند سطحِ البحر، وعند قِ قيمتِ

. ناعيّ غطٍ صِ ائراتُ بأنظمةِ ضَ دُ الطّ عات«. ولهذا تُزوَّ رتَفَ ى »داءَ المُ داع — وهو ما يُسمّ وصُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جاً« تُفيدُ رَ انية: كلمةُ »حَ . الثّ درِ أصلاً يقِ الصَّ عودِ وضِ بطُ بين الصُّ بارةٍ واحدة. الأولى: الرَّ قائقَ في عِ ثلاثُ دَ

« — بتضعيفِ : صيغةُ »يَصَّعَّدُ الثة وهي الأدقّ ة. الثّ دّ جاً في الشِّ يق — أي تَدرُّ يقِ بعد الضّ ةَ الضّ دّ شِ
يغةُ دَ الارتفاع. فالصِّ جرَّ عاناتَه شيئاً فشيئاً، لا مُ عودِ ومُ ة تكلُّفَ الصُّ ين — تُفيدُ في العربيّ ادِ والعَ الصّ

ه علمُ وظائفِ الأعضاءِ اليوم. فُ جَ الذي يَصِ درُّ لُ التّ ها تَحمِ نفسُ
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٢٤
حاب

 والسَّ
اتَ ب

 النَّ
جُ
 وِّ ز

ح… تُ واقِ
لَ

 
حُ

ا ي حابالرّ
 والسَّ

اتَ ب
 النَّ

جُ
 وِّ ز

ح… تُ واقِ
لَ

 
حُ

ا ي الرّ

+ + +
− − −

بوبَ اللَّقاح لُ حُ
مِ
يحُ تح الرّ

ر
طِ

نُ السَّحابَ فيُم يحُ تَشحَ الرّ

بار  والغُ
تِ

 اللّقاح، وتُلقِّحُ السَّحابَ بالشُّحنا
بِ

يحُ تُلقِّحُ النّباتَ بحبو الرّ

ياح خُ والرّ ا ن المُ

هُ مُو كُ نَا يْ قَ سْ فَأَ ءً   مَا
مَاءِ نَا مِنَ السَّ لْ زَ ن فَأَ حَ   وَاقِ لَ يَاحَ  رِّ نَا ال لْ  رْسَ وَأَ

جر — الآية ٢٢
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بارَ ر، وتحملُ الغُ بوبَ اللَّقاحِ من زهرةٍ إلى زهرةٍ فتُثمِ يحُ لا تُحرِّكُ الأشياءَ فقط — هي تُزوِّج. تحملُ حُ الرّ

ر. حابِ فيُمطِ حناتِ إلى السَّ والشُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا أنّ لها دوراً في الإخصاب فلم بار. وأمّ نَ وتُثيرُ الغُ فُ رُ السُّ فعٍ ونَقلٍ فحسب: تُسيِّ ةَ دَ يحُ كانت قوّ الرّ

كوراً وإناثاً أصلاً إلّا سنة ١٦٩٤ على يدِ العالِمِ الألمانيِّ كاميراريوس. يكن معروفاً؛ ولم يُثبَت أنّ للنّباتِ ذُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رةِ والنّخيلِ ة — القمحِ والأرزِ والذُّ باتيّ ياح )Anemophily( طريقةُ تكاثُرِ آلافِ الأنواعِ النّ لقيحُ بالرّ التّ

لُ لحٍ يلتفُّ حولها بُخارُ الماءِ فيتحوّ بارٍ ومِ  التّكاثُف من غُ
تِ

يا يحُ تحملُ نوَ حاب: الرّ نوبر. وفي السَّ والصّ

ر. بغيرِ طَ رقُ ويَنزِلُ المَ نُ البَ حابةِ وأسفلها فيتكوّ ة بين أعلى السّ حناتِ الكهربائيّ راً، وتفصلُ الشُّ طَ قَ

. حابُ أصلاً رُ السّ ياتِ لا يُمطِ هذه النّوَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ختَصٌّ بالإخصابِ والتَّزويج — ومنه تلقيحُ النّخل، ةِ مُ « في العربيّ حَ ح«، والفعلُ »لَقَّ ح« جمعُ »لاقِ »لَواقِ
ها إثباتٌ يح نفسِ علِ إلى الرّ . فنِسبةُ هذا الفِ يّ وِ دَ لقيحِ اليَ ةً بالتّ ه العربُ في النَّخلِ خاصّ وهو أمرٌ عرفَ

يحَ رِ مباشرةً )»فأنزلنا«( — أي أنّ الرّ طَ عروفاً. والأدقُّ منه: الآيةُ رتَّبت الإلقاحَ ثمّ نُزولَ المَ لدورٍ لم يكن مَ

اً. ر. وهذا هو علمُ الأرصادِ الحديثُ حرفيّ طَ جَ المَ نتِ حابَ أيضاً فيُ حُ السَّ تُلقِّ
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٢٥
د رَ ها بَ ي

ماءِ ف
ي السَّ

 ف
لٌ

ا ب دجِ رَ ها بَ ي
ماءِ ف

ي السَّ
 ف

لٌ
ا ب جِ

ط  تَسقُ
دٍ
 بَّاتُ بَرَ حَ

١٥ كم

 ترتفعُ كجبل
مِ
حابةُ الرُّكا سَ

ماء عُ رأسيّاً كأنّها جبلٌ في السّ
فِ
تلةٌ هائلةٌ تَرت حابةُ الرُّكام: كُ سَ

رصاد
أ
لمُ ال عِ

ءُ يَشَا بِهِ مَن  يبُ  يُصِ فَ رَدٍ  بَ هَا مِن  فِي بَالٍ   مَاءِ مِن جِ نَزِّلُ مِنَ السَّ يُ  وَ

سورة النّور — الآية ٤٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ءِ
ما خمةٍ ترتفعُ في السّ بٍ ضَ حُ حابة. ينزِلُ فقط من سُ لج — لا ينزِلُ من أيِّ سَ اتُ الثَّ دُ — حبّ رَ البَ

ها أضعافَ أعلى جبلٍ في الأرض. بال، ويبلغُ ارتفاعُ
جِ
كال

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

. ولم تكن هناك وسيلةٌ لمعرفةِ ارتفاعِ بالاً اً، لا جِ قيّ اً أُفُ دّ متَ طحاً مُ حابُ يُرى من الأرضِ سَ السّ

كلِ والارتفاع. فةَ الشَّ ختلِ بِ أنواعاً مُ حُ حابة، ولا لإدراكِ أنّ للسُّ السّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها من ٨ إلى ١٥ كيلومتراً — أي ةٌ يبلغُ ارتفاعُ تلةٌ رأسيّ : كُ يّ
نِ
ز  المُ

مِ
 الرُّكا

بِ
حا صراً في سَ نُ حَ دُ يتكوّ رَ البَ

دُ راراً إلى الأعلى حيث تتجمّ طرةَ الماءِ مِ عُ قَ اعدةُ داخلَها تَرفَ اراتُ الصّ يّ أعلى من جبلِ إفرست. التّ

لَقاتِ لَقاتٍ كحَ دٍ لرأيتَ فيها حَ ةَ بَرَ بّ رتَ حَ طَ ط. ولهذا لو شَ ها فتَسقُ لَ حجمُ طبقةً فوق طبقة، حتّى يَثقُ

جرة. ذعِ الشّ جِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بَليّةً حابِ صورةً جَ بعِ كلمات: أنّ للسّ بالٍ فيها من بَرَد« يُعطي ثلاثَ معلوماتٍ في سَ التّعبيرُ »من جِ

ب. وهذه حُ ها، وأنّه لا يَنزِلُ إلّا منها هي دون غيرِها من السُّ دَ يوجدُ داخلَها لا فوقَ رَ رأسيّة، وأنّ البَ

رُ من الأرض. ها وهو يَنظُ نُ لأحدٍ أن يَعرِفَ صريّةُ هي أدقُّ ما في الآية، ولا يُمكِ الحَ
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لوط٢٦ خ
… ماءٌ مَ اج مش

أ
 

ةٌ طف لوطنُ خ
… ماءٌ مَ اج مش

أ
 

ةٌ طف نُ

٢٣ : مّ من الأُ ديدمن الأب: ٢٣ بغيّاً = إنسانٌ جَ
صِ

 ٤٦

جة
زِ
متَ أمشاج = أخلاطٌ مُ

ين  من أبوَ
نِ
ي صفَ

نِ
زاجُ 

تِ
يّةُ الأولى ليست شيئاً واحداً، بل ام

لِ
 الخَ

راثة  الوِ
لمُ عِ

رًا ي بَصِ عًا  مِي هُ سَ نَا لْ عَ جَ لِيهِ فَ تَ بْ  نَّ مْشَاجٍ  فَةٍ أَ طْ نُّ نسَانَ مِن  نَا الْإِ  لَقْ ا خَ نَّ  إِ

سورة الإنسان — الآية ٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

زِجان ، يَمتَ مّ تَين: نِصفٌ من الأبِ ونِصفٌ من الأُ ليطٌ من مادّ بدايةُ الإنسانِ ليست ماءً واحداً — بل خَ

فيَصيرانِ شيئاً واحداً جديداً.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ذرة.
بِ
تُ ال

بِ
 تُن

ضٍ
 وأر

ءٍ
عا

وِ
دُ  جرَّ مَّ مُ ه، وأنّ الأُ لِ وحدَ جُ نُ من ماءِ الرَّ فلَ يَتَكوّ ائعُ أنّ الطِّ كان الاعتقادُ الشّ

يضةُ المرأةِ إلّا سنة ١٨٢٧ على ف بُوَ روناً. ولم تُكتَشَ بِّ قُ ، وظلَّ سائداً في الطِّ هذا نصُّ أرسطو صراحةً

يدِ كارل فون باير.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٌ واحدةٌ بـ ٤٦ يّ لِ نتُجُ خَ اً، فتَ بغيّ لُ ٢٣ صِ يضةٍ تَحمِ وَ جُ ببُ مِ اً يَندَ بغيّ لُ ٢٣ صِ يٌّ يَحمِ نَوِ وانٌ مَ يَ الإخصاب: حَ
ةً يَين، وليست مادّ تَساوِ نَينِ مُ كوَّ ليطٌ حقيقيٌّ من مُ ه. فالنُّطفةُ الأولى خَ اً هي أصلُ الإنسانِ كلِّ بغيّ صِ

واحدة.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها من زُ بعضُ زِجةُ حتّى لا يُميَّ متَ ج«، ومعناها في المعاجم: الأخلاطُ المُ شَ لفظةُ »أمشاج« جمعُ »مَ
حُ حِّ ها أخلاط. وهذا يُصَ فرَدة( — أي أنّ النُّطفةَ الواحدةَ نفسَ « مُ دٍ )»نُطفةٍ فرَ فةٌ لِمُ بعض. وهي صِ

ق« ثمّ قَ من ماءٍ دافِ لِ ي سنة. وفي آيةٍ أخرى زِيادةٌ في التّفصيل: »خُ مَ العالَمَ ألفَ كَ بَ أرسطو الذي حَ ذهَ مَ

م. حِ نوثةِ إلى النُّطفةِ لا إلى الرَّ كورةِ والأُ بُ اختِلافَ الذُّ »من نُطفةٍ إذا تُمنى« — والقرآنُ يَنسِ
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٢٧
ب

أ
دُهما ال حدِّ

يُ ى… 
ث ن أُ

رُ وال
كَ

 بالذَّ
أ

دُهما ال حدِّ
يُ ى… 

ث ن أُ
رُ وال

كَ
 الذَّ

X

Y

Y أو X الأب يُعطي

X

مّ تُعطي X دائماً الأُ

X + X
نت

بِ


X + Y
لَد وَ

ه  وحدَ
بِ

كُ إلّا X — فالقرارُ من الأ
لِ
مُّ لا تَم الأُ

نَويّ يَوانُ المَ لُه الحَ
مِ
 بما يَح

بِ
 يَتَحدَّدُ لَحظةَ الإخصا

نِ
ني نَوعُ الجَ

راثة  الوِ
لمُ عِ

ىٰ
نَ مْ تُ ذَا  فَةٍ إِ طْ نُّ  ۝ مِن 

ىٰ
ثَ ن رَ وَالْأُ كَ يْنِ الذَّ وْجَ زَّ لَقَ ال هُ خَ  نَّ  وَأَ

سورة النّجم — الآيتان ٤٥–٤٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مَّ لا تَملِكُ إلّا نوعاً واحداً، بينما مِّ أبداً — بل من الأب. لأنّ الأُ لَدٌ أم بِنت؟ القرارُ ليس من الأُ ولودُ وَ هل المَ

ين. لُ الأبُ النَّوعَ يَحمِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بُ لَّقُ المرأةُ لأنّها »لا تُنجِ عاتِ — يُلامُ النِّساءُ على إنجابِ الإناث، وتُطَ جتمَ كان — ولا يَزالُ في بعضِ المُ

نس. دُ الجِ مِ هي التي تُحدِّ جةَ نُضجِ الدَّ رَ مِ ودَ حِ رارةَ الرَّ لةً على أنّ حَ ريّةً كامِ كور«. وقد بَنى أرسطو نَظَ الذُّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يُّ نَوِ وانُ المَ يَ ا الحَ لُ X دائماً بلا استثناء، أمّ يضةُ تَحمِ وَ لُ XY. فالبُ جُ ان: المرأةُ XX، والرَّ نسيّ انِ الجِ بغيّ الصِّ

نسُ
جِ
ر. فال كَ لَ Y فذَ مَ ولودُ أُنثى، وإن حَ لُ X فالمَ وانٍ يَحمِ يَ يضةٌ بحَ ت بُوَ قَ لُ X أو Y. فإن التَ فقد يَحمِ

فَ هذا سنة ١٩٠٥ على يدِ نيتي ستيفنز.  الأب. اكتُشِ
ةِ
لّيّةً من ناحي يُحدَّدُ كُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل. جُ علٌ خاصٌّ بماءِ الرَّ  إذا تُمنى، و»تُمنى« فِ
ةِ
نثى — إلى النُّطف رِ والأُ كَ ينِ — الذَّ وجَ لقَ الزَّ بُ خَ الآيةُ تَنسِ

ولودِ لَكانَ أَولى به ريّاً في بيئةٍ تَلومُ المرأةَ على نَوعِ المَ دٌ لا لَبسَ فيه. ولو كان النَّصُّ بَشَ حدَّ رُ مُ صدَ فالمَ

، فجاء العلمُ  صراحةً
بِ

بَ الأمرَ إلى الأ ائدةَ ونَسَ رف. لكنّه خالَفَ الثّقافةَ السّ قَ العُ تَ أو يُوافِ أن يَسكُ

ه. قُ دِّ بعد ثلاثةَ عشرَ قرناً يُصَ
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لاث٢٨
تٍ ثَ ما

لُ


ي ظُ
لاثف

تٍ ثَ ما
لُ


ي ظُ

ف

دارُ البَطن
جِ


م
حِ
دارُ الرَّ

جِ


ائل( يّ )السّ
وِ
شاءُ السَّلَ

غِ
ال

ها ببعض  يُحيطُ بعضُ
ةٍ
قيقيّ  حَ

ةٍ
ف

لِ
ثَلاثةُ أغ

نينيّة م، ثمّ الأغشيةُ الجَ
حِ
دارُ الرَّ

جِ
دارُ البَطن، ثمّ 

جِ
بة: 

كِ
تَرا  مُ

بٍ
 جُ ثَلاثةُ حُ

يح ر ش
 والتَّ

ةُ نّ  جِ
أ
ال

لَاثٍ ثَ مَاتٍ  لُ  فِي ظُ لْقٍ  بَعْدِ خَ مِّن  لْقًا  تِكُمْ خَ هَا  مَّ بُطُونِ أُ فِي  لُقُكُمْ  خْ  يَ

ر — الآية ٦ سورة الزُّمَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

، مّ دارُ بَطنِ الأُ ، كلُّ واحدةٍ داخلَ الأخرى: جِ
فٍ

رَ  غُ
ثِ

ظلِمة — بل في ثَلا رفةٍ واحدةٍ مُ نينُ لا يَجلِسُ في غُ الجَ

م، ثمّ كيسُ الماءِ الذي يُحيطُ به. حِ دارُ الرَّ ثمّ جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 واحدة:
ةٍ
لم نينَ في ظُ ديهيُّ أنّ الجَ رُ البَ م. والتَّصوُّ حِ ةِ الرَّ نيَ ل، ولا معرفةٌ ببِ وامِ لم يكن هناك تَشريحٌ للحَ

قاتِ واحدةً واحدة. بَ قيقٌ يَقتَضي معرفةَ الطَّ ينِها فتَحديدٌ دَ لُماتٍ بعَ ا تَعدادُ ثَلاثِ ظُ ه. أمّ داخلَ بَطنِ أُمِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لاتِه الثَّلاث، ثمّ ضَ م بعَ
حِ
دارُ الرَّ

جِ
، ثمّ   الأماميّ

نِ
دارُ البَط

جِ
تالِية:  تَ بٍ مُ جُ نينُ يُحيطُ به ثَلاثةُ حُ الجَ

وءَ بذاته، وهي بُ الضَّ شيماء( وما بينها من سائل. كلُّ واحدٍ منها يَحجُ لى والمَ نينيّة )السَّ الأغشيةُ الجَ

رَت. كِ اخلِ تماماً كما ذُ رتَّبةٌ من الخارجِ إلى الدّ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

: »ثَلاث«. دَ دَّ ، بل حَ قةً طلَ لُمات« مُ لمة« ولا »في ظُ ل »في ظُ سم. القرآنُ لم يقُ عُ الحَ وضِ دُ هو مَ دَ العَ

قاً من لْ ة: »خَ قّ بارةٍ أخرى بالِغةِ الدِّ قروناً بعِ طأً. وقد جاء مَ يُّ قابِلٌ للتَّكذيبِ فوراً لو كان خَ دِ دَ والتَّحديدُ العَ
عَ في آيةٍ واحدةٍ وصفُ ه. فاجتَمَ بلَ ورٍ منها بعد الذي قَ أُ كلُّ طَ بةً يُنشَ تَعاقِ ق« — أي أطواراً مُ لْ بَعدِ خَ

ه.
رِ
 بأطوا

نِ
 ه ووصفُ الزَّمَ

تِ
بَقا  بطَ

نِ
المكا
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٢٩
ان سن

أ
رُ ال

ثَ أ
ها   علي

طعةٌ قِ
 : ة

غَ ض انالمُ سن
أ

رُ ال
ثَ أ
ها   علي

طعةٌ قِ
 : ة

غَ ض المُ

ضغة المُ

زة
رِ
صوصٌ با تلةٌ عليها فُ كُ

مضوغة  مَ
كٍ

لْ
عِ
طعةُ 

قِ


 عليها
نِ
أثَرُ الأسنا

نُ الصُّورتان لٌ حينَ تُقارَ
هِ
ذ  مُ

لِ
التَّشابُهُ في الشَّك

مضوغة  مَ
ةٍ
 على لُقم

نٍ
 أسنا

رِ
زةٌ كأثَ

رِ
يماتٌ با وَ ابع: سُ  الرّ

عِ
سبو نينُ في الأُ الجَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

يِّنَ لَكُمْ  بَ نُ لِّ  قَةٍ  لَّ خَ يْرِ مُ غَ قَةٍ وَ لَّ خَ  غَةٍ مُّ  ضْ مَّ مِن مُّ ثُ

سورة الحجّ — الآية ٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تلةٌ صغيرةٌ نينُ في هذه المرحلةِ كُ ك. والجَ

نِ
غتَها بأسنا ضَ ةِ هي اللُّقمةُ التي مَ ضغة« في العربيّ »المُ

لك. طعةِ عِ هُ أثَرَ الأسنانِ على قِ عليها نُتوءاتٌ وأخاديدُ تُشبِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ماً أو صورةَ إنسانٍ ا دَ نينَ إمّ فُ الجَ لِها كانت ستَصِ لا شيءَ يُعرَفُ عن هذه المرحلة. وأيُّ محاولةٍ لتَخيُّ

رُ لأحدٍ لم يَرَه. جيبٌ لا يَخطُ مضوغٌ عليه آثارُ أسنان فوصفٌ عَ ه بأنّه شيءٌ مَ ا وصفُ صغير. أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ بينها يمات« )Somites( تَفصِ ى »السُّوَ تتالِيةٌ تُسمّ تَلٌ مُ نينِ كُ هرِ الجَ رُ على ظَ ابعِ تَظهَ سبوعِ الرّ في الأُ

لكٍ طعةَ عِ نّةِ كيث مور قِ رَ عالِمُ الأجِ وَّ مضوغة. وقد صَ طعةٍ مَ نينُ كقِ ميقة، فيبدو الجَ أخاديدُ عَ

لِ يَتَمايَزُ إلى أعضاء، تَ تاً. وبعضُ هذه الكُ نينٍ في هذه المرحلةِ فكان التَّشابُهُ لافِ مضوغةً بجانبِ جَ مَ

ها يَزول. وبعضُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

زءٌ لا قاً وجُ لْ زءٌ يَصيرُ خَ ضغةَ الواحدةَ فيها جُ لَّقة« — أي أنّ المُ خَ  مُ
رِ
لَّقةٍ وغي خَ : »مُ اليةُ هي الأدقّ بارةُ التّ العِ

وتاً ها يَموتُ مَ جةٍ وأعضاء، وبعضُ لايا تتمايَزُ إلى أنسِ قيقة: بعضُ الخَ ةٌ دَ نينيّ يَصير. وهذه حقيقةٌ جَ

تلةِ ى اليومَ Apoptosis(. فوصفُ الانقسامِ داخل الكُ جاً لتَنحيتِ ما لا يُحتاجُ إليه )وهو ما يُسمّ رمَ بَ مُ

دس. رُ بالحَ ، لا يُفسَّ نينُ أصلاً الواحدة، في زمنٍ لم يُرَ فيه الجَ

٣٤
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٪٧٠

سمُ الإنسان
جِ


٪٩٠

النَّبات

٪٦٥

يَوان الحَ

 واحد
ءٍ
 ماء — بلا استثنا

رِ
 بغي

ضِ
لا حياةَ على الأر

يامَ له بدونه
قِ
فَ حتّى اليوم يَحتاجُ الماءَ ولا 

رِ
  حيٍّ عُ

نٍ
كلُّ كائ

ياة صلُ الحَ
أ


نُونَ يُؤْمِ لَا  فَ  ۖ  أَ ءٍ حَيٍّ شَيْ لْمَاءِ كُلَّ  نَا مِنَ ا لْ عَ وَجَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٠
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سيط كلامٍ ب ب
رثومة — أصلُه الماء، ولا يستطيعُ أن يعيشَ كلُّ شيءٍ حيٍّ — إنسانٌ أو حيوانٌ أو نباتٌ أو حتّى أصغرُ جُ

ك أنت نحوُ سبعينَ في المئةِ ماء. سمُ بغيرِه. جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

رُ أن يكونَ الماءُ أصلَ كلِّ خر، كان أبعدَ ما يَخطُ ملٌ وصَ رٌ وأكثرُ الأرضِ رَ لة، حيث الماءُ نادِ في صحراءَ قاحِ

. مُ . والفلاسفةُ اختلفوا في أصلِ الأشياءِ بين نارٍ وهواءٍ وتُرابٍ وماء، ولم يكن لأحدٍ برهانٌ يَحسِ يّ حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تلتِها، وفيه تجري كلُّ التّفاعلاتِ لُ الماءُ نحوَ ٧٠٪ من كُ حدةُ الحياةِ كلِّها — يُشكِّ ة — وهي وَ ةُ الحيّ يّ لِ الخَ
لَ ما تبحثُ عنه وكالاتُ الحيويّة. ولا يُعرَفُ حتّى اليومِ كائنٌ حيٌّ واحدٌ يَستغني عن الماء. ولذلك فإنّ أوّ

عِ الماء«. بَ علَن: »اتْ عارُهم المُ ر هو الماء — شِ الفضاءِ حين تُفتِّشُ عن حياةٍ في كوكبٍ آخَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بَبٌ للحياة، ولا: أكثرُ الأحياءِ من ماء — بل ل: الماءُ سَ «. فالآيةُ لم تقُ لَّ عُ الإعجازِ في لفظةِ »كُ وضِ مَ

دَ كائنٌ حيٌّ لةٌ للتّكذيب: يكفي أن يُوجَ
بِ
لّيّةٌ قا يٍّ بلا استثناء. وهذه قاعدةٌ كُ لِّ حَ جعلت الماءَ أصلاً لِكُ

ليدِ ط. وقد فتّشَ العلمُ أربعةَ عشرَ قرناً في كلِّ بيئةٍ على الأرض — في الجَ واحدٌ لا يَحتاجُ الماءَ لتَسقُ

لاتِ النّوويّة — فلم يجد استثناءً واحداً. فاعِ حيطاتِ وفي المُ مِ وفي أعماقِ المُ مَ وفي الحِ

٣٥
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نُ طاقةَ الشَّمس
زِ
رَقةُ تَخ الوَ

ها تَخرُج اقةُ نفسُ النّارُ = الطّ

ه ثانيةً قُ
لِ
لَها، والنّارُ تُط

خِ
 دا

سِ
م نُ ضوءَ الشّ

زِ
جرةُ تَخ الشّ

يَويّة الكيمياءُ الحَ

قِدُونَ تُو هُ  نْ مِّ تُم  ن ذَا أَ فَإِ نَارًا  ضَرِ   خْ رِ الْأَ جَ مِّنَ الشَّ عَلَ لَكُم  لَّذِي جَ ا

سورة يس — الآية ٨٠
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سيط كلامٍ ب ب

جرةُ وهي نَته الشّ زَ ه الذي خَ  نفسُ
سِ

م بِ ليست جديدة — هي ضوءُ الشّ طَ لُ في الحَ ارُ التي تَشتعِ النّ

حبوسة. ب، أنت تُطلِقُ شمساً قديمةً مَ شَ لُ الخَ ة. حين تُشعِ ضراءُ حيّ خَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ارِ إلى ل. فنِسبةُ النّ ل، والجافُّ يَشتَعِ صنُ الأخضرُ لا يَشتَعِ ارِ في كلِّ عقل: الغُ دُّ النّ الأخضرُ الرَّطبُ ضِ

ة. دةِ اليوميّ شاهَ خالِفةً للمُ اتِ بدت مُ ر« بالذّ  الأخضَ
رِ
 »الشَّجَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

خزونةٍ في ةٍ مَ لُها إلى طاقةٍ كيميائيّ مسِ وتُحوِّ ضراءُ تلتقطُ فوتوناتِ الشّ قةُ الخَ رَ : الوَ وئيّ التّمثيلُ الضّ
قُ وابطَ فيُطلِ رُ تلك الرّ عكوسةُ تماماً: يَكسِ ةُ المَ راقُ هو العمليّ ليلوز. والاحتِ رِ والسِّ كَّ يئاتِ السُّ زَ وابِطِ جُ رَ

حمُ والبترولُ والغاز — هو طاقةُ شمسٍ بُ والفَ شَ لُه — الخَ قودٍ نستعمِ رارة. كلُّ وَ وءاً وحَ اقةَ ضَ الطّ

ر. نَها نباتٌ أخضَ زَ خَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

« — وحالُ
رِ
 رِ الأخضَ جَ رِ ناراً«، بل قالت »من الشَّ جَ ل الآيةُ »من الشَّ ز. لم تقُ عجِ التّخصيصُ هو المُ

رُ فيها نسوبةٌ إلى المرحلةِ التي تُدَّخَ ارَ مَ وئيِّ والتَّخزين. أي أنّ النّ اتِ حالُ التّمثيلِ الضّ ضرةِ هي بالذّ الخُ

بيٌّ بَ بطٌ سَ ر. هذا رَ ه وهو أخضَ عَ مَ لُ بما جَ بُ الجافُّ إنّما يَشتعِ شَ ق. والخَ اقة، لا إلى المرحلةِ التي تُحرَ الطّ

م إلّا بعد اكتشافِ الكلوروفيل سنة ١٨١٧. صحيحٌ تماماً بين حالةٍ ونتيجةٍ لم تُفهَ

٣٦
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أحمد سارة ر مَ عُ ليلى

ق
بِ
تَطا  المُ

مِ
 أبداً — ولا حتّى للتَّوأ

نِ
تا لا تَتَطابَقُ بَصمَ

فة
لِ
خت  مُ

ةٍ
 بَصم

تِ
ليارا

مِ
 إنسان… ثَمانيةُ 

تِ
ليارا

مِ
ثَمانيةُ 

يمة ر جَ لمُ ال عِ

هُ نَ نَا بَ نُّسَوِّيَ  ن   أَ
ىٰ
لَ عَ ينَ  قَادِرِ  

ىٰ
لَ بَ هُ ۝  مَعَ عِظَامَ جْ نَّ لَّن   نسَانُ أَ حْسَبُ الْإِ  يَ أَ

سورة القيامة — الآيتان ٣–٤

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ر أبداً — ولا حتّى في أخيك  آخَ
نٍ
رَّرُ في إنسا طوطُ لا تَتَكَ قيقة. هذه الخُ طوطٌ دَ ك عليها خُ أطرافُ أصابِعِ

ك في كلِّ شيء. تَطابِقِ الذي يُشبِهُ التَّوأمِ المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ر لأحدٍ أنّ فيها ما زة. ولم يَخطُ ميِّ رُ إليها ولا يَراها مُ لد، لا أحدَ يَنظُ زءٌ عاديٌّ من الجِ أطرافُ الأصابعِ جُ

اً إلّا سنة ١٨٩٢ في الأرجنتين. ماتُ للتَّعريفِ رسميّ ل البَصَ قُ بين إنسانٍ وإنسان. ولم تُستَعمَ رِّ يُفَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

غوطِ دٍ بين الجينات وضُ عقَّ لٍ مُ دُ بتَفاعُ مل، وتَتَحدَّ سبوعِ العاشرِ من الحَ نُ في الأُ نانِ تَتَكوّ طوطُ البَ خُ
رُ ولا تُمحى، وتَعودُ ياةِ لا تَتَغيَّ دى الحَ . وهي ثابتةٌ مَ طلَقاً ريدةً مُ م، فتَخرُجُ فَ حِ ائلِ الأمنيوسيِّ داخلَ الرَّ السّ

ه. يّةِ في العالمِ كلِّ وِ . وعليها تَقومُ أنظمةُ الهُ طحيّ لدُ السَّ قَ الجِ رَ كما كانت حتّى لو احتَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دِ بعِ ستَ دُّ على المُ ظام. وحين يَأتي الرَّ معِ العِ ثُ عن بَعثِ الأمواتِ وجَ فتاح. الآيةُ تَتَحدَّ ياقُ هو المِ السِّ

: »بلى قّ وابَ جاء بشيءٍ أدَ ه. لكنّ الجَ ظامَ عَ عِ : بلى قادرين على أن نَجمَ رُ أن يُقالَ نتَظَ لذلك، كان المُ

اتِ من بين  بالذّ
نِ
ه. فتَخصيصُ البَنا يَ بَنانَه« — أي إعادةَ تَسويةِ أطرافِ أصابِعِ وِّ رين على أن نُسَ قادِ

عُ وضِ ه، إشارةٌ إلى أنّها مَ
نِ
ي يءِ كما كان بعَ درةِ على إعادةِ الشَّ قامِ إثباتِ القُ د، في مَ سَ كلِّ أجزاءِ الجَ

يّة. وهذا ما لم يُعرَف إلّا بعد اثنَي عشرَ قرناً. وِ دِ والهُ رُّ فَ التَّ

٣٧
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يَران
لمُ الطَّ عِ

مَٰنُ   حْ رَّ ا ال لَّ مْسِكُهُنَّ إِ يُ ۚ  مَا  نَ بِضْ  يَقْ  اتٍ وَ فَّ ا قَهُمْ صَ فَوْ يْرِ   لَى الطَّ  رَوْا إِ يَ لَمْ  وَ أَ

لك — الآية ١٩ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

هما ضَ
بِ
ا أن يَق رَكة، وإمّ واءِ بلا حَ يه فيَنسابَ في الهَ ناحَ طَ جَ ا أن يَبسُ ينِ فقط: إمّ ريقتَ يرُ يَطيرُ بطَ الطَّ

ينِ ولم يَزِد. تَ رَ الاثنَ كَ ه. والقرآنُ ذَ عَ نفسَ دفَ قَ ليَ ويَخفِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
جُ الرَّفعَ رانِ ولا يَعرِفُ أيُّهما يُنتِ يَ ي الطَّ طَ قُ بين نَمَ رِّ لَّل. ولم يكن أحدٌ يُفَ داً يُرى ولا يُحَ شهَ رانُ كان مَ يَ الطَّ

روناً. لُ قُ فقِ الأجنِحةِ ويَفشَ رانَ بتَقليدِ خَ يَ فع. وظلَّ الإنسانُ يُحاولُ الطَّ جُ الدَّ وأيُّهما يُنتِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ينِ لا ثالِثَ لهما: التَّحليقُ الشِّراعيّ طَ يورِ إلى نَمَ رانَ الطُّ يَ مُ طَ سِّ ةِ يُقَ وائيّ يناميكا الهَ لمُ الدِّ عِ

)Flapping( ق
فِ
اعدة، والطَّيَرانُ الخا اراتِ الصّ يّ رُ التَّ ثمِ بسوطٍ ثابِتٍ يَستَ ناحٍ مَ )Gliding/Soaring( بجَ

ائراتُ يَت الطّ ابِت — بُنِ بسوطِ الثّ ناحِ المَ ل — الجَ بدأ الأوّ فع. وعلى المَ وليدِ الدَّ ه لتَ ناحِ وبَسطِ بضِ الجَ بقَ

ذَ بالبَسط. فقِ وأخَ رانِ إلّا حين تَرَكَ تَقليدَ الخَ يَ ح الإنسانُ في الطَّ كلُّها. ولم يَنجَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لُّ لٍ يَدُ « جاءت اسمَ فاعِ اتٍ انيةُ في الصِّيغة: »صافّ ةُ الثّ قّ ةُ الأولى. والدَّ قّ ينِ اثنَينِ هو الدَّ طَ صرُ في نَمَ الحَ
رقُ ع. وهذا هو الفَ طُّ دِ والتَّقَ دُّ لُّ على التَّجَ ضارِعاً يَدُ علاً مُ « جاءت فِ نَ وام، و»يَقبِضْ باتِ والدَّ على الثَّ

« على اتٍ الثة: تَقديمُ »صافّ ةُ الثّ قّ رة. والدَّ رِّ كَ تَ كةٌ مُ رَ ضُ حَ بْ ة، والقَ رّ مِ ستَ طُ حالةٌ مُ ه: البَسْ ينِ الفيزيائيُّ بعَ

فقُ زِيادةٌ عليه. ةَ الرَّفع، والخَ بسوطَ هو الأصلُ الذي يُولِّدُ قوّ ناحَ المَ ن« — لأنّ الجَ »يَقبِضْ

٣٨
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حيدة: قايةُ الوَ
وِ
ال

يّاً
رِ
و  دَ

ضِ
ري تَقليبُ المَ

م
ظِ

نتَ  مُ
بٍ

… بتَقلي
نٍ
رو ثَلاثةُ قُ

ستَشفى اليوم  في كلِّ مُ
دِ


قِ
ا  الرّ

ضِ
ري  بالمَ

ةِ
ناي

عِ
بروتوكولُ ال

روح جُ  ال
بُّ  طِ

يَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ لْ هُمْ ذَاتَ ا بُ لِّ  نُقَ قُودٌۚ  وَ رُ هُمْ  ا وَ يْقَاظً  هُمْ أَ بُ حْسَ  وَتَ

سورة الكهف — الآية ١٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دُ بلا اقِ ريضُ الرّ : المَ بُّ اليومَ يَقولُ . والطِّ مالاً
شِ

لِّبُهم يَميناً و اً، وكان اللهُ يُقَ دّ ويلةً جِ ةً طَ دّ هفِ مُ نامَ أهلُ الكَ

حيدُ هو التَّقليب. ه الوَ لاجُ ه — وعِ فَّنُ لَحمُ ه ويَتَعَ لدُ
جِ
رَّحُ  كةٍ تَتَقَ رَ حَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 واحد
عٍ
 على وَض

مِ
س

جِ
ن يُعرَفُ أنّ ثَباتَ ال هما طال. ولم يَكُ رَ فيه مَ رَ حضة، لا ضَ رِ النّاسِ راحةٌ مَ النَّومُ في نَظَ

ويلٍ بَدا تَفصيلاً لا حاجةَ إليه. ةِ نَومٍ طَ صّ كرُ التَّقليبِ في قِ جة. فذِ يُتلِفُ الأنسِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عُ طِ نقَ عٍ واحدٍ فيَ وضِ سمِ على مَ زنُ الجِ طُ وَ أُ حين يَضغَ راش )Bedsores / Pressure Ulcers(: يَنشَ
فِ
رحُ ال قُ

باتِ  فقط من الثَّ
نِ
تَي لالَ ساعَ لَفُ خِ ظم. ويَبدأُ التَّ لُ ثمّ العَ ضَ لدُ ثمّ العَ رَّحُ الجِ قَ لايا ويَتَ م، فتَموتُ الخَ عنه الدَّ

دةُ في كلِّ بروتوكولٍ تَمريضيٍّ في عتَمَ قايةُ المُ ويلِ وقد يَقتُل. والوِ فاتِ الرُّقادِ الطَّ ضاعَ رِ مُ . وهو من أخطَ التامّ

. مالاً
شِ

 يَميناً و
نِ
تَي  كلَّ ساعَ

ضِ
ري العالَم: تَقليبُ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ت أجسادُهم ظَ
فِ
 ياقِ بَيانِ كيف حُ . بل جاء في سِ صّ ثاً ولا زِينةً في القَ بَ ر التَّقليبَ عَ ه إلى أنّ الآيةَ لم تَذكُ بِ انتَ

ةُ تَزيدُ في قّ لاج. والدِّ
عِ
، وأنّ التَّقليبَ هو ال لَفُ تَ نَ يَ اكِ دَ السّ سَ لماً بأنّ الجَ ويلة. وهذا يَقتَضي عِ ةَ الطَّ دّ تلك المُ

جة(، رَ ةُ ٣٠ دَ يّ ضعِ اً )وَ يّ بّ وصى به طِ ضعُ الجانِبيُّ المُ بطِ الوَ مال« — وهذا هو بالضّ اللَّفظ: »ذاتَ اليَمينِ وذاتَ الشِّ

لبُهم ها: »وكَ رُ في الآيةِ نَفسِ ع. ثمّ تَفصيلٌ آخَ واضِ رُ المَ ينِ وهي أخطَ عبَ زِ والكَ جُ غطَ عن العَ عُ الضَّ لأنّه يَرفَ

ه. قادُ لبُ حين يَطولُ رُ لُه الكَ راسة، وهو ما يَفعَ ضعُ راحةٍ لا حِ ينِ وَ راعَ يه بالوَصيد« — وبَسطُ الذِّ راعَ
ذِ
طٌ 

سِ
با

٣٩



٣٥
ا ق هن

لَ
 خ

يُ
 ولم 

لَ
 زِ  ن

أُ
 … دُ دي االحَ ق هن

لَ
 خ

يُ
 ولم 

لَ
 زِ  ن

أُ
 … دُ دي الحَ

م  أعظَ
رٍ


عِ
ستَ انفجارُ مُ

Fe

ضاء  من الفَ
ضِ

لُ إلى الأر
صِ

ديدُ يَ الحَ

دَت داخل نَجم
لِ
 ك — وُ

مِ
  — وفي دَ

ضِ
 في الأر

دٍ
 حدي

ةِ
 رّ كلُّ ذَ

ديد الحَ

اسِ نَّ لِل فِعُ  نَا مَ دِيدٌ وَ سٌ شَ بَأْ فِيهِ  حَدِيدَ   نَا الْ لْ زَ ن وَأَ

سورة الحديد — الآية ٢٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مٍ
 نجو

رِ
ك، لم يُصنَع هنا. جاءَ من انفجا مِ ، وحتّى الحديدُ الذي في دَ كلُّ الحديدِ الموجودِ في الأرضِ

قنا الحديد«، قال: »أَنزَلْنا«. لَ  في الفضاء، ثمّ سقطَ على الأرض. والقرآنُ لم يقل »خَ
ةٍ
عملاق

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ها. ولم يكن هناك أيُّ نسِ جُ من باطنِ الأرض، فهي من الأرضِ ومن جِ المعادنُ عند النّاسِ تُستخرَ

 الكوكب.
جِ
داً من خار

فِ
ه وا نٌ بعينِ عدِ رٍ لأن يكونَ مَ تصوُّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

كُ
لِ
ف، لأنّ تكوينَ الحديدِ يَسته جُ العناصرَ حتّى الحديد — ثمّ يتوقّ الاندماجُ النّوويُّ داخل النّجومِ يُنتِ

رِ عِ ستَ ها انفجاراتُ المُ ها. فلا يمكنُ لأيِّ نجمٍ عاديٍّ أن يَصنعَ ما هو أثقلُ منه. وحدَ جُ
تِ
طاقةً ولا يُن

. بارِ النّجميّ عا من هذا الغُ ه تَجمَّ نا وكلُّ حديدِ فُ الحديدَ في الفضاء. وكوكبُ الأعظمِ )Supernova( تَقذِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

تُب لِ وإنزالِ الكُ ثُ عن إرسالِ الرُّسُ ه، في سياقٍ يتحدّ علَ »الإنزال« مع الحديدِ بعينِ القرآنُ استعملَ فِ

يَّ رّ اً. ويُضافُ إليه أنّ العددَ الذّ — أي في سياقِ ما يأتي من فوق. وهذا هو الواقعُ الفيزيائيُّ حرفيّ

ف، وترتيبُ الآيةِ ٢٥ في صحَ ورةُ رقم ٥٧ في المُ تليَّ ٥٦، وسورةَ الحديدِ هي السّ ه الكُ للحديدِ ٢٦ ورقمَ

لنا«. ليلَ الأقوى يبقى كلمةً واحدة: »أَنزَ د. لكنّ الدّ عتمَ العدِّ المُ

٤٠



اعة٣٦ ض لانِ للرَّ ولانِ كامِ
اعةحَ ض لانِ للرَّ ولانِ كامِ
حَ

رآن — قبل ١٤٠٠ سنة القُ

هراً ٢٤ شَ
لَين«

مِ
 كا

نِ
ولَي »حَ

لمن أرادَ الإتمام

 العالَميّة
ةِ
 نظَّمةُ الصِّحّ مُ

هراً ٢٤ شَ
 فأكثَر«

نِ
نَتا »سَ

اً دةٌ عالَميّ عتَمَ يةٌ مُ
صِ

تَو

رناً  أربعةَ عشرَ قَ
قِ


رِ
ه… بفا الرَّقمُ نفسُ

بدأً ةً ومَ دّ قُ الآيةَ مُ
بِ
 تُطا

ةِ
 العالَميّ

ةِ
  الصِّحّ

ةِ
نظَّم يةُ مُ

صِ
تَو

ال طف
أ
 ال

بُّ  طِ

ةَ عَ ا ضَ رَّ مَّ ال يُتِ ن  رَادَ أَ لِمَنْ أَ يْنِۖ   لَ يْنِ كَامِ لَ هُنَّ حَوْ لَادَ وْ عْنَ أَ يُرْضِ لِدَاتُ  وَا لْ وَا

سورة البقرة — الآية ٢٣٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ةِ دّ ةُ اليومَ تُوصي بالمُ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ  تامَّتَين. ومُ

نِ
نَتَي لةِ بـ سَ ةَ الرَّضاعةِ الكامِ دّ دَ مُ دَّ القرآنُ حَ

بط. ها بالضّ نفسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ليلةٍ إلى هورٍ قَ روف، من شُ عاً بحسبِ العادةِ والظُّ مِ اختِلافاً واسِ مَ لِفُ بين الأُ ةُ الرَّضاعةِ كانت تَختَ دّ مُ

ه. تِ ناعَ فلِ ومَ وِّ الطِّ ةِ لِنُمُ ثاليّ ةِ المِ دّ سيلةٍ لمعرفةِ المُ ن هناك أيُّ وَ . ولم تَكُ لميّ ويلة، بلا أساسٍ عِ نَواتٍ طَ سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تِها مع لَ واصَ ر، ثمّ مُ  ستّةَ أشهُ
ةٍ
ص

لِ
ةٍ خا بيعيّ ةِ واليونيسف برَضاعةٍ طَ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ تُوصي مُ

فل، ناعةَ الطِّ ةً تَبني مَ ضادّ لُ أجساماً مُ مِّ يَنقُ ليبَ الأُ  أو أكثَر. وثَبَتَ أنّ حَ
نِ
نَتَي عامِ التَّكميليِّ حتّى سَ الطَّ

ل. وٍّ إدراكيٍّ أفضَ ، ويَرتَبِطُ بنُمُ ريّ كَّ رَضَ السُّ عِ والالتِهاباتِ ومَ ياتِ الرُّضَّ فَ لُ وَ لِّ ويُقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

مَّ الرَّضاعة«. فالآيةُ لم تَفرِض ن أرادَ أن يُتِ  له: »لِمَ
قِ


فِ
را  المُ

دِ
ي ه، بل في القَ ةُ ليست في الرَّقمِ وحدَ قّ الدِّ

ةِ يّ بّ يةِ الطِّ ياغةِ التَّوصِ بّ — وهو عينُ صِ ستَحَ  المُ
مِ
قفَ الإتما تهما سَ لَ عَ داً، بل جَ رضاً جامِ ينِ فَ تَ نَ السَّ

رَ بتَراضي كِّ بَ طامَ المُ رونة: أجازت الفِ نَتانِ إلزاماً«(. ثمّ زادت الآيةُ في المُ ر« لا »سَ نَتانِ أو أكثَ ديثة )»سَ الحَ

وحِ بَّ في الرَّقمِ وفي رُ قُ الطِّ عةٍ أُخرى. فهي تُوافِ رضِ رِهما، وأجازت الاستِرضاعَ من مُ ينِ وتَشاوُ الوالِدَ

يةِ معاً. التَّوصِ

٤١



لة٣٧ خ
عِ النَّ ذ جِ كِ ب لي ي إ زّ

هُ
لة خ

عِ النَّ ذ جِ كِ ب لي ي إ زّ
هُ



ساء  للنُّفَ
بِ

 ما في الرُّطَ

اقة ريعٌ يُعيدُ الطّ كَّرٌ سَ • سُ

م
حِ
لِّصُ الرَّ • الأوكسيتوسين: يُقَ

لادة
وِ
لِّلُ النَّزفَ بعد ال • يُقَ

غنيسيوم ديدٌ وبوتاسيومٌ ومَ • حَ

• أليافٌ تَمنَعُ الإمساك

د
لِ
 تَ

ةٍ
 لامرأ

نٍ


كِ
م  مُ

ءٍ
ذا

غِ
أفضلُ 

لادة
وِ
 وبعدَ ال

ةِ
 الأخير

عِ
 في الأسابي

لِ


مِ
وا التَّمرُ يُوصى به اليومَ للحَ

نِّساء
  ال

بُّ  طِ

نًا يْ رِّي عَ قَ بِي وَ لِي وَاشْرَ فَكُ ا ۝  يًّ نِ  بًا جَ  يْكِ رُطَ لَ عَ قِطْ  تُسَا لَةِ  خْ نَّ عِ ال جِذْ  يْكِ بِ لَ  زِّي إِ هُ وَ

سورة مريم — الآيتان ٢٥–٢٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لُه المرأةُ عند بُّ اليومَ يَقولُ إنّ التَّمرَ من أفضلِ ما تَأكُ ب. والطِّ لي الرُّطَ ها تحتَ نَخلة، فيُقالُ لها: كُ حدَ دُ وَ امرأةٌ تَلِ

ها. لادةِ وبعدَ الوِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ساءِ عتادةُ للنُّفَ لادة. والنَّصيحةُ المُ دٌ في الوِ دَّ حَ يٌّ مُ بّ ن يُعرَفُ له أثَرٌ طِ بَّب، لكن لم يَكُ حَ عروفٌ ومُ عامٌ مَ بُ طَ الرُّطَ

ت. اتِ فتَحديدٌ لافِ ينِها في هذه اللَّحظةِ بالذّ رةٍ بعَ ا تَخصيصُ ثَمَ ساء. وأمّ فءَ والحَ احةَ والدِّ كانت الرّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةَ دّ صِّرُ مُ ملِ يُقَ لَ التَّمرِ في الأسابيعِ الأخيرةِ من الحَ تَت أنّ تَناوُ مةٍ أثبَ كَّ حَ اتٍ مُ لّ جَ نشورةٌ في مَ ريريّةٌ مَ راساتٌ سَ دِ

ريعِ الامتِصاص — وهو ما رِ الفركتوز والغلوكوز سَ كَّ يٌّ بسُ نِ لادة. والتَّمرُ غَ
وِ
 ال

زِ
لِّلُ الحاجةَ إلى تَحفي  ويُقَ

ضِ
خا المَ

لَ مَ لُ عَ باتٌ تَعمَ كَّ رَ غنيسيوم، وفيه مُ ديدِ والمَ تِها — وبالبوتاسيومِ والحَ نفادِ طاقَ ه الوالِدةُ بعد استِ تَحتاجُ

لُ النَّزف. لِّ باضِ وتُقَ مَ على الانقِ حِ دُ الرَّ الأوكسيتوسين فتُساعِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نٍ لهذه مكِ ذاءٍ مُ بُ غِ اتِ دون غيرِه، وهو أنسَ دةُ — التَّمرُ بالذّ دَّ حَ رةُ المُ مَ ل: الثَّ ظ ثَلاثةَ أشياءَ في الأمر. الأوّ لاحِ

لُ عُ امتِصاصاً وأسهَ ، وهو أسرَ جَ لا الجافّ ازَ رِيَّ الطّ «، أي التَّمرَ الطَّ اً يّ
نِ
 باً جَ دةُ — »رُطَ دَّ حَ اني: الحالةُ المُ الحالة. الثّ

هد. كةِ والجُ رَ رُ بالحَ عفِ تُؤمَ ظاتِ الضَّ دِّ لَحَ ذعَ — وامرأةٌ في أشَ
جِ
زَّ ال ب: الأمرُ بأن تَهُ الثُ وهو الأعجَ ضماً. الثّ هَ

يناً«( — ي عَ رّ ةٌ )»وقَ يّ كةٌ ونَفسِ رَ ذاءٌ وحَ لادة. غِ عُ الوِ رِّ خاضِ لأنّها تُسَ كةِ أثناءَ المَ رَ ديثُ يُوصي بالحَ بُّ الحَ والطِّ

ل. بروتوكولٌ كامِ

٤٢



٣٨
ر؟ ي ز ن خِ

حمُ ال
لَ
 و

حُ
و

سف مُ المَ مَ الدَّ رِّ
مَ حُ ر؟لِ ي ز ن خِ

حمُ ال
لَ
 و

حُ
و

سف مُ المَ مَ الدَّ رِّ
مَ حُ لِ

سفوح الدَّمُ المَ

ثاليّ
مِ
وٍّ  طُ نُمُ وَسَ

للبَكتيريا

لات ضَ لُ الفَ
مِ
ويَح

نزير
خِ
لَحمُ ال

ودةُ التِّريكينا دُ

والشَّريطيّةُ والتوكسوبلازما

شبَعة هونٌ مُ ودُ

يتة المَ

مّ  أو سُ
ضٍ

رَ ماتَ بمَ

حبوسٌ فيها ها مَ مُ ودَ

ريعاً فَّنُ سَ فتَتَعَ

رون  أثبَتَها الطِّبُّ بعد قُ
بٍ

… وثَلاثةُ أسبا
تٍ

رَّما حَ ثَلاثةُ مُ

رناً  بأربعةَ عشرَ قَ
بِ

بَقَ معرفةَ السَّبَ التَّحريمُ سَ

ية ذِ
 غ
لمُ التَّ عِ

حْمَ وْ لَ فُوحًا أَ سْ وْ دَمًا مَّ ةً أَ تَ يْ مَ يَكُونَ  ن  ا أَ لَّ هُ إِ عَمُ  يَطْ اعِمٍ   طَ
ىٰ
لَ عَ مًا  رَّ حَ لَيَّ مُ  يَ إِ وحِ فِي مَا أُ جِدُ  ا أَ قُل لَّ

سٌ هُ رِجْ  نَّ  فَإِ يرٍ  خِنزِ

سورة الأنعام — الآية ١٤٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

نُ أنّ كلَّ واحدٍ منها لمُ اليومَ يُبيِّ ه. والعِ حدَ وانَ الذي ماتَ وَ يَ نزير، والحَ ائِل، ولَحمَ الخِ مَ السّ مة: الدَّ مَ ثَلاثةَ أطعِ رَّ القرآنُ حَ

عروفٌ للأمراض. لٌ مَ
قِ
نا

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قالِ الأمراضِ كتيريا ولا بانتِ اتِ ولا بالبَ يليّ فَ عرِفةٌ بالطُّ ن هناك مَ فرة. ولم تَكُ وقِ والوَ مةِ كان بالعادةِ والذَّ يارُ الأطعِ اختِ

ظ. فُّ ضاراتِ الأرضِ بلا تَحَ مِ حَ عظَ لُ في مُ نزيرُ يُؤكَ وانِ إلى الإنسان. وكان الخِ يَ من الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رِ
نزي

خِ
لى. ولَحمُ ال هةَ إلى الكُ تَّجِ مومَ المُ رموناتِ والسُّ ةَ والهُ لاتِ الأيضيّ ضَ لُ الفَ كتيريا، ويَحمِ وِّ البَ طٍ لنُمُ سَ لُ وَ الدَّمُ أمثَ

نزيريّةِ التي ةِ الخِ ريطيّ ودةِ الشَّ فيف، وللدُّ هيَ الخَ مُ الطَّ لاتِ وتُقاوِ ضَ لُ في العَ وصَ ريكينا التي تَتَحَ ودةِ التِّ ئيسيٌّ لدُ لٌ رَ ناقِ

، مّ رَضٍ أو سُ يتةُ قد ماتت بمَ شبَعة. والمَ هونِه المُ ماغ، وللتوكسوبلازما، إضافةً إلى ارتِفاعِ دُ قاتُها إلى الدِّ لُ يَرَ قد تَصِ

رعة. نُ بسُ فَّ تَعَ تِها فتَ جَ حبوسٌ في أنسِ ها مَ مُ ودَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ا ما يَبقى بح. أمّ راقِ عند الذَّ ائلِ المُ مِ السّ م، بل على الدَّ ع على كلِّ دَ «. فالتَّحريمُ لم يَقَ سفوحاً قيقُ هو »مَ يدُ الدَّ القَ

 لا
ةٍ
لميّ

عِ
 

ةٍ
 قّ

دِ
طٌ ب

بِ
 نضَ . فالتَّحريمُ مُ ه أصلاً وٌّ عنه، ولا سبيلَ لإزالَتِ عفُ يوغلوبين — فمَ جةِ — وهو المِ لاً في الأنسِ لِّ خَ تَ مُ

لامةِ اللُّحومِ عاييرُ سَ ه — وهو ما تُوصي به مَ مِ كلِّ طعَ الأوداجِ لإسالةِ الدَّ ت قَ رَطَ : اشتَ كاةُ ثلُه الذَّ ط. ومِ
رِ
رِّطُ ولا تُف تُفَ

لمٍ لم يُولَد بعد. قُ مع عِ لٌ يَتَّسِ . تَشريعٌ كامِ كتيريّ لِ البَ مْ اليومَ تَقليلاً للحِ

٤٣



ر٣٩ُ ذِّ حَ
يُ مُ و

لَّ


كَ
تَ  يَ

لُ
م

رُالنَّ ذِّ حَ
يُ مُ و

لَّ


كَ
تَ  يَ

لُ
م

النَّ

نَكم!«
كِ
سا لوا مَ »ادخُ

 الصَّوتيّ
زِ
زا

تِ
لُ بالفيرومونات وبالاه النَّملُ يَتَواصَ

حور بُ كلُّها إلى الجُ
حِ
 تَها فتَنسَ رَ ستَعمَ رُ مُ

ذِ
نَملةٌ تُن

رات
شَ لمُ الحَ عِ

يْمَانُ لَ  كُمْ سُ نَّ حْطِمَ  لَا يَ نَكُمْ  لُوا مَسَاكِ مْلُ ادْخُ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ةٌ  لَ مْ نَ لَتْ  قَا مْلِ  نَّ  وَادِ ال
ىٰ
لَ عَ تَوْا   ذَا أَ  إِ

ىٰ
 تَّ  حَ

هُ نُودُ وَجُ

سورة النَّمل — الآية ١٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

تٍ
لُ إنذارا

سِ
علاً يُر لمُ يقول: النَّملُ فِ لوا بُيوتَهم. والعِ دخُ ةَ النَّملِ ليَ رَت بقيّ ماً، فأنذَ يشاً قادِ نَملةٌ صغيرةٌ رأت جَ

رةُ كلُّها فوراً. ستَعمَ فتَستَجيبُ المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
داءٌ وأمرٌ وتَحذيرٌ

نِ
ملةٌ فيها  رَ من نَملةٍ جُ مُ لا لُغةَ له ولا تَنظيم. وأن تَصدُ رِ القديمِ كائنٌ أعجَ وانُ في التَّصوُّ يَ الحَ

اً. عيّ راً واقِ بَ مزيّةً لا خَ ةً رَ صّ امعِ قِ رون«( — بَدا هذا للسّ عتَدي )»وهم لا يَشعُ ذرٌ للمُ وتَعليلٌ وعُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ة — ولكلِّ رِسالةٍ تة: الفيرومونات الكيميائيّ ثبَ قٍ مُ رُ لُ بثَلاثِ طُ ةِ تَنظيماً. ويَتَواصَ النَّملُ من أرقى الكائناتِ الاجتِماعيّ

زاز؛ والصَّوت —
تِ
؛ والطَّرقُ والاه رةُ في ثَوانٍ ستَعمَ رُ فتَستَجيبُ المُ ة، ومنها فيرومونُ الإنذارِ الذي يَنتَشِ ةٌ خاصّ مادّ

اً. ريّ بَ ختَ لَت مُ لِّ لَت وحُ جِّ دةَ المعنى، سُ حدَّ رُ أصواتاً مُ ى )Stridulatory organ( يُصدِ ضواً يُسمّ فَ أنّ للنَّملِ عُ إذ اكتُشِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ لُ الذي يَخرُجُ ويَحرُسُ ويُنذِ ؤنَّث — والنَّملُ العامِ علُ »قالَت« بصيغةِ المُ : الفِ لاً رهان. أوّ غيرةُ هي البُ التَّفاصيلُ الصَّ

كم« — وبُيوتُ النَّملِ
نِ


كِ
سا خولِ إلى »مَ ظيفةَ لها سوى التَّلقيحِ ثمّ تَموت. ثانياً: الأمرُ بالدُّ كورُ لا وَ إناثٌ كلُّه، والذُّ

سمُ النَّملةِ ، وجِ رُ سْ مُ هو الكَ طْ نَّكم« — والحَ مَ خازِن. ثالثاً: »لا يَحطِ رَفٍ وأنفاقٍ ومَ مةٌ إلى غُ سَّ قَ ةٌ مُ نُ حقيقيّ ساكِ مَ

قائقَ في آيةٍ واحدة. ق. ثَلاثُ دَ
حِ
 رُ ولا يَنسَ

سِ
لبٌ يَنكَ لٌ خارِجيٌّ صُ يكَ هَ

٤٤



ا٤٠ً
سع تِ دادوا  ةٍ واز

 ئ مِ
لاثُ

ثَ
اً
سع تِ دادوا  ةٍ واز

 ئ مِ
لاثُ

ثَ

لَكيّ التَّحويلُ الفَ

مسيّة ٣٠٠ سنة شَ

=

ريّة مَ ٣٠٩ سنة قَ

 لا تَقريباً
طِ

ب بالضّ

أهلُ الكَهف

رون  قُ
ةِ
 على ثَلاث

مِ
نينَ بالتَّما

سِ
سعُ 

تِ
 هو 

نِ
ي رقُ بين التَّقويمَ الفَ

ويم
ق
كِ والتَّ

لَ

فَ لمُ ال عِ

عًا  تِسْ نِينَ وَازْدَادُوا   ئَةٍ سِ لَاثَ مِا ثَ فِهِمْ  فِي كَهْ ثُوا  بِ لَ وَ

سورة الكهف — الآية ٢٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ةٍ مسيّ ئةِ سنةٍ شَ بُ بَديع: ثَلاثُمِ بَ سعاً«. والسَّ

تِ
: »وازدادوا   سنة، ثمّ أضافَ

ةِ
ئ

مِ
ثوا ثَلاثَ القرآنُ قال إنّهم لَبِ

ريّة. مَ نينَ قَ ئةٍ وتِسعَ سِ تُساوي تماماً ثَلاثَمِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ين. وإضافةُ »تِسعاً« بعدَ لونَ تَقويماً واحداً في كلِّ بيئة، ولا يُجرونَ تَحويلاً بين تَقويمَ كان النّاسُ يَستَعمِ

داً في الرَّقم. دُّ اءِ تَرَ رّ نَّها بعضُ القُ عنى لها، حتّى ظَ ريبةً لا مَ ت زِيادةً غَ رٍ بَدَ وَّ دَ قمٍ مُ رَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٍ = ١٠٩٥٧٢٫٦ يوماً. مسيّ ئةِ سنةٍ شَ لاثُمِ ريّةُ ٣٥٤٫٣٦٧ يوماً. فثَ مَ نةُ القَ ةُ ٣٦٥٫٢٤٢٢ يوماً، والسَّ مسيّ نةُ الشَّ السَّ

بط. نينَ بالضّ رقَ هو تِسعُ سِ ريّة. أي أنّ الفَ مَ جَ ٣٠٩٫٢ سنةً قَ تَ ريّةِ نَ مَ نةِ القَ مَ هذا على طولِ السَّ سِ وإذا قُ
لونَ وماً يَستَعمِ بُ قَ ، والقرآنُ يُخاطِ مسيّ لُ التَّقويمَ الشَّ ةٍ تَستَعمِ يّ ومِ هفِ كانوا في بيئةٍ رُ وأهلُ الكَ

ينِ معاً. ريّ — فأعطى الرَّقمَ بالتَّقويمَ مَ القَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عٍ
س

تِ
دَّدةً ب حَ يادةَ جاءت مُ فاً«. لكنّ الزِّ يِّ ئةٍ ونَ ف، أو »ثَلاثَمِ قَ ئةِ سنة« ووَ اً لَجاء »ثَلاثَمِ باطيّ لو كان الرَّقمُ اعتِ

— » سعاً
تِ
نين وازدادوا  ئةٍ سِ ياغة: »ثَلاثَ مِ ظ الصِّ . ولاحِ لَكيّ ينِها ناتِجُ التَّحويلِ الفَ بط — وهي بعَ بالضّ

ن — أي أنّ دِّ لا في الزَّمَ يادةٌ في العَ
زِ
وها، بل  ضَ ةً أُخرى قَ دّ علُ »ازدادوا« يُشيرُ إلى أنّ التِّسعَ ليست مُ فالفِ

ويّاً معاً. اً ولُغَ سابيّ حيدُ الذي يَستَقيمُ حِ لَفَ باختِلافِ التَّقويم. وهذا هو التَّفسيرُ الوَ دَ اختَ دَ نَ واحدٌ والعَ مَ الزَّ

٤٥



ا٤١ً
 وت ي  بُ

لَ
ا ب وا الجِ ت حَ

ن نَ ي مودُ الذ
اًثَ

 وت ي  بُ
لَ

ا ب وا الجِ ت حَ
ن نَ ي مودُ الذ

ثَ

سكو
نِ
 اليو

ةِ
عوديٍّ في قائم  سُ

عٍ


قِ
و لُ مَ جر( — أوّ

حِ
ح )ال

لِ
دائنُ صا مَ

ه بنيّةٌ فوقَ  لا مَ
رِ
 الصَّخ

بِ
ل نحوتةٌ في قَ بُيوتٌ مَ

طأً واحداً ها — لا تَقبَلُ خَ
لِ
  إلى أسفَ

ةِ
تَت من أعلى الصَّخر

حِ
خمةٌ نُ هاتٌ ضَ

جِ
وا

ثار
آ
لمُ ال عِ

نِينَ تًا آمِ يُو بُ بَالِ  جِ  تُونَ مِنَ الْ  نْحِ يَ نُوا  فَارِهِينَ ۝ ... ۝ وَكَا تًا  يُو بُ بَالِ  جِ  تُونَ مِنَ الْ  نْحِ تَ وَ

جر ٨٢
حِ
راء ١٤٩ — وسورة ال سورة الشُّعَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه لَ نفسَ بَ رونَ الجَ جارة، بل يَحفِ بال — لا يَبنونها بالحِ
جِ
لَ ال

خِ
تونَ بُيوتَهم دا

حِ
ومَ ثَمودَ كانوا يَن القرآنُ قال إنّ قَ

ار. وّ وجودةٌ اليومَ ويَراها الزُّ يوتُ مَ ويَصنَعونَ منه بَيتاً. وهذه البُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بالِ كانت نَها في بُطونِ الجِ ساكِ تُ مَ لةٍ تَنحِ ضارةٍ كامِ كرةُ حَ ف. وفِ عَ جارةٌ وسَ زيرةِ طينٌ وحِ عروفُ في الجَ ناءُ المَ البِ

بَ إليهم تُبِ اليونان، ونَسَ كرَ لهم في التَّوراةِ ولا في كُ وماً بأعيانِهم لا ذِ ى القرآنُ قَ مّ بين. وقد سَ خاطَ ريبةً على المُ غَ

دة. دَّ حَ ةً مُ تِقنيةً بِنائيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

زُ ها يَتَجاوَ ، بعضُ خرِ الرَّمليّ نحوتةً في الصَّ هةً مَ رُ من ١٣٠ واجِ عوديّة: أكثَ ماليَّ السُّ لا شَ جر( في العُ
حِ
ح )ال

لِ
دائنُ صا مَ

عٍ وقِ لِ مَ ت سنة ٢٠٠٨ كأوّ ة. وقد أُدرِجَ رُفاتٍ ونُقوشٍ ثَموديّةٍ ونَبَطيّ دةٍ وتيجانٍ وشُ شرينَ متراً ارتِفاعاً، بأعمِ عِ

رِ
ج

حِ
بَ أصحابُ ال ذَّ ه في القرآن: »ولقد كَ ذكورٌ باسمِ عُ مَ وقِ راثِ العالَميِّ لليونِسكو. والمَ عوديٍّ في قائمةِ التُّ سُ

لين«. رسَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اء، وهو مّ تلةِ الصَّ ةِ من الكُ ةِ إزالةُ المادّ تون« لا »يَبنون«. والنَّحتُ في العربيّ
حِ
ل: »يَن يصَ لُ هو الفَ ستَعمَ علُ المُ الفِ

ةٍ لا قنيّ قيقٌ لتِ صفٌ دَ يت. وهذا وَ ةُ البَ ه هو مادّ لَ نفسَ بَ بال« — أي أنّ الجَ
جِ
ناءِ تماماً. ثمّ التَّخصيص: »من ال كسُ البِ عَ

رِقُ يوتُ لا تَنهارُ ولا تَحتَ نين« — فهذه البُ
مِ
لالة: »آ اً بالِغَ الدَّ صفاً نَفسيّ بين. وأضافَ وَ خاطَ ولَ المُ ا حَ هُ شيئاً ممّ تُشبِ

سيٍّ لم يُغنِ عنهم شيئاً. ندَ مُ أمانٍ هَ : أعظَ عنى الآيةِ دُّ مَ ه. وبذلك يَشتَ خرُ نفسُ ، فهي الصَّ وّ دُ ها عَ مُ ولا يَهدِ

٤٦



٤٢
ين ن مِ ؤ

 للمُ
اً
ار روا ن

فَ ود… حَ دُ خ
أُ

صحابُ ال أ
ين ن مِ ؤ

 للمُ
اً
ار روا ن

فَ ود… حَ دُ خ
أُ

صحابُ ال أ


ملوءةٌ ناراً ويلةٌ مَ فرةٌ طَ خدود: حُ الأُ

زيرة — نحوَ سنة ٥٢٣ ميلاديّة نوبُ الجَ نَجرانُ — جَ

رة
صِ

عا  مُ
ةٍ
ريانيّ  وفي رَسائلَ سُ

ةٍ
نيّ  يَمَ

شٍ
ثَّقةٌ في نُقو وَ ذبَحةٌ تاريخيّةٌ مُ مَ

يّة ر
ثَ
أ
 
وشٌ نُق

 مَا
ىٰ
لَ عَ هُمْ  عُودٌ ۝ وَ قُ هَا  لَيْ عَ هُمْ  ذْ  قُودِ ۝ إِ وَ لْ ارِ ذَاتِ ا نَّ خْدُودِ ۝ ال حَابُ الْأُ  صْ تِلَ أَ قُ

شُهُودٌ نِينَ  لْمُؤْمِ بِا لُونَ  عَ  يَفْ

سورة البُروج — الآيات ٤–٧

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

جون. وهذه رَّ فَ لَسوا يَتَ نينَ وجَ ؤمِ وا فيها المُ ار، ثمّ ألقَ لوا فيها النّ ويلة وأشعَ فرةً طَ روا حُ فَ وماً حَ رَ قَ كَ القرآنُ ذَ

ريّة. جَ لةٌ في نُقوشٍ حَ جَّ سَ ةٌ مُ قيقيّ ةٌ حَ عةٌ تاريخيّ واقِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ة. وهي تاحٌ في مكّ كتوبٌ مُ نَدٌ مَ وثوق، ولا كان لها سَ رَبِ بتَفصيلٍ مَ تُبِ العَ ذكورةً في كُ ثةُ مَ ن هذه الحادِ لم تَكُ

نٍ سابِقٍ وأرضٍ بَعيدة. مَ ةٍ أُخرى وزَ ةٌ عن أُمّ صّ قِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قَ ريُّ ذو نُواس نَصارى نَجرانَ فأحرَ ميَ لِكُ الحِ دَ المَ هَ رةَ نَجران سنة ٥٢٣ م تقريباً، حين اضطَ جزَ اريخُ يُثبِتُ مَ التّ

ةِ
سال

رِ
ريّة، وفي  ميَ مى الحِ راب ونُقوشِ بئرِ حِ  غُ

نِ
ص

حِ
 

شِ
ثَّقةٌ في: نَق وَ ثةُ مُ ه. والحادِ ينِ جوعَ عن دِ ضَ الرُّ فَ من رَ

لا ت في العُ فَ ة. وقد اكتُشِ بَشيّ ةِ والحَ رِ البيزنطيّ صادِ ث، وفي المَ دَ رةِ للحَ عاصِ معون الأرشاميِّ السُّريانيّة المُ شَ

تلى. ملةَ وأعدادَ القَ رُ الحَ مى نُقوشٌ تَذكُ وبئرِ حِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ستَقيمُ في الأرض ويلُ المُ قُّ الطَّ ةِ هو الشَّ ود« في العربيّ خدُ ل. »الأُ غيرةِ هي التي تَفصِ ةُ في التَّفاصيلِ الصَّ قّ الدِّ

قودٍ ت بوَ دَّ ارَ أُمِ قود« تُفيدُ أنّ النّ  الوَ
تِ

حفورة. و»ذا قِ المَ نادِ صفَ الخَ ستَديرة. وهذا يُطابِقُ وَ فرةُ المُ — لا الحُ

دَ رَ دون — وهي تَفصيلةٌ تُطابِقُ ما وَ لَسوا يُشاهِ ناةَ جَ هود«: أي أنّ الجُ عود« و»شُ دٍ لا نارٌ عارِضة. و»عليها قُ دِّ جَ تَ مُ
ومَ — لأنّ لِكَ ولا القَ مِّ المَ ظ أنّ القرآنَ لم يُسَ ه. ولاحِ رَ التَّنفيذَ بنفسِ ضَ لِكَ حَ معون من أنّ المَ في رِسالةِ شَ

رد. برةُ لا السَّ رَضَ العِ الغَ

٤٧



٤٣
م رِ  العَ

لُ
 ي  وسَ

أٌ
 بَ مسَ رِ  العَ

لُ
 ي  وسَ

أٌ
 بَ سَ

ن ب — اليَمَ
رِ
أ دِّ مَ يارُ سَ

هِ
ان

لة
مِ
ةٌ كا رَت أُمّ ديم… انهارَ فهاجَ  القَ

مِ
ندَسيٍّ في العالَ دٍّ هَ مُ سَ أضخَ

بَ إلى اليوم
رِ
أ  ما زالت قائمةً في مَ

قِ
ملا

عِ
بَقايا السَّدِّ ال

ثار
آ
لمُ ال عِ

ثْلٍ  مْطٍ وَأَ كُلٍ خَ تَيْ أُ يْنِ ذَوَا تَ  نَّ  هِمْ جَ تَيْ  نَّ جَ  هُم بِ نَا لْ  بَدَّ  عَرِمِ وَ لْ يْلَ ا  هِمْ سَ لَيْ عَ نَا  لْ  رْسَ فَأَ عْرَضُوا  فَأَ

بَأ — الآية ١٦ سورة سَ
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سيط كلامٍ ب ب

يلُ كلَّ رَفَ السَّ ، وجَ دّ اتِها. فانهارَ السَّ نّ ظيمٍ يَسقي جَ دٍّ عَ بَأ، تَعيشُ على سَ ها سَ ةٌ اسمُ يّ نِ كةٌ غَ ملَ نِ مَ مَ كانت في اليَ

ل. رٍّ لا يُؤكَ رٍ مُ جَ نّاتُ إلى شَ لَت الجَ وَّ شيء، وتَحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

كشوفةٌ ولا ن هناك آثارٌ مَ ا«. لكن لم تَكُ بَ رَّقوا أيدي سَ عرِ والأمثال — »تَفَ رَبِ اسماً في الشِّ رةِ العَ أٌ كانت في ذاكِ بَ سَ

زيجاً من الأسطورة. ونها مَ دُّ كةِ أصلاً ويَعُ ملَ جودِ المَ ونَ في وُ كُّ ونَ يَشُ ربيّ خونَ الغَ رِّ ؤَ قروءة. وكان المُ نُقوشٌ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رةِ شَ امنِ قبل الميلادِ تقريباً، بطولٍ يُقارِبُ ٦٠٠ متر، وكان يَسقي نحوَ عَ رنِ الثّ يَ في القَ ب أثَرٌ قائمٌ اليوم: بُنِ
رِ
أ دُّ مَ سَ

هيرُ ةَ الشَّ هَ ع — منها نَقشُ أبرَ وقِ رَ عليها في المَ ثِ يّة عُ
دِ
سنَ  مُ

ةٍ
بَئيّ  سَ

شٍ
ياراتُه في نُقو ت انهِ ثِّقَ كتار. وقد وُ آلافِ هِ

 إلى
ةٍ
 كامل

ةٍ
نيّ بائلَ يَمَ  قَ

ةِ
جر

هِ
ى إلى  يارُ النِّهائيُّ نحوَ سنة ٥٧٠-٥٨٠ م أدّ دِّ سنة ٥٤٨ م. والانهِ فُ إصلاحَ السَّ الذي يَصِ

هم. رَبِ وتاريخِ عروفةٌ في أنسابِ العَ جرةٌ مَ مال — وهي هِ الشّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لٍ
 وأَثْ

طٍ
 مْ  خَ

لٍ
 واتَي أُكُ ينِ ذَ تَ نَّ قيقاً: »جَ اً دَ صفاً نَباتيّ ه وَ لَّ بالأرضِ بعدَ ت ما حَ فَ صَ يار، بل وَ كرِ الانهِ الآيةُ لم تَكتَفِ بذِ

رُ النَّبِق — وهذه جَ درُ شَ رفاء، والسِّ ثلُ نوعٌ من الطَّ ، والأَ وكيّ رُّ الشَّ رُ المُ جَ مطُ الشَّ ليل«. والخَ  قَ
رٍ
د

سِ
 من 

ءٍ
ي وشَ

ربة. ثمّ قال: حُ التُّ يُّ وتَملَ عُ الرَّ طِ راعةِ حين يَنقَ لَّ الزِّ حَ لُّ مَ  التي تَحُ
ةِ
يّ

حِ
ل

مِ
 ال

ةِ
  الجافّ

ةِ
بطِ هي نَباتاتُ البيئ بالضّ

لُّها. ها وأقَ عُ درُ أنفَ ه، إذ السِّ عِ وضِ ليل« — تَقليلٌ في مَ درٍ قَ يءٍ من سِ »وشَ

٤٨



ة٤٤ ي
آ
كونَ  يَ وظٌ لِ

حف
… مَ ونَ

رعَ فِ
نُ  دَ بَ

ة ي
آ
كونَ  يَ وظٌ لِ

حف
… مَ ونَ

رعَ فِ
نُ  دَ بَ

لَكيّة  المَ
تِ

ومياوا فُ القاهرة — قاعةُ المُ تحَ مُ

وجودة  سنة… ما زالت مَ
فِ

 آلا
ةِ
مرُها أكثَرُ من ثَلاث ثّةٌ عُ جُ

هم
نِ
 يَراه النّاسُ بأعيُ

جٍ
لفَ زُجا عروضٌ اليومَ خَ ونَ مَ رعَ

فِ
دُ  سَ جَ

ثار
آ
لمُ ال عِ

ةً يَ لْفَكَ آ لِمَنْ خَ تَكُونَ  لِ نِكَ  بَدَ بِ جِّيكَ  نَ نُ يَوْمَ  لْ فَا

سورة يونس — الآية ٩٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
وجودٌ دُ مَ سَ ر. والجَ بِ ه ويَعتَ ن يَأتي بعدَ راه مَ ه ليَ دَ سَ ظُ جَ حر، قال اللهُ إنّه سيَحفَ ونُ في البَ رعَ رِقَ فِ حين غَ

نيا. ه النّاسُ من كلِّ الدُّ فٍ يَزورُ تحَ اليومَ في مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لَت الآيةُ لم يَكُن زَ لَّلُ أو يَضيعُ في الرِّمال. وحين نَ حَ لُه الأسماكُ أو يَتَ ه: تَأكُ دُ سَ بُ جَ حرِ يَذهَ قُ في البَ الذي يَغرَ

ها ةَ نفسَ نة. بل إنّ اللُّغةَ الهيروغليفيّ راعِ قابِرِ الفَ لَكيِّ ولا عن مَ مُ شيئاً عن التَّحنيطِ المَ رَبِ يَعلَ أحدٌ من العَ

كَّ رُموزُها إلّا سنة ١٨٢٢. ةً تماماً، ولم تُفَ يّ نسِ كانت مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

اني سنة ١٨٩٨، رةُ أمنحتب الثّ قبَ يرِ البَحريِّ سنة ١٨٨١، ثمّ مَ ةِ في الدَّ كيّ لَ ومياواتِ المَ بيئةُ المُ ت خَ فَ اكتُشِ

روج — ونِ الخُ رعَ حينَ لفِ رَشَّ رُ المُ بتاح — وهو أشهَ
نِ
ر

مِ
دُ  سَ ديثة. وجَ ولةِ الحَ نةِ الدَّ راعِ رَت أجسادُ فَ هَ فظَ

مةِ مجُ نيفٍ وإصاباتٍ في الجُ وتٍ عَ قُ مع مَ نَ ما يَتَّفِ يَّ بَ ةِ فتَ عّ صَ بالأشِ حِ فِ القاهرة. وقد فُ تحَ حفوظٌ في مُ مَ

لد. ةً على الجِ يّ لحِ باتٍ مِ صونَ تَرَسُّ ظَ الفاحِ بة، ولاحَ والرَّقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قُ رِّ قيقٌ يُفَ وح. وهذا تَمييزٌ دَ ه دون الرُّ دِ وحدَ سَ ك« — أي بالجَ
نِ
 بَدَ

بِ
ت: » صَّ « فقط، بل خَ يكَ ل »نُنَجّ الآيةُ لم تَقُ

ه هو دِ نفسَ سَ كَ آية« — أي أنّ بَقاءَ الجَ لفَ ن خَ مَ
لِ
تَكونَ 

لِ
لَت: » لَّ ه. ثمّ عَ تِ ثَّ خصِ ونَجاةِ جُ بين نَجاةِ الشَّ

تَي سنةٍ ئَ قابِر، وقبل ألفٍ ومِ ومياواتٍ ولا مَ لمَ لأهلِها بمُ حراءَ لا عِ لَ هذا في صَ زَ رى. ونَ دٌّ ليُ عَ رَض، فهو مُ الغَ

جاج. رضِ أصحابِها في صالاتِ الزُّ قابِرِ وعَ تحِ تلك المَ من فَ

٤٩



ون٤٥ رب
كَ

ها ال
تَ بَ
 ث أ

 
طوطاتٌ خ


ونمَ رب

كَ
ها ال

تَ بَ
 ث أ

 
طوطاتٌ خ


مَ

نغهام
مِ
ر

بِ
خطوطُ  مَ

ربون ١٤ تَأريخٌ بالكَ

٥٦٨ – ٦٤٥ م

٪٩٥ 
ةِ
ماليّ

تِ
باح

فَ اليوم صحَ قُ المُ
بِ
نَصُّه يُطا

ريطانيا
بِ
نغهام — 

مِ
ر

بِ
عةُ 

مِ
جا

ها، ونَصُّه هو نَصُّ اليوم يدَ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو بُعَ
ةِ
يا قٌّ من حَ

رِ


صّ
نَّ ظُ ال  ف حِ

فِظُونَ حَا هُ لَ لَ ا  نَّ  رَ وَإِ نَا الذِّكْ لْ  نَزَّ حْنُ   ا نَ نَّ  إِ

جر — الآية ٩
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

نِ مَ عُ إلى زَ عّ تَرجِ
شِ

  المُ
نِ
ربو رَّخةٌ بالكَ ؤَ خطوطاتٌ مُ نا مَ ندَ ر. واليومَ عِ يَّ غَ حفوظاً لا يَتَ دَ بأن يَبقى مَ هَّ القرآنُ تَعَ

رف. رفاً بحَ يك حَ فِ الذي بين يَدَ صحَ ها هو نَصُّ المُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تقريباً — ونَصُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بيعيٌّ لأيِّ نَصٍّ صيرٌ طَ مة. وهذا مَ يادةِ والنَّقصِ والتَّبديلِ عبر النَّسخِ والتَّرجَ رَّضُ للزِّ ديمةُ كلُّها تَتَعَ تُبُ القَ الكُ

ف.
لِ
خا  مُ

طٍ
خطو  بأيِّ مَ

بِ
لةً للتَّكذي

بِ
عوى قا فظِ التامِّ كانت دَ عوى الحِ روناً. فدَ اً قُ يّ وِ لُ يَدَ يُنقَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ ماليّ خَ بين ٥٦٨ و٦٤٥ م باحتِ ربون ١٤ في جامعةِ أُكسفورد سنة ٢٠١٥، فأُرِّ صَ بالكَ حِ نغهام: رِقٌّ فُ خطوطُ بِرمِ مَ

برى في إسطنبولَ فُ الكُ صاحِ ند، والمَ رقَ مَ خطوطُ سَ خطوطُ توبِنغن، ومَ ، ومَ فليّ نعاءَ السُّ خطوطُ صَ ٩٥٪. ومَ

لِ اليوم، داوَ تَ فِ المُ صحَ خطوطاتِ بالمُ سلِمين — هذه المَ سلِمونَ وغيرُ مُ ثونَ — مُ نَ باحِ والقاهرة. وقد قارَ

عنى. رُ لَفظاً ولا مَ يِّ روفِ لا تُغَ ةٍ في رَسمِ الحُ دا اختِلافاتٍ إملائيّ ةٍ عَ بهَ تامّ طابَقةُ في النَّصِّ شِ فكانت المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

فظٌ
حِ
قة، و قَّ دَ تابةٌ مُ ر: كِ  البَشَ

خِ
 في تاري

دٍ
ري  فَ

جٍ
 وَ زدَ  مُ

مٍ
ظا

نِ
ها، بل على  خطوطاتِ وحدَ م على المَ فظُ لم يَقُ الحِ

لطة، هم سُ عُ دةٍ لا تَجمَ باعِ تَ رِ في بِلادٍ مُ ئاتُ الآلافِ من البَشَ ه مِ ظُ يلٍ يَحفَ  بالتَّواتُر. وفي كلِّ جِ
رِ
في الصُّدو

فَ ما  كان فيه أضعَ
تٍ

ق هُّدَ في وَ ه أعلَنَ هذا التَّعَ رف. والنَّصُّ نَفسُ قوا على تَبديلِ حَ اً أن يَتَّفِ ليّ مَ فيَستَحيلُ عَ

ين أمرٌ لا نَظيرَ له في تَ فَ لِ ختَ ينِ مُ تَ رناً بلا نُسخَ دَ نَصٌّ أربعةَ عشرَ قَ ة. أن يَصمُ دةٌ في مكّ طارَ ماعةٌ مُ يَكون — جَ

جهِ الأرض. رَ على وَ تابٍ آخَ أيِّ كِ

٥٠



٤٦
ين ن مِ آ

رامَ 
دَ الحَ سجِ

لمَ
 ا

نَّ
لُ


دخُ تَ

لَ
ين ن مِ آ

رامَ 
دَ الحَ سجِ

لمَ
 ا

نَّ
لُ


دخُ تَ

لَ


جرة
هِ
ةَ — السَّنةُ الثّامنةُ لل تحُ مكّ فَ

لونه  لا يَدخُ
تِ

ردودونَ عن البَي مونَ مَ
لِ
س نَزَلَت والمُ

نع  المَ
تِ

ظا دِّ لَحَ رَ في أشَ دَ … صَ
نٍ


مِ
 آ

لٍ
خو دٌ بدُ عْ وَ

ة ق
قَّ حَ  مُ

ةٌ وء ب
نُ

قِينَ لِّ  حَ نِينَ مُ هُ آمِ  لَّ ءَ ال ا ن شَ رَامَ إِ حَ  جِدَ الْ لْمَسْ لُنَّ ا تَدْخُ لَ   ۖ قِّ حَ  بِالْ يَا   ؤْ رُّ هُ ال لَ و هُ رَسُ  لَّ لَقَدْ صَدَقَ ال

فُونَ خَا  لَا تَ ينَ  مُقَصِّرِ كُمْ وَ ءُوسَ رُ

تح — الآية ٢٧ سورة الفَ
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سيط كلامٍ ب ب
لونَ هم بأنّهم سيَدخُ دُ لَت آيةٌ تَعِ زَ هزومي النُّفوس. فنَ ريقِ مَ عوا من الطَّ جَ ة، ورَ خولِ مكّ سلِمونَ من دُ عَ المُ نِ مُ

وف. تالٍ ولا خَ ةَ فاتِحين بلا قِ لوا مكّ خَ ينِ دَ تَ نَ نين. وبعدَ سَ
مِ
البَيتَ آ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

روطٍ رآها كثيرٌ منهم إجحافاً، يشاً على شُ رَ يتِ وصالَحوا قُ سلِمونَ عن البَ دَّ المُ ة، رُ يَ يبِ دَ جرة، عند الحُ سنة ٦ للهِ

ة. دّ داً وعُ دَ لَّ عَ سلِمونَ أقَ تِها، والمُ وَّ روةِ قُ ةُ في ذُ ةَ في ديننا؟«. وكانت مكّ نِيّ لامَ نُعطي الدَّ : »عَ رُ مَ حتّى قال عُ

ريب. تحٍ قَ قِ ما يُشيرُ إلى فَ فُ ن في الأُ ولم يَكُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

: فوَ العامّ نَ العَ ر، وأعلَ  تُذكَ
ةٍ
عرك رةِ آلاف، بلا مَ شَ ةَ على رأسِ عَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مكّ خَ جرة )٦٣٠ م( دَ سنة ٨ للهِ

اريخِ رِ أحداثِ التّ روا. وهذا من أكثَ صَّ لَقوا وقَ نين، وحَ يتِ آمِ سلِمونَ بالبَ لَقاء«. وطافَ المُ بوا فأنتم الطُّ »اذهَ

رُ كلُّها. صادِ عُ عليه المَ الإسلاميِّ تَوثيقاً، وتُجمِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

سب، بل ة« فحَ تَفتَحونَ مكّ ل: »سَ ها من الأملِ إلى النُّبوءة. لم تَقُ عُ غيرةُ في الآيةِ هي ما يَرفَ التَّفاصيلُ الصَّ
لِّقينَ حَ ؛ و»مُ ربٍ ضارِية؛ و»لا تَخافون« — تَوكيدٌ للأمنِ التامّ نين« — لا فاتِحينَ بعدَ حَ

مِ
ت حالَ الدُّخول: »آ دَ دَّ حَ

ةٍ يطرةٍ تامّ أنينة، وهو ما لا يَكونُ إلّا مع سَ مَ لاً في طُ كَ كامِ ونَ النُّسُ دُّ ؤَ صِّرين« — أي أنّهم سيُ قَ كم ومُ ؤوسَ رُ

ت كلُّها. عَ قَ ملةٍ واحدة، وَ على المدينة. أربعُ تَفاصيلَ في جُ

٥١
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 ف
عَ

ر وادٍ لا زَ

رع  غيرُ ذي زَ
دٍ
وا يارةً على الأرض

زِ
 

ةٍ
أكثَرُ بُقع

 السِّنين
فِ

لامُ قبلَ آلا ها إبراهيمُ عليه السّ عَ عوةٌ رَفَ دَ

مارَ الدُّنيا كلِّها
ثِ
دُ فيها 

جِ
تُ شيئاً… وتَ

بِ
أرضٌ لا تُن

ة اب ج
ستَ  مُ

ةٌ عو دَ

هِمْ لَيْ  هْوِي إِ اسِ تَ نَّ مِّنَ ال ةً  دَ فْئِ  عَلْ أَ  فَاجْ مِ ...  رَّ حَ مُ لْ تِكَ ا يْ بَ يْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ  غَ وَادٍ  بِ تِي  يَّ  كَنتُ مِن ذُرِّ سْ نِّي أَ  نَا إِ  بَّ  رَّ

رَاتِ مَ ثَّ مِّنَ ال قْهُم  زُ وَارْ

سورة إبراهيم — الآية ٣٧

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لوبَ النّاسِ تَشتاقُ لَ اللهُ قُ رع، أن يَجعَ ه في وادٍ لا ماءَ فيه ولا زَ فلَ ه وطِ وجَ لامُ وهو يَترُكُ زَ عا إبراهيمُ عليه السّ دَ

 الأرض.
هِ
ج رُ على وَ ه البَشَ دُ

صِ
 يَق

نٍ
كا رات. وهذا الوادي هو اليومَ أكثَرُ مَ مَ هم الثَّ إليهم وأن يَرزُقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يءَ فيه يَدعو أحداً إلى ريقَ تِجارةٍ آنَذاك. ولا شَ ينَ ولا طَ لة، لا نَهرَ ولا عَ بالٍ قاحِ رداءَ بين جِ حراءَ جَ كان الوادي صَ

لوباً تَهوي، ين: قُ لَ صِ نفَ ين مُ لَبَ أمرَ رعاً ولا ماءً للأرض، بل طَ ه: لم يَطلُب زَ تِ ياغَ ريبٌ في صِ ه غَ عاءُ نَفسُ ه. والدُّ صدِ قَ

 تُرزَق.
تٍ

را وثَمَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دارِ لايينُ على مَ رُها المَ مِ عدودة، ويَعتَ ليونَي إنسانٍ في أيّامٍ مَ رُ من مِ ه أكثَ حدَ جِّ وَ مِ الحَ وسِ ها في مَ دُ : يَقصِ ةُ اليومَ مكّ

ر: ما زالت يَّ غَ ها لم تَتَ  كلَّ يوم. وأرضُ
تٍ

ا رّ ليونِ إنسانٍ خَمسَ مَ ئةِ مِ ليارٍ وثَمانِمِ رَ من مِ جوهُ أكثَ عُ إليها وُ نة. وتُرفَ السَّ

مَ مزَ يَت بِئرُ زَ والَ العام. وقد بَقِ ةٍ طَ ها ثِمارَ الأرضِ كلِّها، تَأتيها من كلِّ قارّ دُ في أسواقِ رع. ومع ذلك تَجِ ياً غيرَ ذي زَ وادِ

حراء. لبِ صَ قُ أربعةَ آلافِ سنةٍ في قَ فَّ دَ تَتَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ر. طَ بَ الأرضُ أو يَنزِلَ المَ وَ بأن تُخصِ حراءَ أن يَدعُ ه في صَ بيعيُّ لمن يَترُكُ أهلَ ها. فالطَّ
سِ

 نَف
ءِ
 الدُّعا

ةِ
ني

بِ
الإعجازُ في 

قَ فقال »أفئدةً من قَّ زقُ بالنّاسِ لا بالأرض. ودَ عا بأن تَهويَ إليهم أفئدةُ النّاس — أي أن يَأتيَهم الرِّ لكنّه دَ

يُّ وِ لِهم. ثمّ قال »تَهوي« لا »تَأتي« — والهُ مْ كانُ عن حَ عا بالكلِّ لَضاقَ المَ النّاس« لا »النّاسَ كلَّهم« — فلو دَ

ة، قّ عاءٌ صيغَ بهذه الدِّ ة. دُ رّ لِ مَ عبةَ لأوّ ن يَرى الكَ قيقٌ لحالِ مَ صفٌ دَ كرَه. وهذا وَ جيءُ مُ ذاب، لا مَ وقٍ وانجِ قوطٌ بشَ سُ

دى أربعةِ آلافِ سنة. رفاً على مَ قَ حَ قَّ ثمّ تَحَ

٥٢



ة٤٨ راق دِ سُ ي يَ
سرى ف وارا كِ ةسِ راق دِ سُ ي يَ
سرى ف وارا كِ سِ

جرة
هِ
يومَ ال

دٌ طارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُ

ه جائزة
سِ

وعلى رأ

ستَ
بِ
»كيف بكَ إذا لَ

سرى؟«
كِ
ي  وارَ

سِ


ر مَ لافةُ عُ
خِ


ه
دِ
سرى في يَ

كِ
وارا 

سِ


ميعاً  جَ
سِ

أمامَ النّا

 في الشَّرق
ةٍ
 إمبراطوريّ

مِ
 قوطُ أعظَ بينهما نحوُ ١٥ سنة… وسُ

سرى
كِ
 

زِ
نو ه بكُ دَ عَ  ناقة… فوَ

ةِ
عاً في مئ مَ رَجَ ليَقتُلَه طَ لٌ خَ جُ رَ

ة ق
قَّ حَ  مُ

ةٌ وء ب
نُ

وَارَيْ كِسْرَى؟ بِسْتَ سِ لَ ذَا  بِكَ إِ يْفَ   : كَ لِكٍ مَا بْنِ  ةَ  قَ سُرَا لِ قَالَ 

 البَرّ وغيرُهما
دِ
رواه البَيهقيّ وابنُ عب

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ي وارَ
سِ

ستَ 
بِ
عاً في الجائزة. فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: كيف بكَ إذا لَ مَ جرةِ طَ راقةُ يُطارِدُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الهِ جَ سُ رَ خَ

اب. طّ رَ بنِ الخَ مَ لافةِ عُ علاً في خِ هما فِ نينَ لَبِسَ س؟ وبعدَ سِ
رِ
 فا

كِ


لِ
 مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كُ ، لا يَملِ دٌ طارَ ه، مُ دِ  كلِّها: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هارِبٌ من بَلَ

ةِ
ير  في السّ

ةٍ
لامُ هي أحرَجُ لَحظ اللَّحظةُ التي قيلَ فيها الكَ

ينِ في الأرض، مِ إمبراطوريَّتَ ئذٍ إحدى أعظَ ه مئةُ ناقةٍ لمن يَأتي به. وفارِسُ يَومَ ه، وعلى رأسِ فيقَ ه ورَ لتَ إلّا راحِ

راً. تابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ساخِ قُ كِ زِّ سرى يُمَ وكِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دينة. سرى إلى المَ نوزُ كِ لَت كُ مِ دائن، وحُ حَ المَ تِ ةُ وفُ اسانيّ ولةُ السّ ت الدَّ طَ قَ ابِ سَ طّ رَ بنِ الخَ مَ لافةِ عُ في خِ

مدُ للهِ الذي ل: الحَ تَه، وقال له: »قُ قَ نطَ
مِ
ه و سرى وتاجَ

كِ
ي  وارَ

سِ
ه  راقةَ بنَ مالِكٍ وألبَسَ رُ سُ مَ عا عُ فدَ

ديثِ تُبِ الحَ رويٌّ في كُ رُ مَ بَ دلِج«. والخَ اً من بَني مُ راقةَ بنَ مالِكٍ أعرابيّ هما سُ زَ وألبَسَ رمُ سرى بنَ هُ بَهما كِ لَ سَ

دة. دِّ تَعَ قٍ مُ رُ اريخِ من طُ والتّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يءٌ راقة(، وشَ يَّنٌ بالاسم )سُ عَ خصٌ مُ دس: شَ ها بالحَ عُ ثَلاثةَ أشياءَ يَستَحيلُ اجتِماعُ النُّبوءةُ هنا تَجمَ

نوزِها إلى صولُ كُ قوطُ فارِسَ ووُ ياسيٌّ هائل )سُ
سِ

ثٌ  دَ نيمة(، وحَ سرى لا أيُّ غَ وارا كِ ه )سِ
نِ
ي يَّنٌ بعَ عَ مُ

ألُّفُ لكانت أدنى رُه. ولو أُريدَ التَّ باً يُبَشِّ ه، لا صاحِ دُ
رِ
اً يُطا وّ دُ لٍ كان في تلك اللَّحظةِ عَ جُ يلَت لرَ رَب(. وقِ العَ

ه ها إلّا نَفسَ لٍ لا يَملِكُ يومَ جُ ، من رَ مِ إمبراطوريّةٍ في الأرضِ نوزِ أعظَ طارِدٌ بكُ وٌّ مُ دُ دَ عَ ا أن يُوعَ ع. أمّ عودِ أنفَ الوَ

. ريّ رٍ غيرِ بَشَ صدَ لامُ واثِقٍ من مَ — فهذا كَ

٥٣



٤٩
هار

 على النَّ
لَ

 ي
لَّ

رُ ال وِّ
كَ

 هاريُ
 على النَّ

لَ
 ي

لَّ
رُ ال وِّ

كَ
 يُ

نهار

ليل

رةَ باستمرار  يَلُفُّ الكُ
لِ
ص خطُّ الفَ

ف  لا يتوقّ
نٍ
 في دورا

ضِ
 الأر

ةِ
ر  حول كُ

نِ
اللّيلُ والنّهارُ يتَلَفَّفا

رض
أ
كلُ ال ش

يْلِ  لَّ لَى ال عَ هَارَ   رُ النَّ وِّ يُكَ  هَارِ وَ  لَى النَّ عَ يْلَ   لَّ رُ ال وِّ يُكَ   ۖ قِّ حَ  بِالْ رْضَ  مَاوَاتِ وَالْأَ لَقَ السَّ خَ

ر — الآية ٥ سورة الزُّمَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
يلُ يَلُفُّ ستَدير. فاللّ  مُ

ءٍ
 على شي

ءٍ
مامة« — أي لَفُّ شي رَة« ومن »تَكويرِ العِ ر« تأتي من »الكُ وِّ كلمةُ »يُكَ

. ويّ رَ سمٍ كُ أس. ولا يكونُ اللَّفُّ إلّا على جِ مامةُ الرّ الأرضَ كما تَلُفُّ العِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يلَ يحلُّ محلَّ النّهارِ ط، وأنّ اللّ نبسِ طحٌ مُ ةِ النّاسِ في كلِّ مكانٍ أنّ الأرضَ سَ ائعُ عند عامّ كان الشّ

يلِ ةٍ لخطِّ اللّ ويّتِها من فلاسفةِ اليونان، لم يَربِط ذلك بحركةِ لَفٍّ مستمرّ رَ ويَزولُ به. حتّى من قال بكُ

والنّهار.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها دائماً. ودورانُ الأرضِ حول مسُ تُضيءُ نِصفَ ين(، والشّ طبَ حةٌ قليلاً عند القُ لطَ فَ رةٌ )مُ الأرضُ كُ

يلَ يلتفُّ حول ف — أي أنّ اللّ ها بلا توقُّ  والنّهار يزحفُ على سطحِ
لِ
 بين اللّي

لِ
ص ها يجعلُ خطَّ الفَ نفسِ

. ةٍ للأرضِ من قمرٍ صناعيّ اً، ولا يزولُ بل ينتقل. وهو ما تراه بعينِك في أيِّ صورةٍ حيّ الكرةِ حرفيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ح. سطَّ يلِ والنّهارِ لا يستقيمُ معناه على سطحٍ مُ بِ اللّ رَة« لوصفِ تَعاقُ ةِ »الكُ اختيارُ فعلٍ من مادّ

رُ النّهارَ على يلَ على النّهارِ ويُكوِّ رُ اللّ ين »يُكوِّ لاً في الاتّجاهَ تبادَ والأدقُّ من ذلك: الآيةُ تجعلُ التَّكويرَ مُ

ر: »والأرضَ بعدَ . وفي موضعٍ آخَ ويّ رَ سمٍ كُ اً على جِ ستمرّ ه إلّا من يرى دوراناً مُ فُ اللّيل« — وهذا لا يَصِ

يَّة« وهي بيضةُ النَّعام. دحِ ة هو البَسطُ مع الاستدارة، ومنه »الأُ حوُ في العربيّ حاها« — والدَّ ذلك دَ

٥٤



٥٠
ع ج  الرَّ

اتُ ماءُ ذ
عالسَّ ج  الرَّ

اتُ ماءُ ذ
السَّ

د بُخارٌ يَصعَ

ع
جِ
رٌ يَر طَ مَ

 الأرض
قِ

لْ ه يَدورُ بلا نُقصان… منذ خَ الماءُ نفسُ

غلَقةٌ لا يَضيعُ منها شيء راً — دورةٌ مُ طَ عُ مَ
جِ
الماءُ يصعدُ بُخاراً وير

 الماء
ةُ ور دَ

عِ جْ رَّ مَاءِ ذَاتِ ال وَالسَّ

ارق — الآية ١١ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

راً. كلُّ قطرةٍ تشربُها اليومَ شربَها إنسانٌ قبلك، طَ ه إلينا مَ عُ
جِ
ماءُ تأخذُ الماءَ من البحرِ بُخاراً، ثمّ تُر السّ

ع. د، يَرجِ وسيشربُها إنسانٌ بعدك. الماءُ لا يَنفَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ها. ماء، لا ماءٌ عائدٌ من الأرضِ نفسِ مُ على أنّه ماءٌ جديدٌ يُنزِلُه اللهُ من خزائنَ في السّ رُ كان يُفهَ طَ المَ

لاً في أوروبّا إلّا في ف دورةُ الماءِ وصفاً كامِ رِ لم يكن معروفاً؛ لم تُوصَ طَ طرِ المَ بطُ بين بُخارِ البحرِ وقَ والرّ

ابعَ عشر. القرنِ السّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةُ يّ ر. كمّ ريانٌ ← تبخُّ طولٌ ← جَ حاب ← هُ ة ← تكاثُفٌ في السَّ حاتِ المائيّ سطّ رٌ من المُ دورةُ الماء: تبخُّ

دُّ الماءَ يُّ لا يَرُ لافُ الجوّ ص. والغِ نين، تدورُ ولا تزيدُ ولا تنقُ الماءِ على الأرضِ ثابتةٌ منذ مليارات السّ

اديو أيضاً. دُّ الحرارةَ وموجاتِ الرّ ه، بل يَرُ وحدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دُ نُزوله. فوصفُ ه، لا مجرّ
عِ


ضِ
و  إلى مَ

ءِ
ي ودةُ الشّ عُ هو عَ جْ ه. الرَّ لُ المعنى كلَّ ع« تَحمِ جْ لفظةٌ واحدةٌ »الرَّ

لٌ لدورةِ الماءِ في دَ إليها. وهو تلخيصٌ كامِ عِ رُ أنّ ما ينزلُ منها كان قد صَ فةِ يُقرِّ ماءِ بهذه الصّ السّ

رةٍ ثابتةٍ لا قدَّ ةٍ مُ يّ مّ « — أي بكَ
رٍ
 دَ قَ

بِ
ماءِ ماءً  نا من السّ لْ ر: »وأنزَ ها قولُه في موضعٍ آخَ دُ ين. ويُؤكِّ كلمتَ

ر. تتغيّ

٥٥



٥١
ص

قُ ن دُ ولا يَ ي ز … لا يَ رٍ دَ
قَ صماءٌ ب

قُ ن دُ ولا يَ ي ز … لا يَ رٍ دَ
قَ ماءٌ ب

ليار
مِ
 ١٫٤

كَعَّب كيلومتر مُ

د  السِّنين — تَدورُ ولا تَنفَ
تِ

ليارا
مِ
ها منذ  مِّيّةُ نَفسُ الكَ

ديمة طرةٌ قَ دُ قَ ديدة… ولا تُفقَ طرةٌ جَ لا تُصنَعُ قَ

 كلِّه
بِ

وكَ ستَوى الكَ تٌ على مُ
بِ
يزانٌ مائيٌّ ثا

مِ


 الماء
ةُ ور دَ

لَقَادِرُونَ بِهِ  هَابٍ   ذَ
ىٰ
لَ عَ ا  نَّ  ۖ  وَإِ رْضِ فِي الْأَ هُ  نَّا كَ سْ فَأَ بِقَدَرٍ  ءً   مَا

مَاءِ نَا مِنَ السَّ لْ زَ ن وَأَ

ؤمنون — الآية ١٨ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

بُه اليوم. ه الذي تَشرَ يناصورُ هو نَفسُ رِبَه الدّ ص. الماءُ الذي شَ تةٌ لا تَزيدُ ولا تَنقُ
بِ
ةُ الماءِ على الأرضِ ثا يّ مِّ كَ

ضبوط. حسوبٍ مَ قدارٍ مَ ر« في الآيةِ تَعني: بمِ دَ وكلمةُ »بقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ةٍ
مِّيّ كرةُ كَ ن فِ ماءِ كلَّما احتاجَ النّاس. ولم تَكُ زائنَ في السَّ لُ من خَ ديدٌ يُنزَ مُ على أنّه ماءٌ جَ رُ كان يُفهَ طَ المَ

ديدة. رَ إضافةٌ جَ طَ رِ وأنّ المَ خُّ بَ صُ بالتَّ حرِ يَنقُ ديهيُّ أنّ ماءَ البَ وجودةً في أيِّ ثَقافة. والبَ  تَدورُ مَ
ةٍ
ت

بِ
 ثا

ةٍ
غلَق مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رُ خَّ بَ تَ نين. يَ لياراتِ السِّ كَعَّب، وهو ثابِتٌ تَقريباً منذ مِ  مُ
رٍ
ليار كيلومت

مِ
رُ بنَحوِ ١٫٤  دَّ جمُ الماءِ على الأرضِ يُقَ حَ

جالُ يُّ والمَ وّ لافُ الجَ ف. والغِ قةٍ لا تُضيفُ ولا تَحذِ غلَ لُ ويَجري ويَعودُ — في دورةٍ مُ كاثَفُ ويَهطِ ويَتَ

رَ ماؤه وضاعَ فصارَ خَّ بَ يخ، فتَ رّ ث في المِ ضاء — وهو ما لم يَحدُ رُّبَ بُخارِ الماءِ إلى الفَ غناطيسيُّ يَمنَعانِ تَسَ المِ

تة. يِّ حراءَ مَ صَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

، لَما لَ زَ ديداً كلَّما نَ أُ جَ ة. فلو كان الماءُ يُنشَ يّ مِّ عنى له إلّا مع ثَباتِ الكَ عُ الإعجاز، ولا مَ وضِ ر« هو مَ دَ يدُ »بقَ القَ

قاءَ لا قرارَ والبَ نّاه في الأرض« — والإسكانُ يُفيدُ الاستِ قُّ منه ما يَليه: »فأسكَ عنًى. والأدَ كان لتَقديرِه مَ

رون« —
دِ
 به لَقا

بٍ
ها ستَهلَكٌ فيها. ثمّ التَّحذيرُ الأخير: »وإنّا على ذَ خزونٌ في الأرضِ لا مُ الاستِهلاك؛ فالماءُ مَ

ه دَ ماءَ قَ يخِ الذي فَ رّ قيقةً قائمةً في المِ لَماءُ اليومَ حَ ع. وهو ما يَراه العُ نُ أن تُرفَ يزانَ نِعمةٌ يُمكِ أي أنّ هذا المِ

كلَّه.

٥٦



٥٢
حاها لك دَ عدَ ذ  بَ

ضَ
ر

أ
حاهاوال لك دَ عدَ ذ  بَ

ضَ
ر

أ
وال

يَّة: بَيضةُ النَّعام
حِ
 دْ الأُ طبَين حةٌ عند القُ لطَ فَ رةٌ مُ الأرض: كُ

 النَّعام
ةِ
حةٌ قليلاً — كبَيض لطَ فَ ة، بل مُ رةً تامّ الأرضُ ليست كُ

رض
أ
كلُ ال

شَ

هَا عَا  مَرْ هَا وَ ءَ هَا مَا رَجَ مِنْ خْ هَا ۝ أَ لِكَ دَحَا ذَٰ بَعْدَ  رْضَ  وَالْأَ

سورة النّازعات — الآيتان ٣٠–٣١

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يَّة« — وهي المكانُ الذي تَبيضُ فيه حِ دْ يءَ مع استدارة. ومنها »الأُ طَ الشّ ةِ تعني: بَسَ حا« في العربيّ كلمةُ »دَ

حةٌ في حقيقتِها. لطَ فَ ستديرةٌ مُ بسوطةٌ لتَمشيَ عليها، ومُ ها. فالأرضُ مَ النَّعامة، وبَيضةُ النَّعامِ نفسُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ةِ
 رةٍ تامّ ويّتِها من الفلاسفةِ قال بكُ رَ طٌ لا غير. ومن قال بكُ نبَسِ طحٌ مُ ةِ النّاسِ سَ رِ عامّ الأرضُ في تصوُّ

ل بها أحد. ينِ فلم يَقُ طبَ حةُ عند القُ لطَ ا الفَ الاستدارة. أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

طرِها بين طرُها عند خطِّ الاستواءِ يزيدُ نحوَ ٤٣ كيلومتراً على قُ ح )Oblate Spheroid(: قُ لطَ فَ يٌّ مُ
وِ
 رَ الأرضُ كُ

ةُ ته البَعثاتُ الفرنسيّ ها. وقد أثبتَ نيوتن هذا نظريّاً سنة ١٦٨٧، ثمّ قاسَ ين، بسببِ دورانِها حول نفسِ طبَ القُ

ى »الجيويد« أقربُ ما يكونُ إلى شكلِ البَيضة. سمّ قيقُ المُ كلُ الدّ اً سنة ١٧٣٦. والشَّ ميدانيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيضُ ة«: مَ يَّ حِ دْ « و»الأُ يُّ حِ دْ ع، و»الأُ سَّ طَ ووَ ة: بَسَ حواً« في المعاجمِ العربيّ و دَ حا يَدحُ . »دَ مُ اللُّغةُ هنا تَحسِ

علِ . واختيارُ هذا الفِ  البَيضاويّ
لِ
 والشَّك

طِ
 ها تَجمعُ بين البَسْ ةُ اللُّغويّةُ نفسُ النَّعامةِ وبَيضتُها. فالمادّ

ين معاً في كلمةٍ واحدة. يَ لُ المعنَ عانٍ أخرى — يَحمِ ما في القرآنِ لمَ لاهُ « وكِ دَّ « أو »مَ طَ اتِ — دون »بَسَ بالذّ

كنى، لا ئةَ للسُّ رعاها« — أي التَّهيِ ها ومَ رادَ بالبَسط: »أخرجَ منها ماءَ رَت المُ اليةَ فسَّ فتاحُ أنّ الآيةَ التّ والمِ

التَّسطيح.

٥٧



٥٣
اس اءٌ للنّ ف شِ

لِ 
سَ ي العَ

اسف اءٌ للنّ ف شِ
لِ 

سَ ي العَ
ف

لٌ خام سَ عَ

ما أثبَتَه الطِّبّ

• يَقتُلُ البَكتيريا

روق روحَ والحُ جُ الجُ
لِ
• يُعا

دِّئُ السُّعالَ عند الأطفال • يُهَ

هاب
تِ
 والال

ةِ
د ضادٌّ للأكسَ • مُ

 اليوم
تِ

يا ستَشفَ لُ في المُ • يُستَعمَ

دٌ رَسميّاً في أوروبّا وأمريكا عتَمَ  الطِّبّيُّ مُ
لِ
 سَ مادُ العَ

ضِ


 رَسميّ
صٍ

 بتَرخي
تِ

ليّا  الطِّبّيّةُ تُباعُ اليومَ في الصَّيدَ
لِ
 سَ ماداتُ العَ

ضِ


ديث  الحَ
بُّ  طِّ
ال

اسِ نَّ لِّل  ءٌ  فِيهِ شِفَا هُ  نُ وَا لْ  لِفٌ أَ تَ خْ  شَرَابٌ مُّ هَا  بُطُونِ رُجُ مِن  خْ  يَ

سورة النَّحل — الآية ٦٩

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

روحِ لاجِ الجُ ياتِ لعِ ستَشفَ لُ في المُ سَ لُ العَ . واليومَ يُستَعمَ فاءً
شِ

لِ  سَ القرآنُ قال قبل ١٤٠٠ سنةٍ إنّ في العَ

ويّة. يَ اتُ الحَ ضادّ زَت عنها المُ جَ روقِ التي عَ والحُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

فاءً
شِ

زمَ بأنّ فيه  ة. لكنّ الجَ عبيّ عُ بالتَّجرِبةِ الشَّ نافِ بُ إليه مَ ذاءً ثَميناً، وكانت تُنسَ لواً وغِ عاماً حُ لُ كان طَ سَ العَ

. قلاً دُ منه النَّفعُ عَ بعَ رة، وهو ما قد يُستَ شَ ةً وأنّه يَخرُجُ من بَطنِ حَ ر — خاصّ جهِ التَّقريرِ الإلهيِّ شيءٌ آخَ على وَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

موضتُه تَمنَعُ لُها؛ وحُ قتُ كتيريا فتَ بُ الماءَ من البَ ريّةُ تَسحَ كَّ ثافتُه السُّ اتٍ ثَلاث: كَ بيعيٌّ بآليّ يٌّ طَ وِ يَ ضادٌّ حَ لُ مُ سَ العَ
ةٌ ةٌ رَسميّ وائيّ ت هيئاتٌ دَ دَ . وقد اعتَمَ رّ مِ ستَ  ببُطءٍ مُ

نِ
جي

سِ
ك جُ ماءَ الأُ ها؛ وإنزيمُ الغلوكوز أوكسيديز فيه يُنتِ وَّ نُمُ

عالِ ئةِ السُّ لِ لتَهدِ سَ ةُ بالعَ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ ت مُ نة، وأوصَ زمِ روحِ المُ لاجِ الجُ لِ المانوكا لعِ سَ ماداتِ عَ ضِ

ةِ صالِحاً للأكلِ بعدَ ثَلاثةِ آلافِ سنة. ونيّ رعَ قابِرِ الفِ لٌ في المَ سَ دَ عَ جِ عند الأطفال. وقد وُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عروفةٌ اليومَ أنّ لونَ لِفٌ ألوانُه« — وهي حقيقةٌ مَ ختَ ل: »مُ ة. الأوّ عبيّ رانِ بالتَّجرِبةِ الشَّ سَّ ةِ لا يُفَ قّ عانِ من الدِّ وضِ مَ

اني: »يَخرُجُ من . الثّ لاجيّ تُ أثَرُه العِ ، ولذلك يَتَفاوَ رِ النَّباتيّ صدَ لِفُ باختِلافِ المَ ةَ تَختَ يّ بّ ه الطِّ واصَّ لِ وخَ سَ العَ

ضم، حيث دةِ الهَ عِ لٌ عن مَ صِ نفَ ليٌّ مُ  وهي كيسٌ داخِ
لِ
 سَ  العَ

ةِ
د

عِ
 علاً في مَ لُ يُصنَعُ فِ سَ ها« — والعَ

نِ
بُطو

ة. قّ حيحَ بدَ رَ التَّشريحيَّ الصَّ صدَ دَ المَ دَّ فُ منها. فالنَّصُّ حَ ذَ تُضافُ إليه الإنزيمات، ثمّ يُقَ

٥٨



ة٥٤ ت اب ست ث … ولي ري ج
مسُ تَ

لشَّ
ةا ت اب ست ث … ولي ري ج

مسُ تَ
لشَّ

ا

مسُ ومعها كواكبُها تجري معاً الشّ

 درب التّبّانة
ةِ
 مركزُ مجرّ

٢٢٠ كم في الثّانية • دورةٌ كاملةٌ كلَّ ٢٢٥ مليون سنة

ها
بِ


كِ
بةً معها كلَّ كوا

حِ
 سا

ةِ
 المجرّ

زِ
مسُ تسبحُ حول مرك الشّ

مس
 الشَّ

ةُ حرك

لِيمِ عَ لْ زِ ا ي عَزِ لْ رُ ا تَقْدِي لِكَ  ذَٰ هَاۚ    لَّ رٍّ  تَقَ  لِمُسْ جْرِي   مْسُ تَ وَالشَّ

سورة يس — الآية ٣٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مسُ ليست واقفةً في مكانها. هي تجري بسرعةٍ هائلة، وتَسحبُ معها الأرضَ وكلَّ الكواكب، في الشّ

تنا. رحلةٍ حول مركزِ مجرّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
دَ دورانٍ حول الأرض. ثمّ جاء العصرُ مسَ تُشرِقُ وتَغرُب، فظنّوا حركتَها مجرّ ون الشّ كان النّاسُ يَرَ

 النّظام. كان هذا هو »العلمَ
زِ
مسُ ثابتةٌ في مرك الحديثُ فقال: بل الأرضُ هي التي تدور، والشّ

امنَ عشر. ابعَ عشرَ والثّ والَ القرنَين السّ المستقرَّ« طَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها كلَّ ٢٥ يوماً تقريباً؛ وتجري حول مركزِ تة: تدورُ حول نفسِ ثبَ علاً بثلاثِ حركاتٍ مُ مسُ تتحرّكُ فِ الشّ

لةً دورةً كلَّ ٢٢٥ مليون سنة؛ وتنطلقُ كذلك كمِ انة بسرعة نحو ٢٢٠ كيلومتراً في الثّانية مُ بّ ةِ درب التّ مجرّ

بِكس«. ى »الأَ ماءِ تُسمّ نحو نقطةٍ في السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ياً. ثمّ جاء عصرٌ رْ مسَ تدورُ حولهم، فأثبتت لها جَ فارقة: الآيةُ نزلت حين كان النّاسُ يظنّون الشّ انتبه للمُ

ت الآيةُ وكأنّها تُخالفُ العلم. ثمّ جاء العلمُ الأحدثُ فأثبتَ لها دَ نفى عنها كلَّ حركةٍ وقال »هي ثابتة«، فبَ

ه دليل. ين في العلم — وهذا وحدَ لَ ين كامِ رَ ا تخيّلَ أحد. نصٌّ واحدٌ صمدَ أمام تغيُّ اً أعظمَ ممّ رياً حقيقيّ جَ

٥٩
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ت لا تَ ن

أ
ك و ي حمِ
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فٌ ق راهسَ
ت لا تَ ن

أ
ك و ي حمِ
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فٌ ق سَ

نَيزَك ةٌ قاتلة أشعّ

رعٌ يَحرُسُ الأرض
دِ
غناطيسيّ = 

مِ
يُّ والمجالُ ال وّ لافُ الجَ

غِ
ال

ك
تِ
 قبل أن تصلَ إليك، وأنت نائمٌ في بي

مٍ
 تحترقُ كلَّ يو

كِ
آلافُ النّياز

يّ

وّ جَ  ال

فُ لا غِ
ال

مُعْرِضُونَ هَا  يَاتِ هُمْ عَنْ آ اۖ  وَ حْفُوظً  قْفًا مَّ ءَ سَ مَا نَا السَّ لْ عَ وَجَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ةُ قفٌ لا تراه، لكنّه يَحميك. النّيازكُ التي تنطلقُ نحونا تحترقُ فيه قبل أن تصل، والأشعّ ك سَ فوق رأسِ

بها. لولاه لماتَ كلُّ حيٍّ على الأرض. القاتلةُ يَحجُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
طُّ أنّ ر لأحدٍ قَ تةً فيها النّجوم. ولم يَخطُ ثبَ لبةً مُ ةً صُ بّ ا قُ ا فراغاً فارغاً، وإمّ ماء« عند النّاسِ إمّ كانت »السّ
كاً حترِقُ كان في نظرهم نجماً يسقط، لا نَيزَ هابُ المُ ماية. الشّ

حِ
ي وظيفةَ   تؤدّ

ةٍ
فوقنا طبقةً غيرَ مرئيّ

رع. يحترقُ في دِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ قبل وصولِها. وطبقةُ الأوزون تمتصُّ ةِ الفضائيّ رُ بمئةِ طنٍّ من المادّ اً ما يُقدَّ يُّ يُحرِقُ يوميّ لافُ الجوّ الغِ

مسيّة ياحَ الشّ دُّ الرّ غناطيسيُّ الأرضيُّ يَصُ اكة. والمجالُ المِ ةِ الفتّ ةِ فوق البنفسجيّ نحو ٩٩٪ من الأشعّ

يخ تماماً. التي كانت كفيلةً بتجريدِ الأرضِ من هوائِها ومائِها كما حدث للمرّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

امل، و»محفوظ« طاءِ الشّ قفُ يدلُّ على الغِ ز. السّ عجِ حفوظ« هو المُ ف« و»مَ قْ الجمعُ بين كلمتَي »سَ

الية: »وهم عن آياتِها ونُ من تحتَه. ثمّ جاءت الجملةُ التّ صانٌ ويَصُ صيغةُ اسمِ مفعول تدلُّ على أنّه مُ

لُ عنها النّاس. وهذه إشارةٌ صريحةٌ إلى أنّ فيه من  سيَغفُ
تٍ

قفِ آيا عرِضون« — أي أنّ في هذا السّ مُ

غناطيسيُّ الواقي إلّا ف الأوزون إلّا سنة ١٩١٣، والمجالُ المِ ف بعد. وقد كان: لم يُكتشَ العجائبِ ما لم يُكتشَ

سنة ١٩٥٨.

٦٠
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ي تَ
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ماءالشُّ
 السَّ

سُ
 حرُ

ي تَ
بُ الت هُ

الشُّ

لَ إلينا
صِ

 قبل أن تَ
رِ
 تحترقُ أطنانٌ من الصُّخو

مٍ
كلَّ يو

 تفوقُ الرَّصاص
ةٍ
يَّ بسرع بُ تشتعلُ حين تدخلُ الغلافَ الجوّ الشُّهُ

ب هُ
الشُّ

يَاطِينِ  لِّلشَّ  هَا رُجُومًا  نَا لْ عَ بِيحَ وَجَ ا مَصَ بِ يَا  نْ  ءَ الدُّ مَا ا السَّ نَّ  يَّ زَ لَقَدْ  وَ

لك — الآية ٥ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دُ من يُحاولُ التّسلُّلَ
رِ
ذائفُ تُطا ماء، وقَ ضيئةِ وظيفتَين معاً: زينةٌ للسّ الآيةُ تُعطي للنّجومِ والأجرامِ المُ

إلى الأعلى.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ثٍ دَ لِكٍ أو حَ بُ كانت في نظرِ العربِ »نجوماً تسقط«، وفي ثقافاتٍ أخرى علاماتٍ على موتِ مَ هُ الشُّ

لبةٌ تحترقُ بالاحتكاك فلم يكن ذلك معروفاً. بل إنّ العلمَ الرَّسميَّ أنكرَ حتّى ا أنّها أجسامٌ صُ عظيم. أمّ

ن قال بذلك. ةُ ممّ ةُ الفرنسيّ رَت الأكاديميّ خِ ماء، وسَ طَ حجارةٌ من السّ القرنِ التّاسعَ عشرَ أن تسقُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

انية، يَّ بسرعاتٍ تبلغُ عشراتِ الكيلومتراتِ في الثّ ةٌ تدخلُ الغلافَ الجوّ نيّ عدِ النّيازكُ أجسامٌ صخريّةٌ ومَ

. وقد ثبتَ  طنّ
ةِ
اً بنحوِ مئ اخلةُ يوميّ تلةُ الدّ رُ الكُ فيحترقُ أغلبُها تماماً بفعلِ ضغطِ الهواءِ وحرارتِه. وتُقدَّ

اً سقوطُ النّيازكِ بعد حادثةِ »لَيغل« في فرنسا سنة ١٨٠٣. علميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ةِ مُ في العربيّ جْ تحرِّك. والرَّ مُ المُ ابتة، والرَّجْ ينةُ الثّ ماء: الزّ الآيةُ فرّقت بين وظيفتَين مختلفتَين لأجرامِ السّ

« أي مٌ جْ حترِقاً بأنّه »رَ ماءِ مُ ار. فوصفُ ما ينزلُ من السّ جارةِ تحديداً — لا الرَّميُ بالنّورِ ولا بالنّ يُ بالحِ هو الرَّمْ

، ماءِ أصلاً رُ وجودَ حجارةٍ في السّ قذوف، في زمنٍ كان العلمُ الرّسميُّ فيه — بعد ذلك بقرون — يُنكِ رٌ مَ جَ حَ

دفة. وصفٌ يستحيلُ أن يكونَ صُ
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٥٧
صهور  مَ

سٌ
حا

دٌ ونُ دي … حَ ينِ
رنَ

ي القَ دُّ ذ صهورسَ  مَ
سٌ

حا
دٌ ونُ دي … حَ ينِ

رنَ
ي القَ دُّ ذ سَ

لَيهما
كِ
بيكةٌ أقوى من  صهور = سَ ديد + نُحاسٌ مَ بَرُ الحَ زُ

نُ نَقبُه
كِ
دارٌ لا يُم

جِ
بَلَين…  بين جَ

 ويَمنَعُ الصَّدأ
تِ

وا جَ  يَملأُ الفَ
دِ
دي  على الحَ

رِ
صهو  المَ

سِ
بُّ النُّحا صَ

ثار
آ
لمُ ال عِ

فْرِغْ  نِي أُ تُو قَالَ آ نَارًا  هُ  لَ عَ ذَا جَ  إِ
ىٰ
 تَّ  قَالَ انفُخُواۖ  حَ يْنِ  فَ دَ يْنَ الصَّ بَ اوَىٰ  ذَا سَ  إِ

ىٰ
 تَّ  حَدِيدِۖ  حَ  رَ الْ بَ زُ نِي  تُو آ

رًا  قِطْ يْهِ  لَ عَ

سورة الكهف — الآية ٩٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بَّ عليها النُّحاسَ رَّت، ثمّ صَ ارَ حتّى احمَ لَ النّ ديد، ثمّ أشعَ عَ الحَ طَ

قِ
ين: رَصَّ  لَ بَ داراً بين جَ رنَينِ جِ بَنى ذو القَ

أ. لابةِ لا تَصدَ بيكةٍ فائقةِ الصَّ ناعةِ سَ ريقةُ صِ بطِ طَ صهور. وهذه بالضّ المَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

نِ
نَي

دِ
ع  مَ

جِ
م كرةُ دَ ن فِ بُّ في قوالِب. ولم تَكُ ، ونُحاسٌ يُصَ قُ وهو حامٍ ديدٌ يُطرَ نِ بَسيطة: حَ عادِ عرِفةُ بالمَ كانت المَ

ى. حمً رِ وهو مُ هما على الآخَ بُّ أحدُ ة، ولا كان يُعرَفُ لماذا يُصَ ةٍ إنشائيّ قنيّ عروفةً كتِ  واحدة مَ
ةٍ
ني

بِ
في 

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ائلُ لَّلُ النُّحاسُ السّ خَ هُ اللِّحامَ بالنُّحاس )Brazing(: يَتَ جُ ما يُشبِ حمى يُنتِ ديدِ المُ صهورِ على الحَ بُّ النُّحاسِ المَ صَ

كةٌ لا تَماسِ اءُ مُ مّ تلةٌ صَ واء. والنَّتيجةُ كُ دُ الهَ ماً ويَطرُ حكَ بطاً مُ ها رَ ربِطُ عريّة، فيَ ةِ الشَّ يّ عِ بخاصّ طَ واتِ بين القِ جَ الفَ

نيِّ عدِ لاءِ المَ بدأُ الطِّ  فيَمنَعُ الصَّدأ — وهو مَ
ةِ
 والرُّطوب

ءِ
وا ديدَ عن الهَ لُ الحَ

زِ
لافَ النُّحاسِ يَع راغَ فيها. كما أنّ غِ فَ

. لِ اليومَ ستَعمَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيرة، طعةُ الكَ برةُ هي القِ ديد — والزُّ بَرُ الحَ حُّ غيرُه: ١( زُ سيٌّ لا يَصِ ندَ عُ الإعجاز، وهو تَرتيبٌ هَ وضِ واتِ هو مَ طُ تَرتيبُ الخُ

سابِك. ٣( حتّى إذا يرُ في المَ لُه الكِ رارة، وهو ما يَفعَ واءِ لرَفعِ الحَ ديد. ٢( النَّفخ — أي الإمدادُ بالهَ لةُ حَ نيةُ الحامِ فالبِ

صهورِ طر — أي النُّحاسِ المَ
قِ
لُ عندها الالتِحام. ٤( ثمّ إفراغُ ال رارِ التي يَقبَ ديدُ درجةَ الاحمِ غَ الحَ لَه ناراً — أي بَلَ عَ جَ

ةِ ليّ مَ رُ العَ وهَ بِّ — وهو جَ رارةِ قبلَ الصَّ رطَ الحَ فُ شَ م. فالنَّصُّ يَصِ ديدٍ بارِدٍ لَما التَحَ بَّ النُّحاسُ على حَ ه. لو صُ فوقَ

كلِّها.
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دام٥٨ ر… ولا اصطِ مَ
قَ

 ال
كُ

 درِ
مسُ تُ

لشَّ
داملا ا ر… ولا اصطِ مَ

قَ
 ال

كُ
 درِ

مسُ تُ
لشَّ

لا ا

ز عُ ولا تَتَجاوَ ضبوطةٌ لا تَتَقاطَ داراتٌ مَ مَ

 من الثّانية
ءٍ
 تُقاسُ اليومَ بأجزا

طٍ
ب ةُ ضَ قّ

دِ


يرَه كُ غَ
رِ
اه ولا يُد دّ ه لا يَتَعَ

رِ
سا  في مَ

مٍ
ر

جِ
كلُّ 

دارات المَ

بَحُونَ  يَسْ لَكٍ  فَ فِي  لٌّ  هَارِۚ  وَكُ  بِقُ النَّ ا يْلُ سَ  لَّ لَا ال رَ وَ لْقَمَ تُدْرِكَ ا ن  هَا أَ لَ بَغِي  يَن مْسُ  لَا الشَّ

سورة يس — الآية ٤٠

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
رُ أخَّ تَ يلُ النَّهارَ ولا يَ ر، ولا يَسبِقُ اللَّ ها الآخَ دُ مُ أحَ

دِ
رعاتٍ هائلة، ومع ذلك لا يُصا ماويّةُ تَجري بسُ الأجرامُ السَّ

ين. رفةَ عَ عنه. نِظامٌ لا يَختَلُّ طَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
سوفاتُ تِها. وكانت الكُسوفاتُ والخُ كَ رَ وانينِ حَ داراتِها ولا بقَ رعاتِ الأجرامِ ولا بمَ عرِفةٌ بسُ ن هناك مَ لم تَكُ

رون. ها بقُ
عِ
قو سابُها قبلَ وُ

حِ
نُ 

كِ
واعيدُ يُم بٌ أو نَذير، لا بأنّها مَ ضَ رُ بأنّها غَ سَّ تُفَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رعةِ ٣٠ كم في مسِ بسُ ها حولَ الشَّ دارَ عُ مَ ين. فالأرضُ تَقطَ كيّ لَ شُ الفَ ةٍ تُدهِ قّ ضبوطةٌ بدِ داراتُ الأجرامِ مَ مَ

فٍ
 كُسو

دِ


عِ
و سابُ مَ

حِ
نُ معه  اً يُمكِ دّ ت حَ ةُ النِّظامِ بَلَغَ قّ دام. ودِ عُ اصطِ ولَها، ولا يَقَ رُ يَدورُ حَ مَ انية، والقَ الثّ

لتَقيَ قُ اليومَ لتَ بةٌ تُطلَ ركَ ةُ كلُّها: مَ ضائيّ لاحةُ الفَ يَت المَ بطِ بُنِ  الثّانية. وعلى هذا الضَّ
ةِ
 قّ

دِ
 ب

ةٍ
 سن

فِ
بعدَ أل

فاً. لَ حسوبةٍ سَ نينَ في نُقطةٍ مَ بعِ سِ باً بعدَ سَ وكَ كَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه لا قوعَ فقط، بل يَنفي الإمكان — أي أنّ النِّظامَ نفسَ ة. فهو لا يَنفي الوُ قّ عُ الدِّ وضِ التَّعبيرُ »يَنبَغي« هو مَ

ظ التَّفصيل: نَفى أن ه. ثمّ لاحِ ينِ  الفيزيائيِّ بعَ
نِ
عنى القانو ث اتِّفاقاً. وهذا هو مَ حُ بذلك، لا أنّه لم يَحدُ يَسمَ

ورانِ يلُ النَّهار — وهما تابِعانِ لدَ ين؛ ونَفى أن يَسبِقَ اللَّ فَ لِ ختَ ينِ مُ دارَ ر — وهما في مَ مَ مسُ القَ تُدرِكَ الشَّ

 يَسبَحون« — أي أنّ
كٍ

لَ لٌّ في فَ دةٍ واحدة: »وكُ تا تحت قاعِ عَ مِ بَب، جُ تانِ في السَّ فَ لِ ختَ تانِ مُ رَ الأرض. ظاهِ

دارِه. رمٍ بمَ باطُ كلِّ جِ ينِ واحدة: انضِ ةَ في الحالَتَ لّ العِ
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ت٥٩ اوُ ف
ن تَ حمنِ مِ لقِ الرَّ

ي خَ
رى ف

تما تَ اوُ ف
ن تَ حمنِ مِ لقِ الرَّ

ي خَ
رى ف

ما تَ

قَ الكَون حَ ليلاً لانسَ ت قَ بيّة: لو زادَ
ذِ
ةُ الجا وّ قُ

رٌ واحد نصُ وَّنَ عُ ت لَما تَكَ صَ يّة: لو نَقَ
وِ
 ةُ النَّوَ وّ القُ

وُّر بطٌ يَفوقُ التَّصَ ولى: ضَ  الأُ
نِ
و ثافةُ الكَ كَ

 في الفيزياء
مٍ
قُّ رَق مة: أدَ

لِ
ظ  المُ

ةِ
اق تُ الطّ

بِ
ثا

طور؟« رَ هل تَرى من فُ  البَصَ
عِ


جِ
»فار

راف
حِ
لُ أدنى ان

مِ
دٍّ لا يَحتَ ضبوطةٌ على حَ  مَ

نِ
و تُ الكَ

بِ
ثَوا

يق
ق طُ الدَّ ب

ضَّ ال

رَىٰ تَ هَلْ  صَرَ  بَ لْ فَارْجِعِ ا   ۖ تَفَاوُتٍ مَٰنِ مِن    حْ رَّ لْقِ ال فِي خَ رَىٰ  تَ ا  قًاۖ  مَّ بَا مَاوَاتٍ طِ بْعَ سَ  لَقَ سَ لَّذِي خَ ا

فُطُورٍ مِن 

لك — الآية ٣ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لمُ اليومَ يَقولُ إنّ ةً ثانية. والعِ رّ ر مَ : انظُ رُ رِّ . ثمّ تُكَ اً أو نَقصاً قّ لَلاً أو شَ دَ فيه خَ جِ ونِ فتَ رَ في الكَ اك أن تَنظُ دّ حَ الآيةُ تَتَ

قل. ها العَ قُ دِّ ةٍ لا يُصَ قّ ضبوطةٌ بدِ ونِ مَ ثَوابِتَ الكَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ونَ يَقومُ ، ولا عن أنّ الكَ ة« أصلاً كرةٌ عن »ثَوابِتَ فيزيائيّ ن هناك فِ ة. ولم تَكُ ةً عامّ ماليّ رُ إليه نَظرةً جَ ونُ يُنظَ كان الكَ

يء. ليلاً لانهارَ كلُّ شَ ها قَ دُ رَ أحَ يَّ على أرقامٍ لو تَغَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

اً لما دّ ئيلةٍ جِ ةِ بنِسبةٍ ضَ بيّ ةُ الجاذِ وّ ت قُ فَ لَ ي هذا »الضَّبطَ الدَّقيق« )Fine-Tuning(. فلو اختَ مّ ديثةُ تُسَ الفيزياءُ الحَ

ربونُ ولا دَ الكَ جِ غيرةٍ لَما وُ ديدةُ بنِسبةٍ صَ يّةُ الشَّ وِ ةُ النَّوَ وّ ت القُ فَ لَ وراً؛ ولو اختَ ونُ فَ قَ الكَ حَ نَت النُّجومُ أو لانسَ وَّ تَكَ

ثلُ ين — مِ بارُ الفيزيائيّ رَّ بهذا كِ  كلِّها. وقد أقَ
ءِ
 في الفيزيا

مٍ
قُّ رَق فُ بأنّه أدَ ظلِمةِ يُوصَ اقةِ المُ جين؛ وثابِتُ الطّ كسِ الأُ

بِثَ بالفيزياء«. قلاً فائقاً عَ فريد هويل الذي قال إنّ ما رآه يَبدو كأنّ »عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَ عِ البَصَ ر« ثمّ »ارجِ عِ البَصَ  والتَّكرار: »فارجِ
صِ

ح ريحةٌ إلى الفَ عوةٌ صَ سب، بل دَ الأمرُ في الآيةِ ليس تَقريراً فحَ
واتُ ت أدَ اً: كلَّما ازدادَ رفيّ عَ حَ قَ ها. وهذا هو ما وَ ضُ ها تَأكيداً لا يَنقُ نُ على أنّ التَّدقيقَ يَزيدُ تَين«. أي أنّها تُراهِ رَّ كَ

مَ دَ رابَ وعَ عات، و»تَفاوُت« تَعني الاضطِ دُّ قوقَ والتَّصَ طور« تَعني الشُّ هوراً. ولَفظةُ »فُ بطُ ظُ ، ازدادَ الضَّ ةً قّ الرَّصدِ دِ

ثُ عنه بطِ ما يَبحَ ناء — وهما بالضّ قَّ في البِ بِ والشَّ لَ في النِّسَ لَ ين: الخَ تَ فَ ونِ صِ ب. فالآيةُ تَنفي عن الكَ التَّناسُ

اً. ونيّ جاً كَ رُ نَموذَ بِ الفيزيائيُّ حين يَختَ
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٦٠
وم ج

لنُّ
ا وم… لا ب ج

لنُّ
عِ ا قِ

وا
مَ مٌ ب

سَ
ومقَ ج

لنُّ
ا وم… لا ب ج

لنُّ
عِ ا قِ

وا
مَ مٌ ب

سَ
قَ

النّجمُ الحقيقيّ

نحن نراه هنا

ه القديم عُ
قِ
و الصُّورةُ التي نراها = مَ

ل… فنحن نرى الماضي
صِ

الضَّوءُ يحتاجُ سنينَ ليَ

ه القديمُ لا مكانُه الآن عُ
قِ
و  يسافرُ سنينَ طويلة، فالذي تراه هو مَ

مِ
وءُ النّج ضَ

من
زَّ وءُ وال

ضَّ ال

مٌ مُونَ عَظِي لَ تَعْ لَّوْ  سَمٌ  لَقَ هُ   نَّ  جُومِ ۝ وَإِ نُّ قِعِ ال وَا مَ بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ

سورة الواقعة — الآيتان ٧٥–٧٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يل، أنت لا ترى النّجم! أنت ترى ضوءاً خرجَ منه قبل سنين، وربّما آلافِ حين تنظرُ إلى نجمٍ في اللّ

ه انطفأ وانتهى، وأنت ما زلتَ تراه. نين. وقد يكونُ النّجمُ نفسُ السّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

اً بلا زمن. والنّجمُ هو ما تراه، في المكانِ وريّ وءُ يَظهرُ فَ . كان الضّ رعةً أصلاً وءِ سُ ر لأحدٍ أنّ للضّ لم يَخطُ

الذي تراه فيه، وانتهى الأمر.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

انية — سريعةٌ نعم، لكنّها محدودة. وأقربُ نجمٍ إلينا بعد وءِ نحو ٣٠٠ ألفِ كيلومترٍ في الثّ رعةُ الضّ سُ

ماءُ ة. فالسّ وئيّ نينِ الضّ دُ آلافَ السّ دةِ يبعُ ة، وبعضُ ما نراه بالعينِ المجرّ دُ ٤٫٢ سنةٍ ضوئيّ مسِ يبعُ الشّ

ت بالفعلِ نجومٌ دَ  قديمة، كلُّ نجمٍ فيها من زمنٍ مختلف. وقد رُصِ
رٍ
يلةَ هي ألبومُ صو التي تراها اللّ

نا. ها يصلُ انفجرت منذ قرون وما زال ضوءُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها — وهو تخصيصٌ لا داعيَ له إلّا إن كان بين النّجمِ
عِ


قِ
ها، بل بموا مُ لم يقع بالنّجومِ نفسِ سَ القَ

مةَ ظَ مٌ لو تعلمون عظيم« — أي أنّ عَ سَ : »وإنّه لَقَ حُ الية تُصرِّ . ثمّ جاءت الآيةُ التّ رقٌ حقيقيّ ه فَ عِ وموقِ

رٌّ ستعرِفونه لاحقاً. وقد : هنا سِ امعين. نصٌّ يقولُ صراحةً لمٍ لم يكن عند السّ رهونةٌ بعِ مِ مَ سَ هذا القَ

رِف. عُ
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٦١
كم

لُ
ا مث

أ
مٌ 

مَ أُ
كم

لُ
ا مث

أ
مٌ 
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النَّمل

هامّ بَقاتٌ ومَ طَ

النَّحل

لات
مِ
كةٌ وعا

لِ
 مَ

رة
جِ
ها الطُّيورُ المُ

ق رُ بٌ وطُ يادةٌ وتَناوُ
قِ


 وتَعليم
لٍ
 مَ لٌ وتَقسيمُ عَ ظامٌ وتَواصُ

نِ
عاتٌ لها  جتَمَ مُ

نَظَّمة عاتٌ مُ جتَمَ رِّقة، بل مُ تَفَ يَواناتُ ليست أفراداً مُ الحَ

يئة لمُ الب عِ

لُكُم ثَا مْ مَمٌ أَ ا أُ لَّ يْهِ إِ  نَاحَ جَ  رُ بِ يَطِي رٍ  ائِ لَا طَ رْضِ وَ فِي الْأَ ةٍ  بَّ وَمَا مِن دَا

سورة الأنعام — الآية ٣٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لمُ ماعةٌ لها نِظامٌ ولُغةٌ وتَقاليد. وقال إنّها »أمثالُكم«. والعِ ةُ جَ مّ ماً« — والأُ واناتِ »أُمَ يَ ى الحَ مّ القرآنُ سَ

عاتٍ بالغةَ التَّنظيم. جتَمَ واناتِ مُ يَ اليومَ يُثبِتُ أنّ للحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

جوةُ بينه وبين الإنسانِ لٍ ولا تَعلُّم. والفَ ريزيٌّ بَحت، بلا تَنظيمٍ ولا تَواصُ رِ القديمِ كائنٌ غَ وانُ في التَّصوُّ يَ الحَ

ريباً. مة — فكان غَ رائعِ والأنظِ عوبِ ذاتِ الشَّ لُ للشُّ ة« — وهي كلمةٌ تُستَعمَ ه بأنّه »أُمّ صفُ ا وَ طلَقة. أمّ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لٍ لٍ صارِمٌ عند النَّملِ والنَّحل، ولُغاتُ تَواصُ مَ ة: تَقسيمُ عَ قيقيّ عاتٍ حَ جتَمَ جودَ مُ وانِ أثبَتَ وُ يَ لوكِ الحَ لمُ سُ عِ

مبانزي، وتَنظيمُ مِ عند الشِّ نقولةٌ بالتَّعلُّ جاتٌ إقليميّة، وثَقافاتٌ مَ لافينِ لها لَهَ دةٌ عند الحيتانِ والدَّ قَّ عَ مُ

زارِعَ تحت طرَ في مَ عِ الأوراق الذي يُربِّي الفُ مُ »زِراعة« عند نَملِ قاطِ يور، وحتّى نُظُ يادةٍ عند الطُّ بُ قِ جرةٍ وتَناوُ هِ

الأرض.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

طيع. دُ قَ رَّ جَ رَك، لا مُ شتَ أنِ المُ مةُ ذاتُ الشَّ نَظَّ ماعةُ المُ ةِ الجَ م«: وهي في العربيّ الإعجازُ في كلمتَين. »أُمَ

لمُ قلِ والتَّكليف. وقد كان العِ ثلُكم في العَ ها، لا مِ مُ عاتٍ لها نُظُ جتَمَ ونِها مُ ثلُكم في كَ و»أمثالُكم«: أي مِ

عَ ة — ثمّ تَراجَ لميّ « غيرَ عِ نةً دُّ ذلك »أنسَ وانِ ثَقافةٌ أو لُغة، ويَعُ يَ بَ للحَ ضُ أن يُنسَ ريبٍ يَرفُ قتٍ قَ الرَّسميُّ إلى وَ

ين. ناحَ ثني ما يَطيرُ بغيرِ جَ ت، إذ تَستَ يه« فتَخصيصٌ لافِ ناحَ بارةُ »يَطيرُ بجَ ا عِ لّة. أمّ عن ذلك أمامَ الأدِ
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نكَبوت بَيتُ العَ

ها حدَ • أُنثى تَبنيه وَ

رُ لا يَبني • الذَّكَ

رَ أحياناً لُ الذَّكَ • تَأكُ

غارَها
صِ

لُ  • تَأكُ

 أصلاً
نٍ
• بَيتٌ بلا أما

نُ البُيوت ولاذ… وبَيتُه أوهَ ه أقوى من الفُ يطُ خَ

لَ هذا »البَيت«
خِ
 دا

تِ
لاقا يط، بل في العَ نُ ليس في الخَ هْ الوَ

يَوان لمُ الحَ عِ

يْتُ بَ لَ يُوتِ  بُ لْ هَنَ ا وْ نَّ أَ تًاۖ  وَإِ يْ بَ خَذَتْ   بُوتِ اتَّ عَنكَ لْ ثَلِ ا مَ كَ ءَ  يَا لِ  وْ هِ أَ  لَّ خَذُوا مِن دُونِ ال  لَّذِينَ اتَّ ثَلُ ا مَ

بُوتِ عَنكَ لْ ا

بوت — الآية ٤١ نكَ سورة العَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه ضعيف — بل لأنّه يطَ نُ بيتٍ ليس لأنّ خَ رِ فيه. وهو أوهَ كَ ها، ولا نَصيبَ للذَّ حدَ نثى وَ بوتِ تَبنيه الأُ نكَ بيتُ العَ

ها. غارَ ها وصِ وجَ لُ زَ نثى قد تَأكُ  ولا أمان: الأُ
ةٍ
حم بيتٌ بلا رَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ن يَبني، نثى في مَ رِ والأُ كَ عف. لكنّ التَّفريقَ بين الذَّ رٌ للضَّ ثالٌ ظاهِ ألوفةٌ في كلِّ بيت، وبَيتُها مِ رةٌ مَ شَ بوتُ حَ نكَ العَ

قيق. لميِّ الدَّ راس، لم يكن معروفاً — فهذه تَفاصيلُ لا تُرى إلّا بالرَّصدِ العِ كةِ من افتِ بَ لَ الشَّ وما يَجري داخِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ وَّ جَ مِ الأنواع، وإنّما يَتَ عظَ يدٍ أصلاً في مُ كةَ صَ بَ بوتِ لا يَغزِلُ شَ نكَ رُ العَ كَ ؛ ذَ صراً بوتِ تَبنيها الإناثُ حَ نكَ بُيوتُ العَ

هم أو غارُ أُمَّ لُ الصِّ لُه، وفي أنواعٍ أُخرى يَأكُ جِ وتَأكُ زاوُ رَ بعد التَّ كَ نثى الذَّ راتِ الأنواعِ تَقتُلُ الأُ شَ بَحثاً عن أُنثى. وفي عَ

زنِه. ولاذِ بوَ عروفة: أقوى من الفُ وادِّ المَ ه فهو من أقوى المَ يطُ نفسُ ا الخَ لُهم. أمّ تَأكُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيعة. بوتِ من أمتَنِ ما في الطَّ نكَ يطَ العَ لم، إذ ثَبَتَ أنّ خَ نقوضاً بالعِ يطِ لكان النَّصُّ مَ تانةِ الخَ نُ في مَ هْ لو كان الوَ

ياقُ كلُّه عن نُ والأمان. والسِّ كَ ةِ هو الأهلُ والسَّ يتُ في العربيّ يط، والبَ ثُ عن البَيت لا عن الخَ لكنّ الآيةَ تَتَحدَّ

ذَت بَيتاً« ؤنَّثاً: »اتَّخَ علَ جاء مُ ه أنّ الفِ دُ اً. ويُؤكِّ يّ اً لا مادّ قيقٌ اجتِماعيّ صفُ دَ بَها. فالوَ
حِ
عُ صا  لا تَنفَ

ةٍ
د

سِ
 فا

ةٍ
لاق عَ

ر. كَ علاً دون الذَّ ه فِ ذُ — وهي التي تَتَّخِ
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: بَكتيريا ناحٌ جَ ياتٌ تَقتُلُها
ثِ
: عا ناحٌ جَ

يروساتٌ لا تَقتُلُ إلّا البَكتيريا يات )Bacteriophages(: فَ
ثِ
العا

لاجاً
عِ
لُ اليومَ  ت سنة ١٩١٥ — وتُستَعمَ فَ

شِ
اكتُ

تلُ البَكتيريا حيدةُ قَ مَّتُها الوَ هَ داً على الأرض، ومَ دَ  عَ
تِ

ياتُ أكثَرُ الكائنا
ثِ
العا

ة يق
ق حياءِ الدَّ

أ
لمُ ال عِ

خْرَى ءً وَالْأُ يْهِ دَا نَاحَ حْدَى جَ فِي إِ نَّ  فَإِ هُ،  نْزِعْ يَ لِ مَّ  هُ ثُ  يَغْمِسْ لْ فَ حَدِكُمْ  شَرَابِ أَ فِي  بَابُ   قَعَ الذُّ ذَا وَ إِ

ءً شِفَا

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لمُ راثيم. والعِ لكَ الجَ
تِ
ر: معه أيضاً ما يَقتُلُ  ديثَ يقولُ شيئاً آخَ عروف. لكنّ الحَ راثيمَ — هذا مَ لُ جَ بابُ يَحمِ الذُّ

كتيريا. راسُ البَ حيدةُ افتِ تُها الوَ مَّ هَ قيقةً مَ علاً كائناتٍ دَ فَ فِ اكتَشَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بابُ لُه الذُّ ديثُ عن »داء« يَحمِ رِ ليفنهوك. فالحَ جهَ عروفةً أصلاً — لم تُرَ إلّا سنة ١٦٧٦ بمِ كتيريا مَ ن البَ لم تَكُ

مُ فيه. ن له أيُّ إطارٍ يُفهَ  معه فلم يَكُ
ءٍ
فا

شِ
جودُ  ا وُ راثيمِ بألفِ عام. وأمّ ريّةِ الجَ سابِقٌ لنَظَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها تُورت سنة فَ لُها، اكتَشَ قتُ كتيريا فتَ قيقةٌ لا تُصيبُ إلّا البَ يروساتٌ دَ ياتُ البَكتيريّة )Bacteriophages(: فَ
ثِ
العا

بابِ كتيريا — أي على الذُّ رُ البَ زُ حيثُ تَكثُ كَّ رَ  الأرض، وتَتَ
هِ
ج داً على وَ دَ  عَ

تِ
١٩١٥ وديريل سنة ١٩١٧. وهي أكثَرُ الكائنا

لُ في يٌّ قائمٌ اليوم، يُستَعمَ بّ صٌ طِ صُّ لاجُ بالعاثِياتِ تَخَ عل. والعِ نزِليِّ بالفِ بابِ المَ ت على الذُّ دَ جِ ه. وقد وُ نِ واطِ ومَ

ويّة. يَ اتُ الحَ ضادّ لُ فيها المُ الحالاتِ التي تَفشَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عنى لالة — إذ لا مَ عُ الدَّ وضِ ل. وهذا هو مَ مسُ الكامِ : الغَ اً ليّ مَ واء، بل أعطى إجراءً عَ كرِ الدَّ ديثُ لم يَكتَفِ بذِ الحَ

لُ هما يَحمِ ين: أحدُ ناحَ ل. ثمّ التَّفريقُ بين جَ ائلِ ليَعمَ ضادُّ يَحتاجُ إلى أن يُطلَقَ في السّ مسِ إلّا إن كان المُ للغَ

ا واء«. أمّ بابِ داءٌ ودَ عُ أن يُقالَ »في الذُّ قَّ وَ تَ لاماً؛ المُ رِعُ كَ رُ لمن يَختَ لاج. وهو تَقسيمٌ لا يَخطُ رُ العِ رَ والآخَ رَ الضَّ

ه. قُ دِّ لمُ يُصَ بار — وقد جاء العِ لُ الاختِ ه فتَحديدٌ يَقبَ ينِ ناحٍ بعَ نِسبةُ كلٍّ منهما إلى جَ
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عِ دْ رْضِ ذَاتِ الصَّ عِ ۝ وَالْأَ جْ رَّ مَاءِ ذَاتِ ال وَالسَّ

ارق — الآيتان ١١–١٢ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ه، تخرجُ قوقٌ هائلةٌ تلُفُّ الكوكبَ كلَّ شقوقة — فيها شُ شرتُها مَ لة. قِ تّصِ تةً مُ صمَ رةً مُ الأرضُ ليست كُ

رةُ من الأعماق. هِ نصَ خورُ المُ منها الصُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

دع« — أي ا وصفُ الأرضِ كلِّها بأنّها »ذاتُ صَ كاً. وأمّ تماسِ تاً مُ صمَ سماً واحداً مُ رُ جِ الأرضُ كانت تُتصوَّ

ةِ أو قاتِ الأرضِ الجافّ ةُ لا تعدو تشقُّ قوقُ المرئيّ شقوقة — فلا معنى له في تجربةِ أحدٍ آنذاك؛ فالشُّ مَ

جاري الأودية. مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٍ يبلغُ طولُها نحوَ ٦٥ قوقٍ بُركانيّ لسلةُ شُ حيط« )Mid-Ocean Ridge(: سِ  المُ
طِ

 يدُ وَسَ
حِ
ى هذا » يُسمَّ

نُ رةُ فتُكوِّ نصهِ ةُ المُ رةِ تِنِس. منها تخرجُ المادّ ياطةٍ في كُ ه كخِ ألفَ كيلومتر، تلتفُّ حول الكوكبِ كلِّ

ونار. اتِ القرنِ العشرين بأجهزةِ السّ ف إلّا في خمسينيّ شرةً جديدة. لم يُكتشَ قِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جر« لما دع« — كما يُقالُ »ذاتُ الشَّ مة: »الأرضِ ذاتِ الصَّ
زِ
لا  مُ

ةٍ
لّيّ فةٍ كُ فُ الأرضَ بصِ مُ هنا يَصِ سَ القَ

ه. وهذه فةً للكوكبِ نفسِ دعَ صِ قٍّ عارِض، بل يجعلُ الصَّ ثُ عن شَ جرُ من طبيعتِها. فهو لا يتحدّ الشّ

ه، وذلك هو أصلُ الزّلازلِ
تِ
 بطبيع

ةِ
شر

قِ
تصدِّعُ ال ةُ بعينِها: الأرضُ كوكبٌ مُ هي الحقيقةُ الجيولوجيّ

ات. والبراكينِ وحركةِ القارّ
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حيط — حرارتُها ٤٠٠ درجة  المُ
عِ
يّةٌ في قا

رِ
را وَّهاتٌ حَ فُ

دٌ فوق
رِ
ماءٌ با

حار
بِ
 ال

حِ
 يقعُ تحتَ سط

ضِ
 الأر

نِ
 بَراكي

طِ
أكثرُ من ٨٠٪ من نشا

اع نُ الق بَراكي

ورِ جُ لْمَسْ رِ ا بَحْ لْ طُورٍ ۝ ... ۝ وَا سْ تَابٍ مَّ كِ ورِ ۝ وَ وَالطُّ

ور — الآيات ١–٦ سورة الطّ
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سيط كلامٍ ب ب

قُ ماءً حرارتُه أربعُ مئةِ درجة. فالبحرُ هاتٌ تُطلِ وَّ حيطاتِ بَراكينُ وفُ لة! في قاعِ المُ شتعِ تحت البحرِ نارٌ مُ

ه. لٌ من أسفلِ شتعِ دٌ مُ وقَ سجور — أي مُ مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رودةِ والإطفاء. فوصفُ انِ لا يجتمعان — هذه بديهةٌ عند كلِّ إنسان. والبحرُ رمزُ البُ دّ ارُ ضِ الماءُ والنّ

قابِلَ له في الواقع. ضاً لا مُ امعين تعبيراً غامِ سجور« بدا للسّ البحرِ بأنّه »مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ركانيِّ على الأرض يحدثُ تحتَ ةٌ هائلة، وأكثرُ من ٨٠٪ من الانبعاثِ البُ لسلةٌ بُركانيّ حيطاتِ سِ تحتَ المُ

فُ ماءً تتجاوزُ حرارتُه ٤٠٠ درجة، ولا يّةُ المائيّة التي تقذِ
رِ
را وَّهاتُ الحَ فت سنة ١٩٧٧ الفُ الماء. واكتُشِ

. مسِ أصلاً غط. وحول هذه النّيرانِ حياةٌ كاملةٌ لا تعتمدُ على ضوءِ الشّ ةِ الضّ دّ يَغلي لشِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَت«. فالوصفُ صريحٌ في جِّ دَ التَّنُّورَ وملأه ناراً — ومنه »وإذا البِحارُ سُ ةِ تعني أوقَ رَ« في العربيّ جَ »سَ

ورِ مٍ بجبلِ الطُّ سَ سجورِ جاء بين قَ مُ اللهِ بالبحرِ المَ سَ ريان. وقَ الإيقاد، لا في الامتلاءِ ولا في الجَ
ه الإنسانُ مُ بواقعٍ قائم، كشفَ وجودة. فهو يُقسِ ةٍ مَ عمور — أي بين أشياءَ حقيقيّ مٍ بالبيتِ المَ سَ وقَ

بعد ١٣٥٠ سنة.
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جر — الآيتان ٩٥–٩٦
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لَت آيةٌ تقول: نحن نَكفيكَ زَ خريّةَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويُؤذونَه. فنَ مونَ السُّ عَّ زَ تَ شهورونَ يَ ةَ رِجالٌ مَ كان في مكّ

لِف. ختَ بَبٍ مُ لَكوا كلُّهم، كلٌّ بسَ ةٌ حتّى هَ دّ إيّاهم. ولم تَمضِ مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن معه هم. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَ تِهم ونُفوذِ وَّ يشٍ وأصحابِ الجاهِ والمال، وفي أوجِ قُ رَ كان هؤلاء من ساداتِ قُ

ريّةٍ سيلةٍ بَشَ ن هناك أيُّ وَ نَعة. ولم تَكُ يشَ لهم ولا مَ دون، لا جَ هَ ضطَ رونَ مُ حاصَ فِ حال: مُ في أضعَ

هم. ضلاً عن إهلاكِ فعِ أذاهم فَ لدَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ماءَ الاستِهزاءِ عَ شام — أنّ زُ ها سيرةُ ابنِ إسحاقَ بروايةِ ابنِ هِ مُ اريخ — وأقدَ يرةِ والتّ تُبُ السِّ رُ كُ تَذكُ

ع: ها جامِ عُ عةٍ لا يَجمَ نَوِّ تَ ولَها، بأسبابٍ مُ جرةِ أو حَ قارِبةٍ قبلَ الهِ تَ ةٍ مُ دّ ميعاً في مُ لَكوا جَ مسة، وأنّهم هَ خَ

عوةَ بعدَ ذلك. ئُ الدَّ ن. ولم يَبقَ منهم أحدٌ يُناوِ فَّ رحٌ تَعَ وكةٌ أصابَت وجُ ثةٌ وشَ باءٌ وحادِ رَضٌ ووَ مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه أمامَ بُ فَ صاحِ شِ نكَ نُ أن يُخلَفَ فيَ زامٌ يُمكِ مانُ التِ جاء. والضَّ عاءٍ ولا رَ دَ دُ رَّ جَ ، لا مُ ماناً نُ ضَ مَّ النَّصُّ يَتَضَ

: هذا مّ ةً عليهم لا لهم. والأهَ جّ نينَ لكانت الآيةُ حُ رُ سِ دٌ منهم يُؤذي ويَسخَ يَ واحِ رة. ولو بَقِ باشَ ه مُ صومِ خُ

معُ مُ الجَ يُهزَ ه: »سَ رُ في القرآنِ كلِّ رَّ كَ طٌ يَتَ هم — وهو نَمَ
فِ
  أضعَ

حِ


لِ
 لصا

دِ
 البَلَ

لِ
دَّ أقوى أه

ضِ
جَّهٌ  وَ عدٌ مُ وَ

ت. عَ قَ نين، وقالها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ بَدرٍ فوَ ةَ قبلَ بَدرٍ بسِ لَت في مكّ زَ بُر« نَ لُّونَ الدُّ ويُوَ
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السّ

ود مدُ طٌ مَ
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نبَ الكونُ مُ

ى ويعودُ نُقطة يُطوَ

أَ… يعود كما بَدَ

الكونُ انبسطَ من نُقطة… وسيَنطوي عائداً إلى نُقطة

ون  الكَ
ةُ نِهاي



هُ عِيدُ  نُّ لْقٍ  لَ خَ وَّ نَا أَ  بَدَأْ مَا   ۚ  كَ تُبِ كُ لِلْ لِّ  ءَ كَطَيِّ السِّجِ مَا وِي السَّ نَطْ يَوْمَ 

سورة الأنبياء — الآية ١٠٤

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

. ثمّ تقول جملةً عجيبة: اً، كما تَلُفُّ ورقةً ماشاً ولَفّ اً — أي انكِ يّ الآيةُ تقول إنّ نهايةَ الكونِ ستكون طَ

هذه النّهايةُ ستكون مثلَ البداية تماماً.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

اً أبديّاً لا ه »كيف ينتهي الكون؟«، لأنّ الكونَ كان في ظنِّ النّاسِ أزليّ قِ سؤالٌ اسمُ فُ لم يكن في الأُ

مُ فيه. بطُ بين شكلِ النّهايةِ وشكلِ البدايةِ لم يكن له أيُّ إطارٍ يُفهَ بدايةَ له ولا نهاية. والرّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

Big( »الكبير 
قِ

من أشهرِ سيناريوهاتِ نهايةِ الكونِ في الفيزياءِ النّظريّةِ سيناريو »الانسحا

ه الأولى — ه حتّى يعودَ إلى حالتِ دِ فينكمشُ الكونُ عائداً على نفسِ ةُ على التّمدُّ Crunch(: تَغلِبُ الجاذبيّ

سةٌ للبداية.
كِ
عا نُقطةٍ فائقةِ الكثافة. أي أنّ النّهايةَ صورةٌ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

: شكلُ رُ قاعدةً ه«. هذه الجملةُ تُقرِّ قٍ نُعيدُ لْ لَ خَ نا أوّ أْ اني: »كما بَدَ الإعجازُ هنا في نِصفِ الآيةِ الثّ

شاً في نكمِ طويّاً — أي مُ ه مَ مناً أنّ الكونَ كان في بدايتِ نا ضِ رُ  = شكلُ البداية. وهي بذلك تُخبِ
ةِ
النّهاي

نقطة — وهو عينُ ما يقولُه نموذجُ الانفجارِ العظيم. آيةٌ واحدةٌ أعطت البدايةَ والنّهايةَ معاً، في زمنٍ

لم يكن فيه للكونِ بدايةٌ ولا نهايةٌ في عقلِ أحد.

٧٢



٦٨
ب

قُ ث قُ ويَ طرُ يَ
ي  مُ الذ ج

لنّ
با

قُ ث قُ ويَ طرُ يَ
ي  مُ الذ ج

لنّ
ا

 هائلة
ةٍ
ضٌ يدورُ بسرع

بِ
نجمٌ نا

نارة  الفضاءَ كالمَ
نِ
 يَكنُسا

نِ
عاعا شُ

 على باب
مٍ


ظِ
نتَ  مُ

قٍ
ر صوتُه كَطَ

 لا تُخطئ
ةٍ
طرق

مِ
 

تِ
رقا مةً كطَ

ظِ
 منت

تٍ
لُ نبضا

سِ
ض: يُر

بِ
النّجمُ النّا

ة بِض ا
نّ ومُ ال ج

نُّ ال

قِبُ ا ثَّ مُ ال جْ نَّ ارِقُ ۝ ال دْرَاكَ مَا الطَّ ارِقِ ۝ وَمَا أَ مَاءِ وَالطَّ وَالسَّ

ارق — الآيات ١–٣ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةٍ أعلى من أدقِّ ساعةٍ قّ ق… بدِ ق… طَ ق… طَ  على الباب: طَ
ةٍ
م

ظِ
 منت

تٍ
رَقا لُ إشاراتٍ كطَ بعضُ النّجومِ تُرسِ

ق. ارِق« — أي الذي يَطرُ اها »الطّ ها الإنسان. والقرآنُ سمّ صنعَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ق« — وهي رْ النّجمُ عند النّاسِ نقطةُ ضوءٍ صامتةٍ ساكنة. لا صوتَ لها ولا نَبْض ولا اختراق. وربطُ كلمةِ »الطَّ

ماء، كان كلاماً لا معنى له عند أيِّ سامعٍ في ذلك الزّمان. ر — بنجمٍ في السّ تُ المتكرّ صوِّ ربُ المُ الضّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لٍ من الفضاء، حتّى ظنّها الفريقُ ذهِ رةً بانتظامٍ مُ ةُ جوسلين بِل إشاراتٍ راديويّةً متكرّ لكيّ سنة ١٩٦٧ رصدت الفَ

ضة
بِ
ن أنّها نجومٌ نيوترونيّةٌ نا ةٍ وأطلقوا عليها اسم LGM-1. ثمّ تبيّ لَ الأمرِ رسائلَ من كائناتٍ ذكيّ أوّ

ين يَمسحانِ الفضاءَ عاعَ انية، وتُطلِقُ شُ اتِ في الثّ )Pulsars(: بقايا نجومٍ انفجرت، تدورُ عشراتِ بل مئاتِ المرّ

ماً تماماً.
ظِ

قاً منت رْ لت إشاراتُها إلى صوتٍ كانت طَ وِّ نارة. وحين حُ كالمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

خترِق. والنّجمُ ذُ المُ ب« = النّافِ اقِ ر، و»الثّ قٍ متكرّ رْ رُ لصوتِ طَ صدِ ارِق« = المُ : »الطّ جالاً الكلمتان معاً لا تَترُكان مَ

بارِ ذُ إلينا عبر غُ ةِ وتَنفُ وئيّ نينِ الضّ م، وهي تَخترقُ آلافَ السّ قٌ منتظِ رْ اً: إشاراتُه طَ ين حرفيّ النّابِضُ يجمعُ الوصفَ

ارق؟« — أي : »وما أدراكَ ما الطّ ه سؤالٌ استنكاريّ ارِق«( تَبِعَ ماءِ والطّ ه )»والسّ مَ نفسَ سَ المجرّة. بل إنّ القَ

ه. وهكذا كان، حتّى ١٩٦٧.
تِ
أنّ هذا شيءٌ لا سبيلَ لك إلى معرف
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خريطةُ الكو

ون  الكَ
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اريات — الآية ٧ سورة الذّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بَكةَ  أو شَ

شٍ
ما هُ نسيجَ قُ رة. سترى شيئاً يُشبِ عثَ بَ اً، لن ترى نجوماً مُ لو نظرتَ إلى الكونِ كلِّه من بعيدٍ جدّ

ة تعني: بُك« في العربيّ ات، وبينها فراغاتٌ ضخمةٌ سوداء. وكلمةُ »الحُ يوط: خيوطٌ طويلةٌ من المجرّ خُ

ق. مَ ذا الطُّرُ حكَ جَ المُ النَّسْ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ت بنُقطِ نور، بلا بِنيةٍ ولا شكلٍ ولا تَرتيب. فكرةُ أن يكونَ للكونِ عَ لساءُ رُصِّ ةٌ مُ بّ ماءُ عند النّاسِ قُ السّ

« أصلاً لم تكن مطروحة. يٌّ لّ كلٌ كُ »شَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

،)2dF ُسح ات )مشروعُ SDSS ومَ ةَ الأبعادِ لملايينِ المجرّ راصدُ خرائطَ ثُلاثيّ في العقودِ الأخيرةِ أنجزت المَ

Cosmic( »الكونيّة 
ةِ
رتَّبةٌ في »الشَّبَك اً، بل مُ عةً عشوائيّ اتُ ليست موزّ شة: المجرّ دهِ فظهرت النّتيجةُ المُ

هُ نسيجاً ورةُ النّاتجةُ تُشبِ ات تُحيطُ بفراغاتٍ هائلةٍ خاوية. والصُّ رٌ عملاقةٌ من المجرّ دُ Web( — خيوطٌ وجُ

هول. حبوكاً إلى حدِّ الذُّ مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نسوجِ نَسجاً يءِ المَ لةُ في الشّ تداخِ رائقُ المُ ة: الطّ باك«، ومعناها في المعاجمِ العربيّ بُك« جمعُ »حِ »الحُ

: مُ اليومَ ستَخدَ حُ العلميُّ المُ صطلَ بطِ المُ دِ الرَّمل. وهذا هو بالضّ جِ الماءِ أو تَجعُّ ماً، كأثَرِ تَموُّ حكَ مُ

حِ العلميِّ الحديثِ في معنًى واحدٍ نادرٍ كهذا، صطلَ يوط. اتّفاقُ اللَّفظِ العربيِّ مع المُ »Filaments« أي الخُ

ا يقعُ اتّفاقاً. بعد أربعةَ عشرَ قرناً، ليس ممّ
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سورة التّكوير — الآيتان ١٥–١٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

هناك أجرامٌ في الفضاءِ ثلاثُ صفاتٍ فيها: تَختَفي فلا تُرى، وتَجري بسرعةٍ هائلة، وتَكنُسُ ما حولَها

مُ اللهُ به هنا. بطِ ما يُقسِ فاتُ الثّلاثُ هي بالضّ ه. هذه الصّ عُ فتبتلِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا ألّا يُرى فلا يكون. ا أن يُرى فيكون، وإمّ رمُ إمّ . فالجِ  مرئيّ
رِ
رمٍ سماويٍّ غي رٌ لجِ نيا كلِّها تصوُّ لم يكن في الدُّ

له أحد. عُ ما حولَه — فهذا لم يَتخيّ ماءِ لا تراه عينٌ أبداً، ويَبتلِ اً في السّ دَ شيءٌ ضخمٌ جدّ ا أن يُوجَ أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يّةٌ تماماً بطبيعتِها.
فِ
 وء، فهي خَ وداء: أجرامٌ كثافتُها هائلةٌ إلى حدٍّ لا يُفلِتُ منها حتّى الضَّ الثّقوبُ السّ

لُ ثُقبٍ أسودَ رَ أوّ وِّ ها. وقد صُ عُ بتلِ بارَ والنّجومَ فتَ بُ الغازَ والغُ اتِها، وتَجذِ وهي تَدورُ وتَجري في مجرّ

مباشرةً سنة ٢٠١٩ )في مجرّة M87(، ونالَ العملُ على إثباتِها جائزةَ نوبل سنة ٢٠٢٠.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

وارِ« أي الجاريةُ نَسَ أي اختفى وانقبض؛ »الجَ نَّس« من خَ ل: »الخُ ذهِ لاثةُ دقيقةٌ إلى حدٍّ مُ الألفاظُ الثّ

حرُ ناسُ وهو الجُ كنَسة، ومنه الكِ ه )ومنه المِ عَ ما حولَه وابتلَعَ مَ نَسَ أي جَ نَّس« من كَ تحرِّكة؛ »الكُ المُ

ين، تنطبقُ كلُّها على شيءٍ واحدٍ لم يُعرَف إلّا في القرنِ بي(. ثلاثُ صفاتٍ في آيتَ الذي يَختفي فيه الظّ

مَ في القرآنِ لا يكونُ إلّا بعظيم. سَ ظ أنّ القَ العشرين. ولاحِ
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جُ ما في با
رِ
قُّ الأرضَ فتُخ الزَّلزَلةُ تَشُ

نا
لِ
 تَناوَ نَ والنِّفطَ إلى مُ

دِ
عا ت المَ عَ  هي التي رَفَ

حِ
فائ الزّلازلُ وحركةُ الصّ

رض
أ
 ال
ةُ ي بِن

هَا لَ ثْقَا  رْضُ أَ رَجَتِ الْأَ خْ هَا ۝ وَأَ لَ زَا لْ رْضُ زِ لَتِ الْأَ زِ لْ زُ ذَا  إِ

سورة الزّلزلة — الآيتان ١–٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه إلى عَ فَ دفوناً في أعماقِ الأرض. والذي رَ ه اليومَ كان مَ عادنِ والنِّفطِ الذي نَستخرِجُ هبِ والمَ كلُّ الذّ

نين.  عبر ملايينِ السّ
ضِ

لُ وحركةُ الأر
زِ
طحِ هو الزَّلا ربِ السَّ قُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ير. وكلمةُ »أثقالِها« سفٌ وموت. ولم يَربِطه أحدٌ بفائدةٍ ولا بإخراجِ خَ دمٌ وخَ حضة: هَ لزالُ كان كارِثةً مَ الزّ

عين. امِ دلولٌ واضحٌ عند السّ نوزِ باطنِها لم يكن لها مَ بمعنى كُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لزاليِّ قِ النّشاطِ الزِّ ناطِ  التّكتونيّة ومَ
حِ
 الصَّفائ

دِ
دو مِ الاقتصاديّةِ في العالمِ تقعُ عند حُ ناجِ أغلبُ المَ

وائلَ شرة، والسَّ نِ من الأعماقِ إلى القِ عادِ ةَ بالمَ نيّ خورَ الغَ فائحِ هي التي تَدفعُ الصُّ كةُ الصّ رَ . فحَ ركانيّ والبُ

يَت كنوزُ الأرضِ كلُّها بعيدةً عن قِ روق. ولولا هذا النّشاطُ لبَ هبَ والنُّحاسَ في عُ زُ الذّ ةَ هي التي تُركِّ الحارّ

لِنا إلى الأبد. ناوَ تَ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُه لةُ ← إخراجُ الأثقال. وهذا هو عينُ ما يُقرِّ لزَ : الزَّ ثَينِ لا يَربِطُ بينهما العقلُ العاديّ دَ الآيةُ تَربِطُ بين حَ

بُ والبلاتينُ واليورانيوم هَ نُ النّفيسةُ — الذَّ عادِ ت: فالمَ علمُ التَّعدين. وكلمةُ »أثقال« دقيقةٌ بشكلٍ لافِ

ها. عُ ةٍ تَدفَ دُ إلّا بقوّ ، وهي بطبيعتِها تَغوصُ نحوَ مركزِ الأرض، فلا تَصعَ ثافةً  كَ
رِ
— هي أثقلُ العناص

لة. ةِ الفاصِ تِها الفيزيائيّ فَ يَت باسمِ صِ مِّ فسُ
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ها٧٢
قَ

و
ما فَ

ف
 

ةً عوض هابَ
قَ

و
ما فَ

ف
 

ةً عوض بَ

البَعوضة

رُ ما يُرى أصغَ

يروس الفَ

رّة ليون مَ
مِ
رُ منها ب أصغَ

البَكتيريا

بينهما

رُ منها ها« = فما هو أصغَ وقَ »فما فَ

يروسات ت بالبَكتيريا والفَ يسَ
قِ
ملاقٌ إذا 

عِ
البَعوضةُ 

يروسات
فَ لمُ ال عِ

قَهَا فَوْ مَا  فَ ةً   عُوضَ بَ ا  لًا مَّ ثَ مَ يَضْرِبَ  ن  يِي أَ تَحْ  يَسْ لَا  هَ   لَّ نَّ ال إِ

سورة البقرة — الآية ٢٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
وق« ةِ »فَ ها«. وفي العربيّ وقَ رِ شيءٍ يَراه النّاس — البَعوضة — ثمّ قال: »فما فَ لَ بأصغَ ثَ رَبَ المَ القرآنُ ضَ

رُ منها.  أيضاً، أي: وما هو أصغَ
رِ
  في الصِّغَ

ةِ
تأتي بمعنى الزِّياد

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
جودُ رُ وُ وَّ ن يُتَصَ ه. ولم يَكُ زَ أعضاءَ يِّ ينِ أن تَراه وتُمَ نُ للعَ رُ كائنٍ يُمكِ ن: أصغَ مكِ رِ المُ غَ دَّ الصِّ البَعوضةُ كانت حَ

ر. جهَ راعِ المِ ه. وظلَّ الأمرُ كذلك حتّى اختِ جودُ مُ وُ رَ من ذلك، لأنّ ما لا يُرى لا يُعلَ ياةٍ أصغَ حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لايينُ البَكتيريا، وعليها ه تَعيشُ مَ ها وحدَ سمِ يمتر. وفي جِ لِّ اً: طولُها نحوُ ٦ مِ خمٌ نِسبيّ البَعوضةُ كائنٌ ضَ
بةٌ كَّ رَ ينٌ مُ نَ أنّ لبَعوضةٍ واحدةٍ تَركيباً بالِغَ التَّعقيد: عَ يَّ ات. وقد تَبَ رّ ئاتِ المَ كتيريا بمِ رُ من البَ يروساتٌ أصغَ فَ

لُّط، ةٍ مانِعةٍ للتَّجَ قنِ مادّ فطِ وحَ لة للثَّقبِ والشَّ صِ نفَ واتٍ مُ ةُ أدَ تّ رطومٌ فيه سِ سات، وخُ دَ ئاتِ العَ من مِ

انية. ةٍ في الثّ رّ قُ ٦٠٠ مَ وأجنِحةٌ تَخفِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اً على من دّ لِ بالصَّغير، رَ ثَ ربِ المَ قامِ بَيانِ أنّ اللهَ لا يَستَحيي من ضَ ل. الآيةُ في مَ يصَ ياقُ هو الفَ السِّ

 منها.
رِ
 نُ في الصِّغَ ياقِ هو: ولا بما هو أمعَ قُ مع السِّ تَّسِ عنى المُ بوت. فالمَ نكَ بابِ والعَ كرِ الذُّ أَ بذِ استَهزَ

خلوقاتٍ جودَ مَ مناً وُ هل«. فالنَّصُّ يُثبِتُ ضِ ه في الجَ وقَ حيح، كما يُقالُ »هذا فَ بيٌّ صَ رَ وهذا الاستِعمالُ عَ

ر. غَ ريّةِ بالصِّ عرِفةِ البَشَ دَّ المَ ين، في زمنٍ كانت البَعوضةُ فيه حَ رِ ما تَراه العَ رَ من أصغَ أصغَ
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٧٣
ها

لَ
 فِ

ها سا ي  عالِ
لَ

 عِ جُ
 … وطٍ

لُ
ومُ 

هاقَ
لَ

 فِ
ها سا ي  عالِ

لَ
 عِ جُ

 … وطٍ
لُ

ومُ 
قَ

 الأرض
حِ
ط  على سَ

ةٍ
ضُ بُقع يِّت — أخفَ البَحرُ المَ

ها
ضِ

 فوقَ بع
ةٍ
م

كِ
تَرا  مُ

ةٍ
جار

حِ
رٌ من  طَ مَ

لوحة ديدُ المُ رَها ماءٌ شَ مَ لَبَت، وغَ ت وانقَ فَ سَ قةٌ انخَ نطَ
مِ


يا يولوج جُ لمُ ال عِ

ودٍ نضُ جِّيلٍ مَّ  مِّن سِ ةً  جَارَ  هَا حِ لَيْ عَ نَا  رْ مْطَ لَهَا وَأَ فِ ا هَا سَ يَ لِ عَا نَا  لْ عَ نَا جَ مْرُ ءَ أَ ا جَا مَّ لَ فَ

سورة هود — الآية ٨٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ها. ةٌ فوقَ بعضِ راصَّ تَ جارةٌ مُ لَت عليها حِ زَ ب، ثمّ نَ
قِ
 لَبَت رأساً على عَ ومِ لُوطٍ انقَ دينةَ قَ الآيةُ تقولُ إنّ مَ

ات. قةِ بالذّ نطَ ثُ هذا في تلك المِ رُ كيف يَحدُ سِّ يولوجيا تُفَ والجُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عُ قةَ تَقَ نطَ ن يُعرَفُ أنّ تلك المِ ة. ولم يَكُ بيعيّ ةٍ طَ حضاً بلا آليّ اً مَ يبيّ قاباً غَ مانِ عِ لابُ كانا يُفهَ سفُ والانقِ الخَ

بريتاً. نَها يَحوي غازاتٍ وقاراً وكِ خم، ولا أنّ باطِ دعٍ أرضيٍّ ضَ على صَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ في العالَم — وهي لزاليّ دوعِ الزِّ طِ الصُّ وُّليّ — أحدِ أنشَ  التَّحَ
تِ

يِّ  المَ
رِ
 البَح

عِ
د عُ على صَ يِّتِ تَقَ حرِ المَ قةُ البَ نطَ مِ

بريتِ والغازاتِ القابِلةِ للاشتِعال. بيعيِّ والكِ ةٌ بالقارِ الطَّ يّ نِ قةُ غَ نطَ ضُ بُقعةِ يابِسةٍ على الكوكب. والمِ أخفَ

وادَّ ذفِ مَ قاتِها، مع قَ بَ لابِ طَ ها وانقِ
فِ
سا

خِ
 وان

ةِ
 التُّرب

لِ
يُّ ى إلى تَسَ نيفاً أدّ ثونَ أنّ زِلزالاً عَ حَ باحِ جَّ وقد رَ

جاجاً ئٍ تَحوي زُ فاجِ مارٍ مُ قةُ دَ بَ ت طَ فَ نّ اكتُشِ ردُ ام بالأُ مّ عِ تَلِّ الحَ وقِ قة. وفي مَ نطَ ت على المِ طَ قَ لةٍ سَ شتَعِ مُ

رارةٍ هائلة. رَ بحَ هِ صُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دمٍ — دُ هَ رَّ جَ قات، لا مُ بَ ل للطَّ لابٌ رأسيٌّ كامِ لَها«: انقِ
فِ
يَها سا

لِ
لنا عا عَ صفَ كلَّه. »جَ لُ الوَ ثَلاثةُ ألفاظٍ تَحمِ

لِّب. تَصَ ينَ المُ رَ والطِّ جَ عُ الحَ يل«: لفظةٌ تَجمَ جّ
سِ

لاب. و» سافِ والانقِ يولوجيُّ للانخِ وهذا هو التَّوصيفُ الجُ

قِ في بِّ تَطَ خرِ الرُّسوبيِّ المُ قيقٌ للصَّ صفٌ دَ قات — وهذا وَ بَ ه فوقَ بعضٍ في طَ رصوصٌ بعضُ نضود«: أي مَ و»مَ

ة. ةً عامّ ياليّ ، لا صورةً خَ قةً تَّسِ ةً مُ بيعيّ ةً طَ فُ آليّ قة. فالنَّصُّ يَصِ نطَ تلك المِ
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ة٧٤ ون
دف  المَ

ةُ ن دي ماد… المَ تِ العِ ا مُ ذ رَ ةإ ون
دف  المَ

ةُ ن دي ماد… المَ تِ العِ ا مُ ذ رَ إ

١٩٩٢
فُ

شِ
رادارُ ناسا يَك

 تحتَ الرَّمل
لِ


فِ
وا قَ القَ رُ طُ

مان سُ الرِّمال« في عُ
تِ
أُوبار — »أطلان

 السِّنين
فِ

 بعد آلا
نِ
ثبا  الكُ

تِ
ت من تح جَ رَ صونٌ خَ دةٌ وحُ

مِ
أع

ثار
آ
لمُ ال عِ

لَادِ بِ لْ فِي ا لُهَا  ثْ لَقْ مِ خْ  لَمْ يُ لَّتِي  عِمَادِ ۝ ا لْ رَمَ ذَاتِ ا عَادٍ ۝ إِ بِ بُّكَ  رَ عَلَ  فَ يْفَ   رَ كَ تَ لَمْ   أَ

سورة الفجر — الآيات ٦–٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ونها أُسطورة… حتّى دُّ لَّ النّاسُ يَعُ ت. وظَ كَ لَ ثلُها، وقال إنّها هَ  لم يُبنَ مِ
ةٍ
د

مِ
ظيمةً ذاتَ أع دينةً عَ رَ القرآنُ مَ كَ ذَ

ها تحتَ الرِّمال. ةِ آثارَ ناعيّ فَ رادارُ الأقمارِ الصِّ شَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَب، م« من أساطيرِ العَ ون »عاداً« و»إرَ دُّ ونَ يَعُ ربيّ خونَ الغَ رِّ ؤَ ملٌ لا نِهايةَ له. وكان المُ بعِ الخالي إلّا رَ ن في الرُّ لم يَكُ

ها. طحِ اً يُرى من سَ رّ ظُ سِ حراءُ لا تَحفَ رَ أُخرى. والصَّ صادِ كرَ في مَ إذ لا أثَرَ لها ولا ذِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَت تحتَ الرِّمالِ هَ ابِعِ لناسا، فظَ ضاءِ التّ وكِ الفَ كّ رَ رادارِ مَ وَ يادةِ نيكولاس كلاب صُ ريقٌ بقِ لَ فَ سنة ١٩٩٢ استَعمَ
صنٌ رَ حِ هَ فرِ ظَ مان. وبالحَ فار في عُ ظةِ ظَ حافَ  واحدة في الشِّصر بمُ

ةٍ
ديمةٌ تَلتَقي عند نُقط لَ قَ

فِ
وا قُ قَ رُ طُ

رَ باسمِ بَ ةُ الخَ فُ العالَميّ حُ نَت الصُّ يريّةٍ تحتَها. وأعلَ فرةٍ جِ دينةٍ انهارَت في حُ يةٌ وآثارُ مَ
لِ
ثَمانيُّ الأضلاعِ له أبراجٌ عا

»أُوبار: أطلانتِسُ الرِّمال«.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

فةً دةِ أو الأبراجِ العالِية. وهذه ليست صِ ماد« — أي الأعمِ
عِ
 ال

تِ
نة: »ذا يَّ عَ فةٍ مُ دينةَ بصِ صَّ المَ رآنيُّ خَ صفُ القُ الوَ

ها دُ رُّ لاد« — أي تَفَ
بِ
ثلُها في ال

مِ
: »لم يُخلَق  يام. ثمّ زادَ زيرةِ كانت بُيوتَ طينٍ وخِ نُ الجَ دُ دينة؛ فمُ ةً لأيِّ مَ عامّ

، في عاً لا أُسطورةً
قِ
ها تاريخاً وا صفِ ثَ عنها بوَ دَّ مُّ أنّ القرآنَ تَحَ . والأهَ علاً رَت الأبراجُ فِ هَ . وقد ظَ عماريّ المِ

ادار. رناً حتّى جاء الرّ ذاً عليه ١٤ قَ أخَ لَّ ذلك مَ ليل، وظَ ن لأحدٍ عليها دَ قتٍ لم يَكُ وَ
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رهامان… اسمٌ خَ
جَ

حَ
ل

 من ا
جَ
 رَ

هامان… اسمٌ خَ

ر« جَ  الحَ
رِ


جِ
حا  مَ

لِ
ا مّ »هامان — رئيسُ عُ

فُ هوف بفيينّا تحَ ديم — مُ صريٌّ قَ
مِ
نَقشٌ 

أ إلّا سنة ١٨٢٢  التي لم تُقرَ
ةِ
كتوبٌ بالهيروغليفيّ الاسمُ مَ

ناء
بِ
ظيفتَه في ال لُ اسمَ »هامان« ووَ

مِ
رطوشٌ هيروغليفيٌّ يَح خَ

يّات صر  المِ
لمُ عِ

بَابَ  سْ لُغُ الْأَ بْ  لِّي أَ عَ  لَّ صَرْحًا  لِي  بْنِ  هَامَانُ ا يَا  رْعَوْنُ  فِ قَالَ  وَ

سورة غافر — الآية ٣٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ماءُ لَ أَ العُ رَ رَ من ألفِ سنةٍ قَ ناء. وبعدَ أكثَ
بِ
ونَ في ال رعَ لُ مع فِ ه هامان يَعمَ لاً اسمُ جُ رَ رَ كَ القرآنُ ذَ

ر. جَ الِ الحَ مّ سؤولُ عن عُ ظيفتُه: المَ علاً — ووَ دوا هذا الاسمَ فِ جَ ةَ فوَ الهيروغليفيّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ها. فأسماءُ ؤُ جهِ الأرضِ من يَقرَ ، ولم يَبقَ على وَ ابعِ الميلاديّ رنِ الرّ ةُ ماتَت تماماً نحوَ القَ اللُّغةُ الهيروغليفيّ

، وقالوا إنّ »هامان« لطِ ادُ القرآنَ بالخَ مَ النُّقّ طلَق. وقد اتَّهَ جهولِ المُ يَّ المَ ديمةِ صارت طَ صرَ القَ في مِ ظَّ وَ مُ

. طأٌ تاريخيّ صرَ خَ كرَه في مِ فرِ إستير، وأنّ ذِ ةٍ في سِ ةٍ بابِليّ صّ نقولٌ من قِ اسمٌ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رِ ادِ ديمةِ الصّ صريّةِ القَ هرِسِ الأسماءِ المِ رِ رَشيد. وفي فِ جَ ةِ بحَ كَّ شامبليون رُموزَ الهيروغليفيّ سنة ١٨٢٢ فَ

ر«. أي جَ  الحَ
رِ


جِ
حا  مَ

لِ
ا مّ ب: »رئيسُ عُ قَ قروناً بلَ ، مَ ا يَرِدُ اسمُ هامان على لَوحٍ أثَريّ فِ هوف في فيينّ تحَ عن مُ

رِ تحديداً. جَ ناءِ بالحَ قٌ بالبِ لِّ عَ تَ ه مُ بُ نصِ ، ومَ قيقيّ صريٌّ حَ لَ مِ جُ أنّ الرَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ضارةٍ ماتَت لُغتُها، ةٍ ثانَويّة، في حَ خصيّ ريبٌ لشَ . اسمٌ غَ قٌ للنَّصّ لِ ختَ عَ فيه مُ نُ أن يَقَ ظ ما الذي كان يُمكِ لاحِ

رح — وهي ناءُ صَ
بِ
اتِ  صر. ثمّ يُطلَبُ منه بالذّ ونَ وبمِ رعَ قروناً بفِ اتٍ في القرآنِ ودائماً مَ رّ شرَ مَ رُ عَ يُذكَ

ظيفتَه معاً، في لُغةٍ لا اً ووَ يّ نسِ رٍ اسماً مَ فتَ ةِ كما في النَّقش. احتِمالُ أن يُصيبَ مُ قيقيّ لِ الحَ جُ ظيفةُ الرَّ وَ
هادةً بَت شَ لَ روناً انقَ ت إلى القرآنِ قُ هَ جِّ . والتُّهمةُ التي وُ عقولاً جهِ الأرض، ليس احتِمالاً مَ ها أحدٌ على وَ ؤُ يَقرَ

له.
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امس بُ الخ ا الب

ت
قَ

حقَّ
ي تَ

يِّ صلى الله عليه وسلم الت ب  النّ
وءاتُ ب

نُ

تبهم، ثمّ لها أصحابُه في كُ ستقبلٍ بعيد، سجّ أخبارٌ قالها صلى الله عليه وسلم عن مُ

نيا كما قال، حرفاً بحرف. وقعت أمامَ أعينِ الدُّ

١٨ موضوعاً
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ة٧٦ يّ
ن طي ن

طَ
س

 القُ
نَّ
حَ

تَ
ف

تُ
لَ

ة يّ
ن طي ن

طَ
س

 القُ
نَّ
حَ

تَ
ف

تُ
لَ



مرُه ٢١ سنة ح، وعُ
تِ
دٌ الفا حمّ ٢٩ مايو ١٤٥٣ م — مُ

ديث  الحَ
لِ
و بعدَ ٨٢٥ سنةً من قَ

ديم  القَ
مِ
 في العالَ

ةٍ
صَّن حَ  مُ

ةٍ
نطينيّة: أمنَعُ مدين سطَ القُ

توحات
فُ

يْشُ جَ  لِكَ الْ يْشُ ذَ جَ  نِعْمَ الْ لَ هَا، وَ رُ مِي رُ أَ مِي نِعْمَ الْأَ لَ فَ ةُ،   يَّ نِ نْطِي طَ لْقُسْ تَحَنَّ ا  تُفْ لَ

حه جماعة رواه أحمد والبُخاريُّ في التّاريخ — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رونٍ رَ من ثَمانيةِ قُ ه. وبعدَ أكثَ يشَ ها وجَ فتَحُ حَ الأميرَ الذي سيَ دَ نطينيّةَ ستُفتَح، ومَ سطَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ القُ

دٌ الفاتِح. حمّ لطانُ مُ ها السُّ تَحَ فَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نِ تَحصيناً على الإطلاق: دُ دَّ المُ  في الأرض، وأشَ

ةٍ
 نَصرانيّ

ةٍ
مةَ أقوى إمبراطوريّ

صِ
ةُ كانت عا نطينيّ سطَ القُ

رَ ت أمامَ أكثَ دَ مَ هات. وقد صَ ديديّة، وبَحرٌ يُحيطُ بها من ثَلاثِ جِ لةٍ حَ لسِ ليجٌ يُغلَقُ بسِ خمة، وخَ ةٌ ضَ أسوارٌ ثُلاثيّ

. ه بَحريّةٌ أصلاً ولتِ ن لدَ رة، ولم تَكُ نَوَّ ئذٍ في المدينةِ المُ رون. والقائلُ يومَ صاراً عبر القُ شرينَ حِ من عِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بَ بـ»الفاتِح«. شرونَ سنة، فلُقِّ مرُه إحدى وعِ اني وعُ دُ الثّ حمّ لطانُ مُ ها السُّ تَحَ في ٢٩ مايو ١٤٥٣ م فَ
زَ تَجاوَ حمِ ليَ دهونةٍ بالشَّ سة على ألواحٍ مَ

بِ
نَه فوقَ اليا فُ لَ سُ ثلُه، ونَقَ ملاقاً لم يُرَ مِ عاً عِ دفَ لَ مِ واستَعمَ

سطى. صورِ الوُ خُ به لنِهايةِ العُ رَّ ، ويُؤَ اريخِ العالَميّ رِ ما في التّ ثُ من أشهَ دَ لة. والحَ لسِ السِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دقَ رة، إذ يَربِطُ صِ خاطَ دَّماً — وهذا يَزيدُ المُ قَ ه مُ يشَ حَ وجَ
تِ
حَ الفا دَ تح، بل مَ ر على الإخبارِ بالفَ ديثُ لم يَقتَصِ الحَ

رَها رون، وحاصَ رَفِ ثَمانِيةَ قُ سلِمينَ على هذا الشَّ سَ قادةُ المُ لٍ لم يُولَد بعد. وقد تَنافَ جُ فةِ رَ النَّصِّ بصِ
رصةً  كانت فُ

ةٍ
ل

شِ
 فا

ةٍ
لِكِ وهارونُ الرَّشيدُ فلم يَفتَحوها — وكلُّ محاول يمانُ بنُ عبدِ المَ لَ عاويةُ وسُ مُ

ن ةٍ لم تَكُ قنيّ رِه، بتِ مُ شرينَ من عُ تًى في الحاديةِ والعِ تحُ على يدِ فَ عَ الفَ قَ ه. ثمّ وَ
قِ
ديث، لا لتَصدي  الحَ

بِ
لتَكذي

لة. يَّ خَ تَ مُ
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ه٧٧ عدَ سرى ب لا كِ سرى ف  كِ
كَ


لَ


هَ

ا  ذ هإ عدَ سرى ب لا كِ سرى ف  كِ
كَ


لَ


هَ

ا  ذ إ

ة وّ  القُ
جِ
يلَ وهم في أو

قِ
 عَ كما قال قَ ووَ

نِ
ما سُ والرُّومُ يَحكُ

رِ
فا

عروف  المَ
مِ
صفَ العالَ

نِ


مونَ في المدينة
لِ
س والمُ

ئةٌ بلا مال
شِ

ولةٌ نا دَ

سرى
كِ
رُ 

خِ
ردُ آ

جِ
 يَزدَ

د سُ فلم تَعُ
رِ
زالَت فا

صر
مِ
امَ و ت الشّ دَ قَ والرُّومُ فَ

 المال
تِ

نوزُهما في بي وكُ

لُّ من ثَلاثينَ سنة : أقَ
عِ
قو  والوُ

لِ
و رقُ بين القَ الفَ

خرى رَت الأُ سَ ما وانحَ ت إحداهُ روناً… انتَهَ تا قُ مَ كَ  حَ
نِ
إمبراطوريّتا

يّات راطور وطُ إمب ق سُ

نْفَقَنَّ تُ لَ يَدِهِ  بِ نَفْسِي  لَّذِي  هُ، وَا بَعْدَ صَرَ  يْ قَ لَا  فَ صَرُ  يْ قَ لَكَ  هَ ذَا  هُ، وَإِ بَعْدَ لَا كِسْرَى  فَ لَكَ كِسْرَى  هَ ذَا  إِ

هِ  لَّ بِيلِ ال  فِي سَ مَا  هُ زُ نُو  كُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

قُ في نوزَهما ستُنفَ وم، وإنّ كُ لِكُ الرُّ ثلُه، وكذلك مَ
مِ
كٌ 

لِ
 ه مَ سَ إذا ماتَ لن يَأتيَ بعدَ

رِ
كَ فا

لِ
 قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ مَ

ه. عَ ذلك كلُّ قَ بيلِ الله. ووَ سَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
زائنُ يوشٌ وخَ رب، ولهما جُ رقَ والغَ مانِ الشَّ نازِع، تَتَقاسَ  في العالَم بلا مُ

نِ
يَي ظمَ  العُ

نِ
وَّتَي ومُ القُ كانت فارِسُ والرُّ

جارةَ على بُطونِهم قِ ويَربِطونَ الحِ ندَ رونَ في الخَ غيرةٌ في المدينة، يُحاصَ ماعةٌ صَ ئذٍ جَ سلِمونَ يومَ لا تُحصى. والمُ

لام. اتِ قيلَ هذا الكَ وع. وفي تلك اللَّحظةِ بالذّ من الجُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه بِ بعدَ لِكٌ بذلك اللَّقَ م لفارِسَ مَ ردَ الثّالث، ولم يَقُ
جِ
 قتَلِ يَزدَ اً سنة ٦٥١ م بمَ ةُ نِهائيّ اسانيّ ولةُ السّ ت الدَّ طَ قَ سَ

رَ يصَ د لقَ رَت، ولم يَعُ سَ مالَ إفريقيا وانحَ صرَ وشَ
مِ
امَ و ت الشّ دَ قَ وراً، لكنّها فَ ولتُها فَ ل دَ ومُ فلم تَزُ ا الرُّ أبداً. وأمّ

وا وماً أدَّ ت، حتّى قال: »إنّ قَ مَ سِّ رَ وقُ مَ لافةِ عُ سرى إلى المدينةِ في خِ نوزُ كِ لَت كُ مِ لطانٌ على تلك البِلاد. وقد حُ سُ

ناء«. مَ هذا لأُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

. وقيلَ في اً هائيّ
نِ
سُ 

رِ
ت فا ه« — وانتَهَ سرى بعدَ سرى: »فلا كِ تَين. قيلَ في كِ ملَ قيقِ بين الجُ رقِ الدَّ ه للفَ بِ انتَ

لامُ : إنّما الكَ ديثِ ياقِ الحَ قٌ مع سِ تَّسِ رَت عن أراضي الإسلام. وهذا مُ سَ  الرُّومُ بل انحَ
هِ
ثلُها — ولم تَنتَ رَ مِ يصَ قَ

نَّ قَ نوزَ لا الأرض: »لَتُنفَ رَ الكُ حوَ لَ المِ عَ قُّ من ذلك أنّ الحديثَ جَ مُ تلك الأرضَ ويُنازِعُ فيها. والأدَ ن يَحكُ عمّ

دُ لٍ لا يَجِ جُ ينِ في الأرضِ من رَ كَ لِ دٌ بمالِ أغنى مَ عْ مَ عليها. وَ ملةُ التي أقسَ بيلِ الله« — وهي الجُ نوزُهما في سَ كُ

ه. شاءَ عَ
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ة٧٨ ي غِ
ا  الب

ةُ ئ فِ
ه ال

لُ
 تُ ق

ارٌ تَ مّ
ةعَ ي غِ

ا  الب
ةُ ئ فِ

ه ال
لُ

 تُ ق
ارٌ تَ مّ

عَ

 المدينة — السَّنةُ ١ هـ
دِ


جِ
س  مَ

ءِ
نا

بِ
يلَ أثناءَ 

قِ


السَّنة ١ هـ

ن
بِ
لُ اللَّ

مِ
ارٌ يَح مّ عَ

السَّنة ٣٧ هـ

ين فّ
صِ

لَ في 
تِ
 قُ

٣٦ سنة

عَ قَ  يومَ وَ
نِ
تَي ائفَ لةً بين الطّ

صِ
ةً فا جّ ديثُ صارَ حُ الحَ

ها
سِ

 نف
ةِ
عرك حتّى تَحاجُّوا به في المَ

تٍّ وثَلاثينَ سنة
سِ

ت بعدَ  عَ قَ جرة، ووَ
هِ
 لل

ةٍ
 سن

لِ
 يلَت في أوّ

قِ
نُبوءةٌ 

ليّة خِ
نٌ دا تَ فِ



ارِ نَّ لَى ال  هُ إِ نَ يَدْعُو ةِ وَ نَّ جَ  لَى الْ  هُمْ إِ يَدْعُو ةُ،  يَ بَاغِ لْ ةُ ا ئَ فِ لْ هُ ا لُ تُ  تَقْ ارٍ،  مَّ عَ حَ   وَيْ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تٍّ وثَلاثينَ مة. وبعدَ سِ

لِ
ئةٌ ظا

فِ
رٍ إنّه ستَقتُلُه  ارِ بنِ ياسِ مّ د، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَ سجِ بينما كانوا يَبنونَ المَ

ن الباغي. رَفَ النّاسُ مَ ين — فعَ فّ عركةِ صِ ارٌ في مَ مّ لَ عَ تِ سنةً قُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
سام، تنةَ بينهم ولا انقِ ها بالمدينة، لا فِ

دِ
ه  عَ

لِ
 تَحابّةٌ في أوّ ماعةٌ واحدةٌ مُ سلِمونَ جَ لامُ والمُ قيلَ هذا الكَ

ليلٌ بأيدي حابيٌّ جَ سلِمونَ فيما بينهم، وأن يُقتَلَ صَ لَ المُ تِ كرةُ أن يَقتَ ه. وفِ دِ دَ بيَ سجِ وكلُّهم يَبني المَ

لبِ أحد. رُ على قَ دَ ما يَخطُ سلِمين، كانت أبعَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ليِّ بنِ أبي طالِبٍ فِّ عَ رِه، في صَ مُ ين، وهو في التِّسعينَ من عُ فّ عركةِ صِ رٍ سنة ٣٧ هـ في مَ ارُ بنُ ياسِ مّ لَ عَ تِ قُ
عروفاً ديثَ كان مَ ل، لأنّ الحَ

تِ
 فَ أنّه قُ

رِ
 ديداً حين عُ راباً شَ

طِ
 اض

مِ
ا يشُ الشّ رَبَ جَ رَضيَ اللهُ عنه. واضطَ

ت التَّواتُر. ثيرةٍ بَلَغَ قٍ كَ رُ حابةِ من طُ ماعةٍ من الصَّ رويٌّ عن جَ ينِ ومَ حيحَ رَّجٌ في الصَّ خَ ديثُ مُ لاً بينهم. والحَ داوَ تَ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 بها — فهي ليست
نِ
ا ها ويَحتَجّ

نِ
فا

رِ
لَيهما كانا يَع

كِ
 

نِ
ي عَ

زِ
تَنا  المُ

نِ
ي أقوى ما في هذه النُّبوءةِ أنّ الطَّرَفَ

ين. يشَ ةً في أحدِ الجَ قيقيّ ثَ أزمةً حَ ه أحدَ قوعَ قود، حتّى إنّ وُ لاً قبلَها بعُ داوَ تَ ثة، بل كان مُ نَ بعدَ الحادِ وِّ راً دُ بَ خَ

ه،
نِ
ي خصاً بعَ ى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شَ مّ رَفُ الذي يُدينُه. وقد سَ ه الطَّ لَ بِ ينَ لَما قَ فّ وضوعاً بعدَ صِ ديثُ مَ ولو كان الحَ

يودٍ ار(. ثَلاثةُ قُ فّ سلِمونَ ظالِمون لا كُ ية، أي مُ ئةٌ باغِ ليه )فِ
تِ
رَض(، ووَصفَ قا تلُ لا المَ ه )القَ

تِ
و ريقةَ مَ وطَ

ت معاً. عَ قَ وَ
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ين٧٩
تَ ئ فِ

ين  ه ب  اللهُ ب
حُ
 صلِ يُ

د…  يِّ ا سَ ي هذ
ن يناب

تَ ئ فِ
ين  ه ب  اللهُ ب

حُ
 صلِ يُ

د…  يِّ ا سَ ي هذ
ن اب

غير فلٌ صَ
طِ

نُ  سَ يلَ والحَ
قِ
 ماعة السَّنةُ ٤١ هـ — عامُ الجَ

تال
تِ
 ولا اق

نِ
ئَتَي

فِ
لا 

لُّها واحدة ةُ كُ مّ والأُ

والطِّفلُ لم يَبلُغ

بَ له
صِ

ن ولا مَ

ين يشَ ت جَ مَ سَ ةُ انقَ مّ الأُ

لُ للصُّلح نُ يَتَنازَ سَ الحَ

مونَ
لِ
س حَّدَ المُ فتَوَ

ماعة : عامَ الجَ مِّيَ وسُ

نَ الدِّماء قَ رٌ عليها — فحَ
دِ
 وهو قا

ةِ
لاف

خِ
لَ عن ال تَنازَ

ك
رِ
مِّيَ قبلَ أن يُد بُه سُ

حِ
بَكِّر، وصا  الإسلاميِّ المُ

خِ
 في التّاري

حٍ
ل مُ صُ أعظَ

ياسة سِّ
ال

مِينَ لِ  مُسْ لْ يْنِ مِنَ ا تَ يْنِ عَظِيمَ تَ ئَ فِ يْنَ  بَ بِهِ  لِحَ   يُصْ نْ  هَ أَ  لَّ عَلَّ ال لَ يِّدٌ، وَ  هَذَا سَ بْنِي  نَّ ا إِ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

 من
نِ
تَي ظيمَ  عَ

نِ
تَي ماعَ حُ اللهُ به بين جَ

لِ
غير، وقال: سيُص فلٌ صَ نَ وهو طِ سَ ه الحَ فيدَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَ مَ حَ

بط. لَ ذلك بالضّ عَ مين. وبعدَ نحوِ أربعينَ سنةً فَ
لِ
س المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لامُ لم يَبلُغ، ولا فلُ الذي قيلَ فيه الكَ ها. والطِّ لفَ نَبيِّ ماعةً واحدةً خَ تانِ أصلاً — كانت جَ ئَ ةِ فِ مّ ن في الأُ لم يَكُ

سامَ م، وأنّ الانقِ
سِ

 ةَ ستَنقَ مّ جهولةٍ معاً: أنّ الأُ رُ عن ثَلاثةِ أشياءَ مَ ديثُ يُخبِ يُعرَفُ ما يَصيرُ إليه. والحَ

ه. دُ ه هو الذي سيَعقِ ينِ فلَ بعَ لح، وأنّ هذا الطِّ سيَنتَهي بصُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لَ عنها بير. ثمّ تَنازَ يشٍ كَ لافة، وكان على رأسِ جَ نُ بالخِ سَ ليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، بُويِعَ الحَ قتَلِ عَ سنة ٤١ هـ، بعدَ مَ

يَ ذلك مِّ تال. وسُ نينَ من الاقتِ لٍ واحدٍ بعدَ سِ جُ ةُ على رَ مّ ت الأُ عَ مين، فاجتَمَ
لِ
س  المُ

ءِ
ما

دِ
قناً ل عاويةَ حَ لمُ

. ديثُ في صحيحِ البُخاريّ ماعة«. والحَ ه: »عامَ الجَ اريخِ الإسلاميِّ كلِّ العامُ في التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 الذي
لِ
 رِق بعد، وتَحديدُ الرَّجُ ةٍ لم تَفتَ ع في أُمّ  ستَقَ

ةٍ
تن

فِ
ملةُ الواحدة: إثباتُ  ل ما تَقتَضيه هذه الجُ تَأمَّ

ب: رب. والأمرُ الأخيرُ هو الأعجَ ق، وتَحديدُ الطَّريقة — إصلاحاً لا انتِصاراً في حَ فلٌ لم يَنطِ يُنهيها وهو طِ

ر — وهو ما لُ وهو قادِ نازَ تَ فيدُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنّه سيَ فَ حَ ةً أن يُقاتِل. أن يُوصَ يّ رعِ يشاً وشَ بيعيُّ لمن يَملِكُ جَ فالطَّ

عَ قَ . ووَ ياسيّ عٍ سِ قُّ خالِفٌ لكلِّ تَوَ كمٌ مُ « و»إصلاحاً«، حُ يادةً ى ذلك »سِ ه — ثمّ يُسمّ
عِ
عابَه عليه بعضُ أتبا

رف. رفاً بحَ حَ
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لك مّ مُ

… ث ة ونَ سن
لاث

 ثَ
ةُ لاف خِ

لكال مّ مُ
… ث ة ونَ سن

لاث
 ثَ

ةُ لاف خِ
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أبو بكر

سنتان

ر مَ عُ

١٠ سنوات

ثمان عُ

١٢ سنة

ليّ عَ

٥ سنوات

ن سَ الحَ

٦ أشهر

عاوية مُ

لك مُ

بط ها: ٣٠ سنةً بالضّ جموعُ مَ لك أ المُ ثمّ بَدَ

١١ هـ — ٤١ هـ

كم ظامُ الحُ
نِ
لَفاءَ في ثَلاثينَ سنةً بالتَّمام… ثمّ تَبَدَّلَ  مسةُ خُ خَ

ياسة سِّ
ال

لِكَ بَعْدَ ذَ لْكٌ  مُ مَّ  ةً، ثُ نَ  ثُونَ سَ لَا ثَ تِي  مَّ فِي أُ ةُ  فَ لَا خِ  الْ

حه الألبانيّ ذيُّ — صحّ
مِ
رواه أبو داود والتِّر

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رَّث. لكٍ يُوَ كمُ إلى مُ لُ الحُ وَّ حَ ةِ ستَدومُ ثَلاثينَ سنة فقط، ثمّ يَتَ وّ بُ نهاجِ النُّ لافةَ على مِ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الخِ

طابِقاً تماماً. سابُ مُ وجاء الحِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

قِ فُ ن في الأُ ن. ولم يَكُ مَ بَشةُ واليَ ومُ والحَ اً: فارِسُ والرُّ راثيّ لكاً وِ كمِ في الأرضِ كلِّها كانت مُ مةُ الحُ أنظِ

لُ طيرٌ يَقبَ ؤولُ إلى غيرِه، تَحديدٌ خَ رٌ بالسِّنين، ثمّ يُقالَ إنّه سيَ مُ دَ لنِظامٍ لم يَبدأ بعدُ عُ دَّ ر. وأن يُحَ نِظامٌ آخَ

ساب. دَّ والحِ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

نينَ ونِصف، ثمّ شرُ سِ رُ عَ مَ ر، ثمّ عُ نَتانِ وثَلاثةُ أشهُ فاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سنة ١١ هـ: أبو بكرٍ سَ لافةُ بوَ أَت الخِ بَدَ

لَ سنة ٤١ رٍ حتّى تَنازَ ةِ أشهُ تّ نُ نحوَ سِ سَ نين، ثمّ الحَ مسِ سِ ليٌّ نحوُ خَ ثمانُ نحوُ اثنتَي عشرةَ سنة، ثمّ عَ عُ

ةَ ثمّ بني العبّاس. يّ رَّثُ في بني أُمَ لكاً يُوَ كمُ مُ : ثَلاثونَ سنةً بالتَّمام. ثمّ صار الحُ جموعُ هـ. المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ت صَ ينِ أو نَقَ تَ نَ ةُ سَ دّ ت المُ لُ التَّأويل. ولو زادَ صفٌ عامٌّ يَحتَمِ  والتَّكذيب، لا وَ
سِ

يا
قِ
لٌ لل

بِ
قمٌ قا هذا رَ

فر« — بل قال »ثمّ ل »ثمّ يَنتَهي الإسلام« ولا »ثمّ يَسودُ الكُ ديثَ لم يَقُ بُ أنّ الحَ . والأعجَ فَ الأمرُ شَ لانكَ

يَت ةُ بَقِ ولةُ الإسلاميّ رى: الدَّ بطِ ما جَ ولة. وهذا بالضّ كمِ مع بَقاءِ الدَّ كلِ الحُ لٌ في شَ وُّ لك«، أي تَحَ مُ

ةِ الرَّقم. قّ لُّ عن دِ ياسيِّ لا تَقِ ةٌ في التَّوصيفِ السِّ قّ لَت. دِ دَّ مِ تَبَ يارِ الحاكِ ريقةَ اختِ ت، لكنّ طَ عَ واتَّسَ
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ان ي
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 طين
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 وبُيو
مٍ
يا

خِ
رُعاةٌ في  زيرة  في الجَ

ضِ
 الأر

جِ
أعلى أبرا

يناً
طِ

راً و عَ حراءَ كانت بُيوتُها شَ فُ في صَ
قِ
 اليومَ يَ

مِ
بنًى في العالَ لُ مَ أطوَ

ن دُ نٌ ومُ مرا عُ

يَانِ نْ بُ لْ فِي ا لُونَ  تَطَاوَ يَ اءِ  ءَ الشَّ عَا ةَ رِ لَ عَا لْ ةَ ا رَا عُ لْ ةَ ا حُفَا  رَى الْ تَ نْ  هَا، وَأَ تَ  بَّ رَ ةُ  مَ دَ الْأَ لِ تَ نْ  أَ

بريل
جِ
م — حديثُ 

لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يةِ سونَ في بِناءِ الأبنِ نافَ فاةُ يَتَ راءُ الحُ قَ  الفُ
مِ
نَ رِ الزَّمانِ أن يَصيرَ رُعاةُ الغَ لاماتِ آخِ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ من عَ أخبَ

ينِك. العالِية. وهذا ما تَراه اليومَ بعَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لونَ قِ عاةٌ يَنتَ انُها رُ كّ عروف. وسُ نَ مَ عدِ رعَ ولا مَ عمورة: لا نَهرَ ولا زَ رُ بِقاعِ الأرضِ المَ ئذٍ أفقَ ةُ يومَ زيرةُ العربيّ الجَ

راءِ ركزاً للثَّ رُ أن تَصيرَ هذه الأرضُ مَ وَّ ن أحدٌ يَتَصَ ابِقَ الواحد. ولم يَكُ زُ الطّ ينٌ لا يَتَجاوَ عرٌ وطِ لأ، وبُيوتُهم شَ لفَ الكَ خَ

مرانِ يوماً. والعُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ليفة في فُ بُرجُ خَ ين. واليومَ يَقِ يلَ لَ حالُها في جِ دَّ بَ اتِ القرنِ العشرين، فتَ زيرةِ في ثَلاثينيّ فَ النِّفطُ في الجَ اكتُشِ

ةَ من  في مكّ
تِ

زُ الكيلومتر، وأبراجُ البَي يدَ الإنشاءِ يَتَجاوَ ة قَ بنًى في العالَم، وبُرجُ جدّ لَ مَ بَيّ بارتِفاعِ ٨٢٨ متراً أطوَ دُ

ات. قةِ بالذّ نطَ نةً لتلك المِ علَ مةً مُ ل« صارَ سِ سُ على »الأطوَ نافُ جهِ الأرض. والتَّ تلةً على وَ باني كُ مِ المَ أضخَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اءِ لين — »رِعاءَ الشّ
عِ
 الفا

ةِ
يّ

وِ
 ل: تَحديدُ هُ ة. الأوّ كمةً عامّ لُها نُبوءةً لا حِ بارةِ الواحدةِ تَجعَ يودٍ في العِ ثَلاثُ قُ

علُ اني: الفِ مران. الثّ ريقةٌ في العُ ةٌ عَ نيّ ةٌ غَ هم لا أُمّ سُ راءُ أنفُ قَ ناةَ هم الفُ راةَ العالة«، أي أنّ البُ فاةَ العُ الحُ
يقَ الث: أنّ هذا سِ ناءِ العالي. الثّ دَ البِ رَّ جَ ينِها، لا مُ سةَ على الطُّول بعَ نافَ لٌ يُفيدُ المُ لون« — وهو تَفاعُ »يَتَطاوَ

أُ بَّ نَ تَ لةٍ فيَ حراءَ قاحِ رُ إلى صَ ن يَنظُ دَّ آية. ومَ قُّ أن يُعَ عتادِ يَستَحِ ظيم، أي أنّه أمرٌ خارِجٌ عن المُ  عَ
لٍ
لامةً على تَبَدُّ عَ

س. دْ لَّمُ عن حَ كَ لِ بِناءٍ في الأرض، لا يَتَ سونَ يوماً على أطوَ نافَ تَ بأنّ أهلَها سيَ
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الصَّحراءُ اليوم روجٌ وأنهار مُ

تُ أنّها كانت كذلك… وستَعود
بِ
لّةُ الجيولوجيّةُ تُث

دِ
الأ

تها الأقمارُ الصِّناعيّة فَ  كَشَ
ةٍ
ديم  قَ

رٍ
جاري أنها  مَ

ةِ
زير  الجَ

لِ
ما

رِ
تحت 

يئة خٌ وب ا ن مُ

هَارًا  نْ مُرُوجًا وَأَ رَبِ  عَ لْ رْضُ ا عُودَ أَ تَ ى  تَّ ، حَ فِيضَ يَ  مَالُ وَ لْ رَ ا ثُ  يَكْ ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةُ هي »تَعود« — أي أنّها فتاحيّ ضراءَ وأنهاراً جارِية. والكلمةُ المِ روجاً خَ رَبِ ستَعودُ مُ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ أرضَ العَ

كانت كذلك من قبل.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كتوب، ولا يَعرِفُ أهلُها لها حالاً غيرَ هذه. ولم يَكُن اريخِ المَ لةٌ منذ ما قبلَ التّ حراءُ قاحِ ةُ صَ زيرةُ العربيّ الجَ

روجاً يَقتَضي أنّها كانت حيق. وأن يُقالَ إنّها ستَعودُ مُ ناخيِّ السَّ بيلٍ لمعرفةِ ماضيها المُ هناك أيُّ سَ

ر. بَ عُ الخَ وضِ روجاً — وهذا هو مَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ديمة  قَ
رٍ
جاري أنها بَكةً هائلةً من مَ زيرةِ شَ ت تحت رِمالِ الجَ فَ شَ راقِ الأرضِ كَ ةُ ورادارُ اختِ ناعيّ الأقمارُ الصِّ

رَّت زيرةَ مَ ديمِ أنّ الجَ ناخِ القَ راساتُ المُ تَت دِ ة. وأثبَ مّ نِ ووادي الرُّ رُها وادي الباطِ رة«، أكبَ جِّ تَحَ ى »الأنهارَ المُ تُسمّ

بيرة. وقد واناتٌ كَ يَ راعٍ وحَ يراتٌ وأنهارٌ ومَ ت( كانت فيها بُحَ ضَ رُها نحوَ ٦ آلافِ سنةٍ مَ رة )آخِ رِّ كَ تَ راتٍ رَطبةٍ مُ تَ بفَ

ئُ ةُ تُنبِ ناخيّ وراتُ المُ ة. والدَّ يراتٍ جافّ ربَ بُحَ ريّةٍ قُ جَ واتٍ حَ ظامِ أفراسِ نَهرٍ وتَماسيحَ وأدَ رَ فيها على عِ ثِ عُ

. لاً قبَ ستَ ودةِ الرُّطوبةِ مُ بعَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لم، ن لأحدٍ به عِ يولوجيٍّ لم يَكُ  جِ
ضٍ

راً عن ما بَ ينِ معاً: خَ لُ الإعجاز: »تَعود«. فهي تُثبِتُ أمرَ لفظةٌ واحدةٌ تَحمِ

رينةَ في ظ القَ ه. ولاحِ لِ وحدَ قبَ ستَ لاماً عن المُ ع بعد. ولو قيلَ »تَصير« لكان كَ  لم يَقَ
لٍ
ستَقبَ ونُبوءةً عن مُ

لُ اليومَ علاً بالنِّفط، وهو ما يُموِّ طرُ فِ عَ هذا الشَّ قَ رَ المالُ ويَفيض« — وقد وَ نَ ذلك بـ»يَكثُ رَ ه: قَ ديثِ نفسِ الحَ

خمةَ هناك. راعةِ الضَّ شاريعَ التَّشجيرِ والزِّ مَ
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رقيَّ المدينة ط — شَ ةُ رَهْ رّ حَ ام نوبيَّ الشّ بُصرى — جَ

١٢٥٦ ميلاديّة — بُركانُ المدينة

م مَ
حِ
 ال

تِ
بَقا  وفي طَ

رِ

دِ
صا جَّلٌ في المَ سَ رانٌ بُركانيٌّ تاريخيٌّ مُ ثَوَ

بَراكين

بُصْرَى بِ بِلِ   نَاقَ الْإِ عْ ءُ أَ تُضِي جَازِ  حِ  رْضِ الْ نَارٌ مِنْ أَ رُجَ  خْ  ى تَ تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ئاتِ امِ على بُعدِ مِ دينةَ بُصرى في الشّ ها مَ وءُ جازِ يَبلُغُ ضَ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ ناراً ستَخرُجُ من أرضِ الحِ أخبَ

عَ ذلك سنة ١٢٥٦ ميلاديّة. قَ الكيلومترات. وقد وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عروفةً أصلاً في بيئتِهم. ن كلمةُ »بُركان« مَ ياتِهم. ولم تَكُ د أهلُها بُركاناً في حَ حراويّةٌ لم يَشهَ جازُ أرضٌ صَ الحِ

ر، تَفصيلٌ لا يُقالُ إلّا عن يَقين. دٍ آخَ ينِها في بَلَ دينةٍ بعَ دى الضَّوء بتَحديدِ مَ  ومَ
جِ
رو عُ الخُ

ضِ
و رَ مَ وأن يُذكَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَّ نحوَ مَ رة، واستَ نَوَّ رقيَّ المدينةِ المُ ط شَ  رَهْ
ةِ
 رّ  سنة ٦٥٤ هـ / يونيو ١٢٥٦ م ثارَ بُركانٌ في حَ

ةِ
ر

خِ
مادى الآ في جُ

خونَ رِّ ؤَ ه المُ فَ صَ راتِ الكيلومترات. وقد وَ شَ سافةِ عَ مٌ على مَ مَ مسينَ يوماً، وسالت منه حِ مسةٍ وخَ خَ

ة، ه رُئيَ من بُصرى وتَيماءَ ومكّ وءَ روا أنّ ضَ كَ ويّ — وذَ ثيرٍ والنَّوَ بيِّ وابنِ كَ رطُ رونَ له — كأبي شامةَ والقُ عاصِ المُ

خوها لهذا طٍ وأرَّ هْ ةِ رَ رّ مِ في حَ مَ قاتِ الحِ فُّ ونَ تَدَ رَسَ الجيولوجيّ . وقد دَ وأنّ النّاسَ كانوا يَستَضيئونَ به لَيلاً

اريخ. التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 ببُصرى«.
لِ


بِ
: »تُضيءُ أعناقَ الإ رئيّ دَ الأثَرَ المَ دَّ سب، بل حَ ظيمة« فحَ ل »نارٌ عَ صف: لم يَقُ ةَ الوَ قّ ظ دِ لاحِ

ل« تَحديداً
بِ
 الإ

قِ
دُ عن المدينةِ نحوَ ألفِ كيلومتر. والتَّفصيلُ في »أعنا ام، تَبعُ نوبِ الشّ دينةٌ في جَ وبُصرى مَ

عيرِ أعلى ما في نُقُ البَ ق، وعُ فُ طِّ الأُ عةَ فوقَ خَ رتَفِ قيُّ البَعيدُ يُضيءُ الأجسامَ المُ فُ جُ الأُ هَ م: الوَ ريبٌ حتّى يُفهَ غَ

ثيرة، ةٍ كَ لّ قِ ستَ رَ مُ صادِ لةٌ في مَ جَّ سَ ثةُ مُ رون. والحادِ ةِ قُ تَّ خونَ بعدَ سِ رِّ ؤَ ه المُ فَ صَ بطِ ما وَ لة. وهذا بالضّ القافِ

خر. اً في الصَّ تةٌ جيولوجيّ ثبَ ومُ
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مان٨٤
بُ الزَّ ارَ ق

تَ مانيَ
بُ الزَّ ارَ ق

تَ يَ

ديماً قَ

ام ةَ إلى الشّ من مكّ

ل
مِ
هرٌ كا شَ

اليوم

ائرة  بالطّ
نِ
تا ساعَ

ه قُ
رِ
نُ الذي تَستَغ يَّرَ هو الزَّمَ يَّر… الذي تَغَ سافةُ لم تَتَغَ المَ

تَين قُ ساعَ
رِ
هراً صار يَستَغ قُ شَ

رِ
ما كان يَستَغ

رة عاصِ  مُ
ةٌ يا حَ

وم قُ تَ ا  عَةُلَ ْجُُم كُوَن ال تَ وَ  ،  مُعَِة جُ الْ رُ كَ شَّْه  كُوَن ال َيَ هْر،ِ و َّ  ةُ كَالش سََّن ال وَن  َُك فَت  ،ُ مَان الزَّ َب َ َار يَتَق ّى  سَّاعَُة حَتَ  ُال

الْيَو كَ  ِْم

حه الألبانيّ ذيّ — صحّ
مِ
رواه أحمد والتِّر

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ه: ما كان يَحتاجُ سبوع. وهذا ما نَعيشُ هرُ كالأُ هرِ والشَّ نةُ كالشَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الزَّمانَ سيَتَقارَب، فتَصيرَ السَّ

هوراً صار يَحتاجُ ساعات. شُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لُ بعدَ رُ يَصِ بَ هوراً، والخَ رَس، والرِّسالةُ تَسيرُ شُ لِ والفَ مَ رُ بالجَ فَ ليقة. السَّ رِ منذ بَدءِ الخَ نُ كان ثابِتاً في تَجرِبةِ البَشَ مَ الزَّ

ياة. بُ أبداً — فهي من ثَوابِتِ الحَ رَ هذه النِّسَ يَّ غَ رُ أن تَتَ وَّ ن يُتَصَ م. ولم يَكُ واسِ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ الآنَ في راً تَصِ ين. والرِّسالةُ التي كانت تَستَغرِقُ أشهُ تَ ائرةُ في ساعَ ه الطّ عُ هرٍ تَقطَ ه في شَ عُ لةُ تَقطَ ما كانت القافِ

راسةٍ وضوعَ دِ عُ مَ قائق. وقد صارَ هذا التَّسارُ زُ في دَ باتِ يُنجَ كتَ راً من البَحثِ في المَ مُ لَّ من ثانية. وما كان يَحتاجُ عُ أقَ

فُ أثَرَ دٌ يَصِ مَ عتَ حٌ مُ لَ صطَ كان« )Time-Space Compression(، وهو مُ  والمَ
نِ
 الزَّما

طِ
غ لمِ الاجتِماعِ باسمِ »ضَ في عِ

سافات. رعةِ النَّقلِ والاتِّصالِ على إدراكِ المَ سُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قبول. بل نٌ ومَ مكِ ما تَفسيرٌ مُ لاهُ ريعاً« — وكِ رُ سَ مُ رُّ العُ رَكة« ولا »يَمُ لُّ البَ ل »تَقِ ه هو الإعجاز. لم يَقُ التَّعبيرُ نَفسُ

ومُ ← ساعة. سبوعُ ← يوم، واليَ هرُ ← أُسبوع، والأُ هر، والشَّ نةُ ← شَ رِّجة: السَّ تَدَ  مُ
ةٍ
ياضيّ

رِ
 

ةٍ
سب

نِ
يغةَ  لَ صِ استَعمَ

رابَ الأطرافِ لةٍ يُفيدُ اقتِ فاعَ علُ مُ جة. و»يَتَقارَب« فِ رَ شرِها في كلِّ دَ شُ إلى نحوِ عُ مِ ةَ تَنكَ حدةَ الزَّمنيّ أي أنّ الوَ

غطِ الزَّمانِ حُ »ضَ لَ صطَ ه. ومُ كةِ وحدَ رَ سافاتِ لا لنَقصِ البَ ماشِ المَ قيقٌ لانكِ صفٌ دَ ها من بَعض — وهو وَ بَعضِ

بارة. ةً للعِ رفيّ مةً حَ لَماءُ الاجتِماعِ في القرنِ العشرين يَكادُ يَكونُ تَرجَ ه عُ كان« الذي صاغَ والمَ
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٨٥
ه تَ

قَ دَ  صَ
لُ

 بَ
ق ن يَ

دَ مَ جِ
يَ ى لا 

 حتّ
لُ

رُ الما
كثُ هيَ تَ

قَ دَ  صَ
لُ

 بَ
ق ن يَ

دَ مَ جِ
يَ ى لا 

 حتّ
لُ

رُ الما
كثُ يَ

٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

٥ ٥

لُ النُّدرة
كِ
شا فرة… لا مَ لُ الوَ

كِ
شا مَ

وع ها من الجُ
نِ
رَ على بَط جَ طُ الحَ

بِ
ةٌ كانت تَر أُمّ

ذاً
خِ
دُ آ

جِ
 لا يَ

ضٍ
ه… إلى فائ

نِ
راً على بَط جَ دَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَ ن أن يَشُ

مِ


تِصاد
 اق

هُ تَ قَ بَلُ صَدَ  يَقْ مَالِ مَنْ  لْ هِمَّ رَبَّ ا ى يُ تَّ ، حَ فِيضَ يَ فَ مَالُ  لْ فِيكُمُ ا رَ  ثُ  يَكْ ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
عَ قَ تَه. وقد وَ قَ دَ  يَقبَلُ صَ

رٍ
قي  فَ

دِ
 في إيجا

لِ
بُ الما

حِ
بَ صا رُ فيه المالُ حتّى يَتَعَ أتي يَكثُ ماناً سيَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ زَ

عُ اليوم. اتٍ ويَقَ رّ اريخِ مَ هذا في التّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ق، وأهلُ ندَ جارةَ على بُطونِهم يومَ الخَ حابةُ يَربِطونَ الحِ : الصَّ علاً
فِ
وعَ  عٍ يُعاني الجُ مَ جتَ لامُ في مُ قيلَ هذا الكَ

ئذ. رِ يومَ وُّ ستَحيلةَ التَّصَ قيرٌ كانت مُ دَ فَ كرةُ أن يَفيضَ المالُ حتّى لا يُوجَ رُهم. وفِ دونَ ثَوباً يَستُ ةِ لا يَجِ فّ الصُّ

فرة. قتِ تاريخُ نُدرةٍ لا وَ ه إلى ذلك الوَ ريُّ كلُّ اريخُ البَشَ والتّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

الَه كانوا يَطوفونَ بالأموالِ مّ خونَ أنّ عُ رِّ ؤَ لَ المُ زيز، حتّى نَقَ  العَ
دِ
 عب

نِ
رَ ب مَ  عُ

ةِ
لاف

خِ
حةٍ في  عَ هذا بصورةٍ واضِ قَ وَ

ةٌ يَفيضُ فيها المالُ حتّى ليجيّ لٌ خَ وَ صرِنا: دُ اب. وفي عَ زّ جوا العُ وَّ روا بها الرِّقابَ وزَ ها، فاشتَ ذُ دونَ من يَأخُ فلا يَجِ

ها، صرِفاً في بِلادِ دُ له مَ نُ فائضاً لا تَجِ ةٌ تُعلِ يريّةٌ عالَميّ ناديقُ خَ فَ للزَّكاة، وصَ
رِ
صا ي هو إيجادَ مَ دّ صارَ التَّحَ

ها »فائضُ الإنتاج« و»الإفراطُ في الاستِهلاك«. ديثةٌ اسمُ لُ اقتِصاديّةٌ حَ شاكِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

طاءُ قلوبةٌ تَماماً: أن يَصيرَ العَ لةٌ مَ عادَ ل — بل هي مُ حتَمَ لامٌ مُ النُّبوءةُ هنا ليست »سيَغنى النّاس« — وهذا كَ

ه قُ : أي يُقلِ قيقٌ « دَ مَّ
هِ
علُ »يُ نٍ في الحال. والفِ سُّ دُ تَحَ رَّ جَ عِ لا مُ جتَمَ لابٌ في بِنيةِ المُ لَ الأخذ. وهذا انقِ لةً بدَ

كِ
ش مُ

رةِ حين عاصِ كاةِ المُ ناديقِ الزَّ صفُ صَ بطِ وَ يّة. وهذا هو بالضّ ةٌ إداريّة، لا مادّ يّ لةُ نَفسِ شكِ لُ بالَه — فالمُ ويَشغَ

هم. وتَ يَومِ دونَ قُ ومٍ لا يَجِ يلَ هذا لقَ صرِفَ له. قِ نُ عن فائضٍ لا مَ تُعلِ
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ا٨٦ً
ر ي

ها خَ هلِ
أ
 وصوا ب

استَ صر… ف حونَ مِ
تَ

ف
اًستَ

ر ي
ها خَ هلِ

أ
 وصوا ب

استَ صر… ف حونَ مِ
تَ

ف
ستَ

لُ اليوم ةٌ ما زالت تُستَعمَ صريّةٌ خاصّ
مِ
 

سٍ
حدةُ قيا »القيراط« وَ

 قبلَ أن يُفتَح
دٍ
 بَلَ

لِ
يّةٌ بأه

صِ
 وَ

شرينَ سنة
عِ
ها بأكثَرَ من 

حِ
ت ى بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قبلَ فَ صّ : وَ صرُ

مِ


توحات
فُ

نَّ فَإِ لِهَا،  هْ لَى أَ  نُوا إِ  سِ حْ فَأَ هَا  تُمُو  تَحْ فَ ذَا  فَإِ  ، رَاطُ قِي لْ هَا ا فِي ى  يُسَمَّ رْضٌ  يَ أَ تَحُونَ مِصْرَ، وَهِ  تَفْ  كُمْ سَ نَّ  إِ

مًا  ةً وَرَحِ  هُمْ ذِمَّ لَ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لامةً لها: أنّها أرضٌ رَ عَ كَ لوها. وذَ يراً قبلَ أن يَدخُ صر، وأوصاهم بأهلِها خَ
مِ
سلِمينَ سيَفتَحونَ  قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ المُ

لُ فيها »القيراط«. يُستَعمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صرَ تِجارةً رَبُ يَعرِفونَ مِ زيرةِ بعد. والعَ ئةٌ لم تَخرُج من الجَ ةُ ناشِ ولةُ الإسلاميّ صينة، والدَّ ةٌ حَ يّ ومِ لايةٌ رُ ئذٍ وِ صرُ يومَ مِ

فتَح. زمَ بأنّه سيُ ه يَعني الجَ
حِ
ت دٍ قبلَ فَ لَ ها. وأن يُوصى بأهلِ بَ مِ ولا يَعرِفونَ تَفاصيلَ نُظُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

حدةُ قياسٍ ذاتُ أصلٍ ا »القيراط« فهو وَ ر. وأمّ مَ لافةِ عُ مرِو بنِ العاصِ في خِ صرُ سنة ٢٠ هـ على يدِ عَ ت مِ تِحَ فُ

يارُ ٢١ بِ )عِ هَ ان( وللذَّ دّ صرَ إلى اليومِ لقياسِ الأرض )القيراطُ = ١/٢٤ من الفَ لُ في مِ ، وما زالت تُستَعمَ صريّ يونانيٍّ مِ

رونَ خونَ يَذكُ رِّ ؤَ لَّ المُ رَب. وقد ظَ  العَ
دِ
لا

بِ
صرَ من 

مِ
 

رِ
 في غي

عِ
لُ بهذا الشُّيو حدةٌ لا تُستَعمَ و٢٤ قيراطاً(. وهي وَ

ية. ونَ بهذه التَّسمِ صرَ يَختَصُّ أنّ أهلَ مِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دٍ لم يٍّ خاصٍّ بأهلِ بَلَ لّ حَ لاحٍ مَ ى فيها القيراط«. وهذا تَعريفٌ باصطِ مّ د: »أرضٌ يُسَ اهِ ذكورةُ هي الشّ لامةُ المَ العَ
ةً مّ

ذِ
ب: »فإنّ لهم  م. ثمّ التَّعليلُ الأعجَ ن يَعلَ رُها إلّا مَ سلِمونَ بعد — وهو نَوعٌ من التَّفاصيلِ التي لا يَذكُ ه المُ لْ يَدخُ

ةِ أُمِّ إبراهيمَ ابنِ بطيّ صريّة، وإلى ماريةَ القِ لام وهي مِ رَ أُمِّ إسماعيلَ عليه السّ مُ إشارةٌ إلى هاجَ حِ « — والرَّ ماً
حِ
 ورَ

ن شرينَ سنة، مِ ه بعِ تحِ بِلادِ عبٍ قبلَ فَ لةِ شَ عامَ سنِ مُ ةٌ بحُ يّ صِ . وَ قيقيّ بٍ حَ ةٌ على نَسَ يّ بنِ ةُ مَ يّ صِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فالوَ

يشَ له يومَ قالها. لٍ لا جَ جُ رَ
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ه٨٧ رَ لٍ لم يَ
جُ
  لرَ

صفٌ … وَ يّ

ن رَ

سٌ القَ ي وَ
أُ
ه رَ لٍ لم يَ

جُ
  لرَ

صفٌ … وَ يّ

ن رَ

سٌ القَ ي وَ
أُ


لَفاً دِّدَت سَ  حُ
تٍ

لاما خَمسُ عَ

ر
مِ
يسُ بنُ عا ه: أُوَ اسمُ

ن رَ رادٌ ثمّ قَ بيلتُه: مُ قَ

ئ
رِ
كان به بَرَصٌ فبَ

م رهَ
دِ
عُ 

ضِ
و يَ منه مَ

قِ
بَ

بارٌّ بأُمِّه لا غير

 كلِّها
تِ

لاما نينَ بهذه العَ
سِ

رُ بعدَ  مَ ه عُ دَ جَ وَ

ه دَ جَ جِّ حتّى وَ  الحَ
مِ


سِ
وا  كان يَسألُ عنه في مَ

بِ
ا طّ رُ بنُ الخَ مَ عُ

نِهم
عيا

أ
 اصٌ ب خ ش

أ


ضِعَ ا مَوْ لَّ هُ إِ نْ رَأَ مِ بَ فَ رَصٌ  بَ بِهِ  رَنٍ، كَانَ  قَ مَّ مِنْ  مُرَادٍ، ثُ مَنِ مِنْ  يَ لْ هْلِ ا مْدَادِ أَ مِرٍ مَعَ أَ عَا بْنُ  يْسُ  وَ يْكُمْ أُ لَ عَ تِي   يَأْ

رٌّ بَ هَا  وَ بِ هُ دَةٌ  لِ هُ وَا لَ  ، هَمٍ دِرْ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

طعةِ درِ قِ غيرةً بقَ رَضٍ إلّا بُقعةً صَ يَ من مَ فِ ه، وأنّه شُ بيلتَ ه، وقَ ه: اسمَ طُّ ولم يَلقَ لاً لم يَرَه قَ جُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَ صَ وَ

رُ بهذه الأوصافِ كلِّها. مَ ه عُ دَ جَ ه. ثمّ وَ نُقود، وأنّه بارٌّ بأُمِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

حابة(. ابِعينَ لا الصَّ دُّ من التّ كر، ولم يَلقَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أبداً )ولهذا يُعَ ن، لا جاهَ له ولا ذِ مَ غمورٌ من اليَ لٌ مَ جُ يسٌ رَ أُوَ
لامةً لُ عَ صفُ يَشمَ بيلَ لمعرفةِ أخبارِ آحادِ النّاسِ فيها. والوَ ويلة، ولا سَ سافةٌ طَ نِ والمدينةِ مَ مَ وبين اليَ

ياً. ها إلّا من رآه عارِ اً لا يَعرِفُ دّ
جِ
قيقةً  ديّةً دَ سَ جَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه، فسألَه عن يَ نِ سنةً بعدَ سنة، حتّى لَقِ مَ يسٍ في أمدادِ أهلِ اليَ ابِ رَضيَ اللهُ عنه يَسألُ عن أُوَ طّ رُ بنُ الخَ مَ جَ عُ رَ خَ

لَبَ منه أن ف، ثمّ سألَه: »ألكَ والِدة؟« قال: نعم. فطَ صِ دَ الأمرَ كما وُ جَ رَصِ فوَ ه، ثمّ سألَه عن البَ تِ بيلَ ه وقَ اسمِ

يَ في هذا الباب. وِ م، من أوثَقِ ما رُ
لِ
س  مُ

حِ
ها في صحي ةُ بتَمامِ صّ رَ له. والقِ يَستَغفِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ابِعةَ لامةَ الرّ رِّص، لكنّ العَ خَ تَ بُ قد يُصيبُهما مُ لٍ واحد. الاسمُ والنَّسَ جُ ت في رَ عَ ةٍ اجتَمَ لّ قِ ستَ لاماتٍ مُ مسُ عَ خَ

ةٍ قيّ فاءٍ منه، ولبَ ، ولشِ رَضٍ سابِقٍ صفٌ لمَ م« — فهذا وَ رهَ
دِ
عَ 

ضِ
و أَ منه إلّا مَ لة: »كان به بَرَصٌ فبَرَ هي الفاصِ

رَ أن مَ رَ عُ جيبُ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَ ر. والعَ دٍ آخَ لٍ في بَلَ جُ دِ رَ سَ لامةٍ واحدة، عن جَ علوماتٍ في عَ جم. ثَلاثُ مَ دةِ الحَ دَّ حَ مُ
لامةٌ واحدةٌ أَت عَ رَ له. ولو أخطَ نينَ ليَستَغفِ غمورٍ سِ ثُ عن راعٍ مَ نينَ يَبحَ ؤمِ لَ أميرَ المُ عَ يَطلُبَ منه الدُّعاء — فجَ

حابة. ه أمامَ أعينِ الصَّ رُ كلُّ بَ طَ الخَ قَ لسَ

٩٣
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ر شٍ يَ ي

جَ
 

لُ
 وّ

أ
حر

بَ بُ ال
كَ

ر شٍ يَ ي
جَ
 

لُ
 وّ

أ


برُص  قُ
وِ
ز دَت في غَ

هِ
لحان — استُش

مِ
نتُ 

بِ
 

مٍ
را أُمُّ حَ

فينةً واحدة كونَ سَ
لِ
مونَ لا يَم

لِ
س يلَ والمُ

قِ


برُص، سنة ٢٨ هـ  في الإسلام — قُ
ةٍ
 بَحريّ

ةٍ
زو لُ غَ أوّ

يّة بَحر 

لِينَ  وَّ نْتِ مِنَ الْأَ قَالَ: أَ مَّ  بُوا ... ثُ وْجَ قَدْ أَ رَ   بَحْ لْ زُونَ ا يَغْ تِي  مَّ يْشٍ مِنْ أُ لُ جَ وَّ أَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

وَ لها أن تَكونَ منهم، فقال: رامٍ أن يَدعُ بُ البَحر، فسألَته أُمُّ حَ ه يَركَ تِ يشاً من أُمّ نامِ جَ رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في المَ

 من الأوَّلين«. وقد كانت.
تِ

»أن

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نَّب. بل إنّ جَ خوفٌ يُتَ تِهم مَ حرُ في ثَقافَ ة، والبَ ربيّ لاحةِ الحَ عرِفةَ بالمِ نَ لهم ولا مَ فُ ةُ بَرٍّ لا بَحر. لا سُ رَبُ أُمّ العَ

يشٍ بَحريٍّ إسلاميٍّ ؤُ بجَ نبُّ وفاً على النّاس. فالتَّ ه كلِّها خَ تِ لافَ حرِ في خِ زوِ البَ ضَ الإذنَ بغَ فَ ابِ رَ طّ رَ بنَ الخَ مَ عُ

اً. دّ كان بَعيدَ الاحتِمالِ جِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ت جَ رَ برُص. وخَ زا قُ لُ أُسطولٍ إسلاميٍّ وغَ ئَ أوّ حر، فأُنشِ زوِ البَ عاويةَ بغَ انَ لمُ فّ ثمانُ بنُ عَ نَ عُ سنة ٢٨ هـ أذِ

نَت هناك. فِ تها فماتت، فدُ عَ رَ ت لها دابّةٌ فصَ مَ دِّ لَت قُ زَ ا نَ لحان رَضيَ اللهُ عنها، فلمّ
مِ
نتُ 

بِ
 

مٍ
را معه أُمُّ حَ

ين. حيحَ ةُ في الصَّ صّ ه النّاس. والقِ ه« ويَزورُ لطان تَكّ برُصَ إلى اليومِ باسمِ »هالا سُ عروفٌ في قُ برُها مَ وقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَ فُ حراءَ لا سُ ةُ صَ يشاً بَحريّاً أصلاً — وهي أُمّ ةِ جَ مّ صيرة. الأولى: أنّ للأُ ملةٍ قَ قاتٍ من الإخبارِ في جُ بَ ثَلاثُ طَ

: أنّها قّ الثةُ وهي الأدَ رُ في بَحر. الثّ كِّ ئذٍ في المدينةِ لا تُفَ ها ستَكونُ فيه — وهي يومَ ينِ انية: أنّ امرأةً بعَ لها. الثّ

قة. وقد سألَته أن تَكونَ من زوةٍ لاحِ  الأولى تحديداً، لا في غَ
ةِ
مل رين — أي في الحَ من »الأوَّلين« لا من الآخِ

ينِها ملةِ بعَ ه. وماتَت في تلك الحَ جهِ عَ التَّحديدُ على وَ قَ لين«. فوَ انيةِ التي رآها فقال: »أنتِ من الأوَّ ائفةِ الثّ الطّ

ر. بَ شرينَ سنةً من الخَ بعدَ نَحوِ عِ

٩٤



ة٨٩
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ديِ المر

ه كثَ ي دَ حدى يَ  إ
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جُ
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ةالخَ
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ديِ المر

ه كثَ ي دَ حدى يَ  إ
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جُ
 … ورَ وارِج

الخَ

يءٌ منها  فلا يَعلَقُ به شَ
ةِ
يّ

مِ
السَّهمُ يَخرُجُ من الرَّ

يه لٌ إحدى يَدَ جُ لة: فيهم رَ
صِ

لامةُ الفا العَ

عركة دَ بعدَ المَ
جِ
 رُ — ووُ ردَ  تَدَ

ةِ
 المرأ

يِ
ثلُ ثَد

مِ


 فيها
لٍ
 جُ  رَ

دِ
 سَ لامةٌ في جَ ر… وعَ  لم تَظهَ

ةٍ
رق

فِ
وَصفٌ ل

د
جِ
 تلى حتّى وُ  عنه بين القَ

ثِ
رَ بالبَح ليٌّ رَضيَ اللهُ عنه أمَ عَ

تَن فِ
قٌ و رَ فِ



قُونَ مِنَ الدِّينِ رُ مْ يَ  ، هُمْ رَ نَاجِ جَاوِزُ حَ  لَا يُ رْآنَ  لْقُ ءُونَ ا رَ  يَقْ هِمْ ...  لَاتِ  تَكُمْ مَعَ صَ لَا  رُونَ صَ قِ حْ  قَوْمٌ تَ فِيكُمْ  رُجُ  خْ  يَ

ةِ يَّ مِ رَّ هْمُ مِنَ ال سَّ رُقُ ال مْ يَ مَا   كَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

جونَ من ، لكنّهم يَخرُ ؤونَ القرآنَ راً، ويَقرَ ديدةٌ ظاهِ تُهم شَ بادَ سلِمين: عِ ماعةً ستَخرُجُ في المُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جَ صَ وَ

كل. ريبةُ الشَّ صةٌ غَ ه ناقِ لٌ يَدُ جُ : فيهم رَ لامةً الدِّين. وأعطى عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 من الدِّين كانت
جِ
رو  والخُ

ةِ
باد

عِ
 ال

ةِ
 دّ

شِ
عونَ بين  ومٍ يَجمَ كرةُ قَ ة. وفِ مّ سامٌ في الأُ قٌ ولا انقِ رَ ن هناك فِ لم تَكُ

بالِغاً فيها. تِه لا مُ بادَ راً في عِ صِّ قَ رِفُ مُ نحَ عتادُ أن يَكونَ المُ رِها — فالمُ ضةً في ظاهِ ناقِ تَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

هم، مع اشتِهارِهم بطولِ ماءَ وا دِ لُّ حَ سلِمينَ واستَ روا المُ فَّ ليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، فكَ لافةِ عَ جُ في خِ
رِ
وا رَ الخَ هَ ظَ

لِ جُ رَ بالبَحثِ عن الرَّ عركةِ أمَ وان سنة ٣٨ هـ. وبعدَ المَ ليٌّ في النَّهرَ ثرةِ التِّلاوة. وقاتَلَهم عَ لاةِ وكَ الصَّ
قَ اللهُ وبَلَّغَ دَ ليٌّ وقال: »صَ رَ عَ بَّ ديِ المرأة، فكَ يه كثَ لٌ إحدى يَدَ جُ د: رَ جِ تلى حتّى وُ سَ بين القَ وصوف، فالتُمِ المَ

م. سلِ ةُ في صحيحِ مُ صّ رَسولُه«. والقِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يدِ ذَ من الصَّ همُ إذا نَفَ يّة«. والسَّ
مِ
قُ السَّهمُ من الرَّ  كما يَمرُ

نِ
ة: »يَمرُقونَ من الدِّي قّ ه بالِغُ الدِّ التَّشبيهُ نَفسُ

يء، مع ينِ فلا يَبقى معه منه شَ رُّ بالدِّ صفٌ لمن يَمُ  ولا لَحم — وهذا وَ
مٍ
 يءٌ من دَ جَ نَظيفاً لا يَعلَقُ به شَ رَ خَ

ماعةٍ لم ه، في جَ ينِ لٍ واحدٍ بعَ جُ راعِ رَ رٌ في ذِ هٌ نادِ ديّة: تَشوُّ سَ لامةُ الجَ مَ هو العَ ه فيه. لكنّ الحاسِ تِ رعَ ةِ سُ دّ شِ

تلى. ه بين القَ ليٌّ عنها بنفسِ تَّشَ عَ وراً — ولهذا فَ  فَ
صِ

ح لةٌ للفَ
بِ
لامةٌ قا ع. وهي عَ عركةٍ لم تَقَ تُخلَق بعد، في مَ

ل. يشٍ كامِ رُ أمامَ جَ بَ طَ الخَ قَ د لسَ ولو لم يُوجَ

٩٥
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نوف« لفُ الأُ  · ذُ
هِ
جو راضُ الوُ

عِ
 · 

نِ
غارُ الأعيُ

صِ
«

جريّ
هِ
عُ ال

بِ
ا رنُ السّ غوليُّ — القَ زوُ المَ الغَ

ئذ رَبُ يومَ  لم يَرَه العَ
بٍ

ع قيقٌ لشَ رقيٌّ دَ
عِ
وَصفٌ 

رون رَبُ بقُ وصوفةٌ قبلَ أن يَراها العَ  آسيا الوُسطى مَ
بِ

عو حُ شُ
مِ
ملا

عوب
مٌ وشُ مَ

أُ


، نُوفِ  لْفَ الْأُ وُجُوهِ، ذُ لْ رَ ا مْ يُنِ، حُ عْ غَارَ الْأَ  رْكَ صِ تُّ لُوا ال تِ تُقَا ى  تَّ رُ، وَحَ عَ  هُمُ الشَّ لُ عَا نِ قَوْمًا  لُوا  تِ تُقَا ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

ةُ قَ رَ  مُطْ لْ جَانُّ ا مَ لْ هُمُ ا هَ نَّ وُجُو كَأَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ستَديرة، ريضةٌ مُ جوهٌ عَ غيرة، ووُ يونٌ صَ هم: عُ

هِ
جو كلَ وُ فَ شَ صَ سلِمون، ووَ قاتِلُهم المُ وماً سيُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَ صَ وَ

غول. سطى والمَ عوبِ آسيا الوُ حُ شُ سة. وهذه ملامِ طَّ فَ صيرةٌ مُ وأُنوفٌ قَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
فةٍ تَماماً عن لِ ختَ حَ مُ وو ملامِ رسَ والأحباش — وكلُّهم ذَ ومَ والفُ هم والرُّ سَ ونَ إلّا أنفُ زيرةِ لم يَكونوا يَرَ رَبُ في الجَ العَ

ن بين زيرة. ولم يَكُ رُها الجَ بَ رق، لا يَبلُغُ خَ هوبِ الآسيويّةِ كانت وراءَ فارِسَ في أقاصي الشَّ عوبُ السُّ صف. وشُ هذا الوَ

ربٌ ولا تِجارة. رَبِ وبينهم اتِّصالٌ ولا حَ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

سطى: الشَّقُّ رقِ آسيا وآسيا الوُ عوبِ شَ زةٌ لشُ ميِّ عروفةٍ اليومَ بأنّها مُ ةٍ مَ ماتٍ تَشريحيّ ديثُ ثَلاثَ سِ فَ الحَ صَ وَ
ضُ

فِ
 نخَ صيرُ المُ جنَتَين، والأنفُ القَ زُ الوَ

رِ
سطَّحُ با ريضُ المُ جهُ العَ ، والوَ

قِ
و  المُ

ةِ
يّ فنيُّ الضَّيِّقُ مع طَ الجَ

زِمَ في رَ بَغداد سنة ٦٥٦ هـ، ثمّ هُ مَّ جريِّ الذي دَ ابِعِ الهِ رنِ السّ غوليُّ في القَ زوُ المَ : الغَ علاً تالُ فِ عَ القِ قَ بة. وقد وَ صَ القَ

ل. رنِ الأوّ راءَ النَّهرِ منذُ القَ سلِمينَ للتُّركِ في ما وَ تالُ المُ ه قِ قَ بَ  جالوت سنة ٦٥٨ هـ. وسَ
نِ
ي عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عَ أربَعَ مَ دفة، بل جَ مةٍ واحدةٍ قد تُصيبُ بالصُّ ر على سِ . ولم يَقتَصِ ريّ سكَ ياسيٌّ ولا عَ صفٌ أنثروبولوجيٌّ لا سِ هذا وَ
ة: »كأنّ قّ لمُ الأعراقِ اليوم. والتَّشبيهُ الأخيرُ بالِغُ الدِّ ه عِ داً يَعرِفُ دَّ حَ اً مُ يّ جهِ طاً وَ لُ معاً نَمَ كِّ مة تُشَ

زِ
تَلا  مُ

تٍ
ما

سِ


ريضةً لدِ فصارَت عَ قاتٍ من الجِ بَ ت طَ طرَقةُ هي التي أُلبِسَ نُّ هو التُّرس، والمُ جَ طرَقة« — والمِ جانُّ المُ هم المَ جوهَ وُ

تَه رَ بأنّ أُمّ ين، ثمّ يُخبِ نُ وراءَ الصِّ عبٍ يَسكُ حَ شَ زيرةِ ملامِ حراءِ الجَ لٌ في صَ جُ فَ رَ روز. أن يَصِ ليلةَ البُ ديرةً قَ ستَ مُ

لَ فيه للتَّخمين. دخَ ستُقاتِلُه، أمرٌ لا مَ

٩٦
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ونَ ا ب رَ ش يَ

وحيّ شروبٌ رُ مَ

مر خَ

نَب
عِ
نَبيذُ 

مر خَ

عير رُ شَ
كِ
س مُ

مر خَ

شروبُ طاقة مَ

مر خَ

قيقةُ واحدة الاسمُ يَتَبَدَّل… والحَ

ها
عِ
قو ديثُ قبل وُ ها الحَ فَ صَ رةٌ وَ

هِ
 التَّحريم — ظا

زِ
  لتَجاوُ

مِ
تَغييرُ الاس

رِّم لُ ما حُ لَ تَناوُ يَّرُ ليَسهُ يةُ تَتَغَ
مِ
التَّس

ع تَمَ ج مُ

هَا مِ  يْرِ اسْ غَ بِ هَا  ونَ يُسَمُّ رَ  مْ خَ  تِي الْ مَّ نَاسٌ مِنْ أُ بَنَّ  يَشْرَ لَ

حه الألبانيّ رواه أبو داود وابنُ ماجه — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مراً — سيُعطونَها أسماءً أُخرى مُّوها خَ ، لكنّهم لن يُسَ مرَ بونَ الخَ تِه سيَشرَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ أُناساً من أُمّ

روها. رِّ ليَستَسيغوها ويُبَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن أحدٌ يَستَحي منها ولا يَحتاجُ إلى إخفاءِ عر. ولم يَكُ رُ بها في الشِّ خَ راحةً ويُفتَ ها صَ ى باسمِ مرُ كانت تُسمّ الخَ

وا عليه بتَغييرِ فُّ رِفَ النّاسُ بالتَّحريمِ ثمّ يَلتَ يَّن: أن يَعتَ عَ ماعيٍّ مُ
تِ
يٍّ واج

سِ
لوكٍ نَف أُ بسُ بَّ نَ تَ ديثُ يَ ها. فالحَ اسمِ

ية. التَّسمِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يءِ « )Euphemism(: تَغييرُ اسمِ الشَّ لمِ الاجتِماعِ واللُّغةِ باسمِ »التَّلطيفُ اللَّفظيّ رصودةٌ في عِ رةٌ مَ هذه ظاهِ
شروباتُ « و»مَ يّ حّ ة« و»نَبيذٌ صِ وحيّ شروباتٌ رُ تِها: »مَ لَ ليءٌ بأمثِ نا مَ عُ ه. وواقِ نعِ زِ مَ ه أو لتَجاوُ قعِ لتَخفيفِ وَ

ه بدأُ نفسُ حول« تَحوي نِسبةً منه. والمَ ر«، و»بيرةٌ خالِيةٌ من الكُ مَّ خَ نديٍّ مُ ، و»تَمرُ هِ حولاً طاقة« تَحوي كُ

رَّمات. حَ «(، وفي غيرِه من المُ ثماريّ با )»فائدة«، »عائدٌ استِ لُ في الرِّ يُستَعمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رٌ بَ مر« خَ . فأن يُقالَ »سيَشرَبُ ناسٌ الخَ بُ قُّ وأصعَ ويّة — وهذا أدَ  لُغَ
ةٍ
يل

حِ
عل بل عن 

فِ
النُّبوءةُ هنا ليست عن 

ةٍ ةٍ اجتِماعيّ يّ ةٍ نَفسِ صفٌ لآليّ كم — فهذا وَ دَ أُسلوبُ التَّحايُل — وهو تَبديلُ الاسمِ لا إنكارُ الحُ دَّ ا أن يُحَ ع. أمّ قَّ وَ تَ مُ

ديثٍ قُ هذا مع حَ . ويَتَّسِ لمِ اللُّغةِ الاجتِماعيّ لٌ في عِ . وهي اليومَ بابٌ كامِ عِ أصلاً جتَمَ رةً في ذلك المُ ن ظاهِ لم تَكُ

رُها. وَ ت صُ دَ دَّ دةُ واحدةٌ وإن تَعَ يه إيّاه« — فالقاعِ مّ رامَ باسمٍ يُسَ لُّ الحَ مُّ من »يَستَحِ رَ يَذُ آخَ
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ت بَقَ مٌ سَ أُمَ قون
حِ
هم اللّا ويَتبَعُ

ها
طِ

قو  وسُ
تِ

ضارا  الحَ
دِ
عو  صُ

طِ
رُّرُ أنما تَكَ

رون  قُ
ةِ
بع لدونَ بعدَ سَ ه ابنُ خَ ماعيٌّ صاغَ

تِ
قانونٌ اج

رِّخين ؤَ شُ المُ
هِ
 تُد

ةٍ
ج رَ ها بدَ

تِ
قا

بِ
مُ تُعيدُ أخطاءَ سا مَ الأُ

ارات ض حَ

هُمْ تُمُو بَعْ  تَّ لَا رَ ضَبٍّ  حْ  لُوا جُ لَوْ دَخَ ى  تَّ ، حَ بِذِرَاعٍ عًا  بْرٍ وَذِرَا  بِشِ رًا  بْ  بْلَكُمْ شِ قَ نَنَ مَنْ كَانَ   عُنَّ سَ بِ  تَّ تَ لَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
خيفةِ التي لا فائدةَ طوة، حتّى في الأشياءِ السَّ طوةً بخُ تها خُ قَ بَ مَ التي سَ مَ دُ الأُ لِّ ةَ ستُقَ مّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ هذه الأُ

فيها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عَ فيه قَ عوا فيما وَ ينِهم عن أن يَقَ زونَ بدِ يِّ مَ تَ سلِمينَ مُ ، وأنّ المُ ها الخاصّ ريقُ ةٍ لها طَ ائدُ أنّ كلَّ أُمّ كان السّ

ثناء. ميعاً بلا استِ مِ جَ مَ سارَ الأُ مُ مَ « يَحكُ رٌ لـ»قانونٍ وُّ ن هناك تَصَ يرُهم. ولم يَكُ غَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تِه مَ دِّ قَ لدونَ في مُ ه ابنُ خَ ضاريّة«. وقد صاغَ  الحَ
تِ

اريخيِّ بـ»الدَّورا لمِ الاجتِماعِ التّ ى في عِ رُ ما يُسمّ وهَ هذا هو جَ

رٍ
رُّ بأطوا مُ تَمُ مَ رنِ العشرين: الأُ ريّاتِهما في القَ رون، وبَنى عليه أوزوالد شبنغلر وأرنولد توينبي نَظَ بعةِ قُ بعدَ سَ

لَماءُ دَ عُ ة. ورَصَ تميّ لال، وتُعيدُ أخطاءَ سابِقاتِها بصورةٍ تَكادُ تَكونُ حَ
حِ
 والان

فِ
 والتَّرَ

ضِ
 من النُّهو

ةٍ
ه

بِ
تَشا مُ

.)Herd Behaviour( »ماعة وها »تَقليدَ الجَ مَّ لوكِ الأفرادِ سَ وازِيةً في سُ رةً مُ الاجتِماعِ ظاهِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عِ — ثُ عن تَقليدِ النّافِ دَّ ديثُ لا يَتَحَ بٍّ لاتَّبَعتُموهم«. فالحَ حرَ ضَ لوا جُ خَ يدِ الأخير: »حتّى لو دَ ةِ في القَ قّ عُ الدِّ وضِ مَ

بطِ ما ر. وهذا هو بالضّ رٌ ظاهِ رَ عنى له، بل ما فيه ضَ حمود — بل عن تَقليدِ ما لا فائدةَ فيه ولا مَ عقولٌ ومَ وهذا مَ
يغةَ ظ صِ . ولاحِ قلانيّ بَبٍ عَ عاتِ بلا سَ جتَمَ لوكِ التي تَجتاحُ المُ وضاتِ السُّ لَماءُ الاجتِماعِ اليومَ في مَ ه عُ فُ يَصِ

رُها أحد. عَ بصورةٍ لا يُنكِ قَ ل. وقد وَ حتَمَ ن مُ قوعِ لا تَحذيرٌ مِ زمٌ بالوُ « — فهي جَ نَّ عُ
بِ
مِ والتَّوكيدِ »لَتَتَّ سَ القَ

٩٨



٩٣
ل ي

اءُ السَّ ث
… وغُ مِ

مَ أُ
ي ال داعِ

لتَ ي
اءُ السَّ ث

… وغُ مِ
مَ أُ
ي ال داعِ

تَ

زن ثرةٌ بلا وَ كَ

يء دُ أمامَ شَ داً، لا يَصمُ دَ ثيرٌ عَ  السَّيل«: كَ
ءِ
ثا ثاءٌ كغُ »غُ

ليون
مِ
 

ةِ
ئ

مِ


نِ
 وثَما

رٍ
ليا

مِ
مينَ اليومَ نحوُ 

لِ
س دُ المُ دَ عَ

قيقيّ دَّدَ السَّبَبَ الحَ د — وحَ دَ لّةَ العَ
قِ
ديثُ نَفى أن يَكونَ السَّبَبُ  الحَ

وى
نُ القُ ي واز مَ

رٌ، ثِي  ئِذٍ كَ مَ يَوْ مْ  تُ نْ  بَلْ أَ قَالَ:  ئِذٍ؟  مَ يَوْ حْنُ   لَّةٍ نَ قِ قِيلَ: وَمِنْ  هَا.  تِ عَ  قَصْ لَى   ةُ إِ لَ كَ تَدَاعَى الْأَ مَا   مَمُ كَ يْكُمُ الْأُ لَ عَ تَدَاعَى  نْ  يُوشِكُ أَ

يْلِ  ثَاءِ السَّ غُ  ءٌ كَ ثَا كُمْ غُ نَّ  وَلَكِ

حه الألبانيّ رواه أبو داود وأحمد — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

؟ فقال: لا، بل أنتم ةٍ لّ ن قِ ئِل: أمِ لونَ على المائدة. فسُ سلِمينَ كما يَتَداعى الآكِ تَداعى على المُ مَ ستَ مَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الأُ

زنٍ ولا أثَر. ثيرون — لكن بلا وَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

مالَ صرَ وشَ امَ ومِ ت فارِسَ والشّ تَحَ يلٍ واحدٍ فَ ةٍ في الأرض. وبعدَ جِ وّ مَ قُ ها إلى أن تَصيرَ أعظَ ريقِ ةُ في طَ مّ كانت الأُ

ر. اهِ سارِ الظّ ضاً تَماماً مع المَ ناقِ تَ ديّة — بَدا مُ دَ  عَ
ةٍ
ثر مٍ — مع كَ عفٍ قادِ ؤُ بضَ نبُّ إفريقيا. فالتَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ياطيِّ طاقةٍ في العالَم، رَ احتِ انِ الأرض، ويَملِكونَ أكبَ كّ بعِ سُ رابةَ رُ ليون، أي قُ ئةِ مِ ليارٍ وثَمانِمِ سلِمينَ اليومَ نحوُ مِ دُ المُ دَ عَ

ئيلٌ بالنِّسبةِ ناعيِّ والاقتِصاديِّ العالَميِّ ضَ لميِّ والصِّ ة. ومع ذلك فنَصيبُهم من الإنتاجِ العِ راتيجيّ ةً استِ غرافيّ عَ جُ واقِ ومَ

ضاريُّ غائب — وهي زنُ الحَ ديّةُ قائمة، والوَ دَ ثرةُ العَ ة. الكَ يّ عِ رِ بِقاعِ الأرضِ نِزاعاً وتَبَ هم من أكثَ هم، وبِلادُ دِ دَ إلى عَ

بط. ديثُ بالضّ ها الحَ فَ صَ لةُ التي وَ عادَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل ئذ؟« لم يَقُ ةٍ نحن يومَ لّ ن قِ : »ومِ لَ ئِ . فحين سُ راحةً ئَ ونَفاه صَ
طِ

ديثِ أنّه استَبَقَ التَّفسيرَ الخا مُّ ما في هذا الحَ أهَ

. مّ  لا في الكَ
عِ
لَلَ في النَّو لةِ كلِّها، وأثبَتَ أنّ الخَ عادَ دَ من المُ دَ جَ العَ ثير«. فأخرَ ئذٍ كَ نعم — بل قال: »بل أنتم يومَ

زنَ ثيراً، لا وَ طحَ ويَبدو كَ يدانٍ يَعلو السَّ بَدٍ وعِ يلُ من زَ لُه السَّ ثاءُ ما يَحمِ ة: الغُ قّ  السَّيل« في غايةِ الدِّ
ءِ
ثا والتَّشبيهُ بـ»غُ

راهيةُ نيا وكَ بُّ الدُّ ن… حُ هَ ديث: »الوَ ةِ الحَ مّ بَبَ في تَتِ رَ السَّ كَ بُ حيثُ يُساقُ لا حيثُ يُريد. ثمّ ذَ كان، ويَذهَ له ولا يَثبُتُ في مَ

. ريّ سكَ يٌّ لا عَ وت« — تَشخيصٌ نَفسِ المَ
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ادس بُ السّ ا الب

ل ي ج
ن

ةِ والإ
ورا

 التّ
اراتُ ش ب

اً قادماً تبِ أهلِ الكتاب، تصفُ نبيّ نصوصٌ ما زالت مكتوبةً إلى اليومِ في كُ

اريخ. لا تنطبقُ صفاتُه إلّا على رجلٍ واحدٍ في التّ

١٢ موضوعاً
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ك
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 ث هم مِ تِ وَ
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ن وَ  مِ

اً
 يّ ب

كنَ
لَ

 ث هم مِ تِ وَ
خ طِ إ سَ

ن وَ  مِ
اً
 يّ ب

نَ

هم
تِ
  إخوَ

طِ
 ن وَسَ

مِ
 ثلَ موسى

مِ


بَنو إسرائيلَ من إسحاق

تُهم بَنو إسماعيل وإخوَ

رَب فالنَّبيُّ من العَ

لا من بَني إسرائيل

لة
مِ
ريعةٌ كا شَ

دَ وماتَ
لِ
 … ووُ أبٌ وأُمّ

رِّع شَ بٌ ومُ
رِ
حا قائدٌ ومُ

راً
جِ
ها ه مُ

مِ
و رَجَ بقَ وخَ

رفاً قُ بما يُوحى إليه حَ
طِ

ه« — يَن
مِ
 لُ كَلامي في فَ »وأجعَ

قُ بما يُلقى إليه
طِ

ثلَ موسى، ويَن
مِ
 في نَصٍّ واحد: من الإخوة، و

طٍ
رو ثَلاثةُ شُ

نِية
ث
رُ التَّ ف سِ

هِ بِ يهِ  وصِ لِّ مَا أُ بِكُ مُهُمْ  لِّ يُكَ فَ مِهِ،  فَ فِي  لَامِي  عَلُ كَ  جْ ، وَأَ لَكَ ثْ هِمْ مِ وَتِ  خْ ا مِنْ وَسَطِ إِ يًّ بِ نَ هُمْ  لَ مُ  قِي  أُ

ية — الإصحاح ١٨، العدد ١٨
نِ
فرُ التَّث

سِ
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سيط كلامٍ ب ب

مٍ
لا قُ بكَ

طِ
ثلَ موسى، ويَن

مِ
 بَني إسرائيلَ لا منهم، ويَكونُ 

ةِ
فات: يَكونُ من إخو مٍ له ثَلاثُ صِ دُ اللهُ موسى بنَبيٍّ قادِ يَعِ

ه.
مِ
 عُ في فَ يُوضَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا؟« ا أنّهم سألوا يَحيى: »أنتَ إيليّ ر. وفي إنجيلِ يوحنّ ن يَظهَ روناً، ويَسألونَ عنه كلَّ مَ رونَ هذا النَّبيَّ قُ لَّ اليَهودُ يَنتَظِ ظَ

ا. سيحِ وغيرُ إيليّ ه، غيرُ المَ ينِ رٌ بعَ نتَظَ خصٌ ثالِثٌ مُ « شَ لَّ على أنّ »النَّبيَّ ؟« قال: لا. — فدَ قال: لا. »أنتَ النَّبيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَب. تُهم بَنو إسماعيلَ أي العَ مّ لا بَني الأب — وبَنو إسرائيلَ من إسحاق، وإخوَ تُهم« في لُغةِ التَّوراةِ تَعني بَني العَ »إخوَ

لة، ريعةٍ كامِ ب، وجاء بشَ جَ وأنجَ وَّ ، وتَزَ لادةً عاديّةً من أبٍ وأُمّ لِدَ وِ داً صلى الله عليه وسلم: وُ قيقةُ تُعطي محمّ نةُ الدَّ قارَ ثلَك« فالمُ
مِ
ا » وأمّ

م بعدُ نَبيٌّ في م: »ولم يَقُ ه يَختِ يةِ نفسُ ثنِ فرُ التَّ اً. وسِ بيعيّ وتاً طَ ه، وماتَ مَ دِ رَ من بَلَ م، وهاجَ كَ ه وحارَبَ وحَ ومَ وقادَ قَ

نة. قارَ جَ أنبياءَ بَني إسرائيلَ كلَّهم من المُ ثلُ موسى« )٣٤: ١٠( — فأخرَ
مِ
إسرائيلَ 

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قُ بنَصٍّ صفٌ لنَبيٍّ يَنطِ لِّ ما أُوصيه به«. هذا وَ هم بكُ لِّمُ ه فيُكَ
مِ
 لُ كَلامي في فَ م: »وأجعَ الثُ هو الحاسِ رطُ الثّ الشَّ

لُ حيٌ يُوحى«. وأوّ وى إن هو إلّا وَ قُ عن الهَ
طِ

صفُ القرآن: »وما يَن بطِ وَ عناه. وهو بالضّ رف، لا بمَ رفاً بحَ يُملى عليه حَ
ديد: »ويَكونُ أنّ الإنسانَ مُ النَّصُّ التَّوراتيُّ بتَحذيرٍ شَ أ«. ثمّ يَختِ ي: »اقرَ قّ لَ راً بالتَّ باشِ دٍ صلى الله عليه وسلم كان أمراً مُ لَ على محمّ زَ ما نَ

سب، بل تَكليفٌ بالاتِّباع. مُ به باسمي أنا أُطالِبُه«. فالأمرُ ليس بِشارةً فحَ لَّ كَ لامي الذي يَتَ عُ لكَ الذي لا يَسمَ

١٠١



٩٥
اران لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

أَ
 لَ

أ
 لَ ارانوتَ لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

أَ
 لَ

أ
 لَ وتَ

سيناء — موسى ساعير — عيسى د صلى الله عليه وسلم فاران — محمّ

ياءً
ضِ

دُّها  ثُ أشَ
لِ
سالات… والثّا

رِ
 

ثِ
عَ لثَلا

ضِ
وا ثَلاثةُ مَ

… ثمّ تَلَألَأ قَ  من النّور: أشرَ
تٍ

ثَلاثُ درجا

نِية
ث
رُ التَّ ف سِ

لْقُدْسِ وَاتِ ا بَ  تَىٰ مِنْ رِ  فَارَانَ، وَأَ بَلِ  لَأَ مِنْ جَ  لَأْ تَ رَ، وَ عِي  هُمْ مِنْ سَ لَ شْرَقَ  ءَ، وَأَ نَا رَّبُّ مِنْ سِي ءَ ال جَا

ية — الإصحاح ٣٣، العدد ٢
نِ
فرُ التَّث

سِ
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سيط كلامٍ ب ب

لَّمَ اللهُ موسى، ثمّ ساعير أرضُ عيسى، ثمّ فاران. وفاران بالٍ بالتَّرتيب: سيناء حيث كَ رُ ثَلاثةَ جِ نَصٌّ في التَّوراةِ يَذكُ

ولَها. ةُ وما حَ يَّتُه: مكّ رِّ نَها إسماعيلُ وذُ كَ ها — الأرضُ التي سَ هي — بنَصِّ التَّوراةِ نفسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ثُ دَ لَّ عندهم: ما هو الحَ نين. والإشكالُ الذي لم يُحَ بِهم منذ آلافِ السِّ تُ ؤونَ هذا النَّصَّ في كُ اليَهودُ والنَّصارى يَقرَ

ع أَ من فاران؟ ولم يَقَ ألَ ه من ساعيرَ هو الإنجيل — فما الذي تَلَ جيءُ الرَّبِّ من سيناءَ هو التَّوراة، وإشراقُ ث؟ فمَ
لِ
الثّا

ه. بلَ ثٌ دينيٌّ يُوازي الاثنَينِ قَ دَ قةِ حَ نطَ في تلك المِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

 فاران،
ةِ
نَ في بَرِّيّ كَ فرِ التَّكوين )٢١: ٢١( عن إسماعيل: »وسَ ها. جاء في سِ دٌ في التَّوراةِ نفسِ دَّ حَ عٌ مُ وضِ فاران مَ

مُ عاجِ سلِمونَ ومَ ونَ المُ غرافيّ هم. والجُ يّةِ إسماعيلَ بنَصِّ رِّ نُ ذُ وطِ صر«. فهي مَ
مِ
 

ضِ
وجةً من أر ذَت له أُمُّه زَ وأخَ

يّةِ نَبيٌّ رِّ زيرةِ سيناءَ وما بينهما. ولم يَخرُج من تلك البَ بهِ جَ جازِ وشِ مالِ الحِ يّةَ فارانَ في شِ رِّ دُ بَ دِّ سِ تُحَ دَّ قَ تابِ المُ الكِ

دٌ صلى الله عليه وسلم. ةٍ إلّا محمّ ذو رِسالةٍ عالَميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ألُؤُ أقوى لَ « ثمّ »تَلَألَأ« — والتَّ قَ بريّة: »جاء« ثمّ »أشرَ قصودٌ في العِ لالة، وهو مَ عُ الدَّ وضِ جُ في الأفعالِ هو مَ رُّ دَ التَّ

تِ
بَوا

رِ
ه: »وأتى من  ها. ثمّ يُتبِعُ عَ لُ الأخيرةَ أسطَ اً، ويَجعَ ديّ تِّبُ ثَلاثَ رِسالاتٍ تَصاعُ ه انتِشاراً. فالنَّصُّ يُرَ مُّ النُّورِ وأعَ

دٌ صلى الله عليه وسلم هو ظةً فقط. ومحمّ وعِ ، لا مَ ريعةً جيءِ الأخيرِ شَ  لهم« — أي أنّ مع هذا المَ
ةٍ
ريع ه نارُ شَ

نِ
دس، وعن يَمي القُ

ضاء. لةَ والقَ عامَ بادةَ والمُ مُ العِ لةٍ تَحكُ ريعةٍ كامِ حيدُ بعدَ موسى الذي جاء بشَ النَّبيُّ الوَ

١٠٢



٩٦
اران لِ ف

بَ
جَ
ن   مِ

سُ
و دُّ

ارانالقُ لِ ف
بَ

جَ
ن   مِ

سُ
و دُّ

القُ

زيرة مالُ الجَ
شِ

تَيماء —  نُ إسماعيل
طِ

و فاران — مَ

ه«
حِ
»والأرضُ امتَلَأَت من تَسبي

بريٌّ قبلَ الميلاد
عِ
رُهما نَبيٌّ   يَذكُ

ةِ
 العربيّ

ةِ
زير  في الجَ

نِ
عا

ضِ
و مَ

وق
بَقّ  رُ حَ ف سِ

تْ مِنْ لَأَ تَ رْضُ امْ ، وَالْأَ مَاوَاتِ ى السَّ هُ غَطَّ لُ لَا فَارَانَ. جَ بَلِ  وسُ مِنْ جَ لْقُدُّ مَانَ، وَا يْ تَ ءَ مِنْ  هُ جَا اَلل

هِ بِيحِ  تَسْ

وق — الإصحاح ٣، العدد ٣ بَقّ فرُ حَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب
زيرةِ إلى ماليَّ الجَ عروفةٌ شَ دينةٌ مَ رَب: تَيماء — وهي مَ  العَ

ةِ
زير ينِ في جَ عَ وضِ رُ مَ نَبيٌّ من أنبياءِ بَني إسرائيلَ يَذكُ

أتي منهما. وسَ سيَ دُّ نَ إسماعيل. ويَقولُ إنّ القُ وطِ اليوم — وفاران مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
تاب. فلا تَيماءُ ولا فارانُ من أرضِ بَني إسرائيل، ولم يَخرُج منهما اً على التَّفسيرِ عند أهلِ الكِ يّ صِ لَّ هذا النَّصُّ عَ ظَ

ر هنا جيءِ اللهِ في سيناء — لكنّ سيناءَ لم تُذكَ عريٌّ لمَ صفٌ شِ ه على أنّه وَ ملَ هم حَ لَ بعضُ هم. وحاوَ نَبيٌّ في تاريخِ

انِ بأسمائهما. بيّ رَ عانِ عَ وضِ رَ مَ كِ ، وذُ أصلاً

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لِ بين وافِ ريقِ القَ ةً على طَ ئيسيّ ةً رَ طّ حَ عوديّةِ اليوم، كانت مَ ربِ السُّ مالِ غَ شهورةٌ في شِ دينةٌ أثَريّةٌ مَ تَيماء واحةٌ ومَ

فرُ التَّكوين. يّةُ إسماعيلَ كما نَصَّ سِ رِّ ام، وفيها آثارٌ ونُقوشٌ تَعودُ إلى ما قبلَ الميلاد. وفاران بَ جازِ والشّ الحِ
ت منه رِسالةُ جَ رَ عُ الذي خَ وضِ جاز. وهو المَ ةِ والحِ زيرةِ العربيّ مالَ الجَ ها: شِ

نِ
ي  بعَ

ةٍ
 واحد

ةٍ
ق نطَ

مِ
فالنَّصُّ يُشيرُ إلى 

دٍ صلى الله عليه وسلم. محمّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَينِ مَ فانِ في زَ لِ ختَ انِ مُ يّ بِ  فاران — نَ
رِ
ك

ذِ
 في 

ةِ
ي

نِ
قُ نَصَّ التَّث

بِ
ل: أنّه يُطا عُ هذا النَّصَّ عن الاحتِمالِ أمران. الأوّ ما يَرفَ

يّة. وِ لالةٌ قَ هما دَ ريبٍ عن أرضِ عٍ غَ وضِ ينِ على مَ لَّ قِ ستَ ينِ مُ دَ دُ شاهِ ه. وتَوارُ عِ نفسِ وضِ ينِ يُشيرانِ إلى المَ فَ لِ ختَ مُ

. ولم يَخرُج من تلك لّيّ حَ جيءِ عالَميٌّ لا مَ ه« — أي أنّ أثَرَ هذا المَ
حِ
: »والأرضُ امتَلَأَت من تَسبي ةُ النَّصّ مّ اني: تَتِ الثّ

عُ به الأذانُ والتَّسبيحُ في كلِّ ساعةٍ من ساعاتِ اليومِ في كلِّ أَ الأرضَ تَسبيحاً إلّا الإسلام، الذي يُرفَ لَ الأرضِ أمرٌ مَ

ة. قارّ

١٠٣



٩٧
ع انُ سالِ

كّ
… وسُ دارَ ي قِ

ارُ  عدي انُ سالِ
كّ

… وسُ دارَ ي قِ
ارُ  دي

يدار« في التَّوراة؟
قِ
ن هو » مَ

يدارُ هو الابنُ الثّاني لإسماعيل
قِ


يدار«
قِ
»وهذه أسماءُ بَني إسماعيل… نَبايوتُ و

فرُ التَّكوين ٢٥: ١٣
سِ



 إسماعيل
نِ
يدارَ ب

قِ
 

لِ
يشٌ من نَس رَ وقُ

رَب  العَ
رِ
يا

دِ
عُ من  ديدُ يُرفَ فالنَّشيدُ الجَ

 ما زالَ بهذا الاسم
ةِ
نَوَّر  المُ

ةِ
ربَ المدين عٌ قُ

ضِ
و : مَ عُ

لِ
وسا

ديد  جَ
دٍ
 بنَشي

مِ
يدارَ إلى التَّرنُّ

قِ
عياء يَدعو ديارَ  إشَ

عياء
رُ إشَ ف سِ

بَالِ جِ  ءُوسِ الْ لِعَ، مِنْ رُ ا انُ سَ مْ سُكَّ  رَنَّ تَ يَ لِ رُ.  قِيدَا هَا  نَ لَّتِي سَكَ رُ ا يَا هَا، الدِّ وْتَ هَا صَ ةُ وَمُدُنُ  يَّ  بَرِّ لْ فَعِ ا تَرْ لِ

تِفُوا هْ يَ لِ

عياء — الإصحاح ٤٢، العدد ١١ فرُ إشَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب
دُّ يدارُ — بنَصِّ التَّوراة — هو ابنُ إسماعيل، وجَ يدار. وقِ

قِ
نَها  كَ وتَها، الدِّيارُ التي سَ يّةُ صَ رِّ عِ البَ رفَ عياء: لِتَ يَقولُ إشَ

يش. رَ ينَ الذين منهم قُ دنانيّ رَبِ العَ العَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رُ حتّى يُقيمَ سِ لُّ ولا يَنكَ م، ولا يَكِ مَ دلِ للأُ « يَختارُه الله، يَأتي بالعَ بدٍ ثُ عن »عَ دَّ عياء يَتَحَ اني والأربعونَ من إشَ الإصحاحُ الثّ

يدارَ وسالِع. كان: ديارُ قِ نُ المَ يِّ ه يُعَ ه. لكنّ النَّصَّ نَفسَ لِفونَ في تَعيينِ تابِ يَختَ لَّ أهلُ الكِ قَّ في الأرض. وظَ الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يشٌ رَ ونَ — ومنهم قُ دنانيّ رَبُ العَ ر. والعَ شَ منَ أبناءِ إسماعيلَ الاثنَي عَ فرِ التَّكوين )٢٥: ١٣( ضِ ذكورٌ في سِ يدار« مَ
قِ
«

ا . وأمّ علاً يدار« فِ زيرةِ في النُّقوشِ الآشوريّةِ باسمِ »قِ مالِ الجَ قةُ شَ نطَ يَت مِ مِّ ه. وقد سُ م — من نَسلِ وبَنو هاشِ

قُ الأحزاب، وهو قائمٌ بهذا الاسمِ ندَ رَ خَ فِ ه حُ ندَ رة، وعِ نَوَّ قُ للمدينةِ المُ لاصِ لْع المُ لُ سَ بَ : جَ عروفٌ عٌ مَ وضِ ع« فمَ
لِ
»سا

إلى اليوم.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بحانَ الذي أسرى داً صلى الله عليه وسلم في القرآن: »سُ بٌ يُلازِمُ محمّ بدُ لَقَ ه« — والعَ دُ بدي الذي أسنِ صفِ »عَ النَّصُّ يَبدأُ في العدد ١ بوَ

ديدةً لا ريعةً جَ ديدة« — أي شَ يةً جَ
نِ
نُّوا للرَّبِّ أُغ بدُ الله يَدعوه«. ثمّ يَقولُ في العدد ١٠: »غَ ا قامَ عَ ه«، »وأنّه لمّ

دِ
ب بعَ

بُ هما نَسَ صان، أحدُ
لِ
 خا

نِ
بيّا رَ  عَ

نِ
عا

ضِ
و انَ سالِع — وهما مَ كّ يدارَ وسُ ية: ديارَ قِ غنِ دُ أهلَ هذه الأُ دِّ ديم. ثمّ يُحَ تَجديدَ قَ

بد«، تُه »العَ فَ تِه، وصِ جرَ دينةُ هِ بُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَ عَ في نَصٍّ واحدٍ نَسَ رة. أن يَجتَمِ نَوَّ لٌ في المدينةِ المُ بَ رُ جَ يشٍ والآخَ رَ قُ

فة. صادَ لُ المُ ديدة — اجتِماعٌ لا يَحتَمِ ريعةٍ جَ عوةٌ إلى شَ ودَ

١٠٤



٩٨
مال لجِ

بُ ا رِ وراكِ مي
حَ

ل
بُ ا مالراكِ لجِ

بُ ا رِ وراكِ مي
حَ

ل
بُ ا راكِ

مار — عيسى
حِ
بُ ال

كِ
را د صلى الله عليه وسلم ل — محمّ مَ بُ الجَ

كِ
را

ديداً« يان… »فأصغى إصغاءً شَ
لِ
تَتا  مُ

نِ
با

كِ
را

 لهما
تِ

رُ بالإنصا هما ويَأمُ
نِ
ي  بعَ

نِ
بَي

كِ
رُ را نَصٌّ يَذكُ

عياء
رُ إشَ ف سِ

دِيدًا ءً شَ غَا  صْ غَىٰ إِ صْ فَأَ مَالٍ،   ابَ جِ مِيرٍ، رُكَّ ابَ حَ انٍ، رُكَّ رْسَ فُ زْوَاجَ  بًا أَ ا ىٰ رُكَّ رَأَ فَ

عياء — الإصحاح ٢١، العدد ٧ فرُ إشَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رُ بأن يُصغيَ إليهما ل، ويُؤمَ مَ رُ على جَ مارٍ والآخَ هما على حِ بَين: أحدُ
كِ
عياء يَرى فيها النَّبيُّ را فرِ إشَ رؤيا في سِ

ديداً. إصغاءً شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

زانِ يِّ مَ تَ بانِ مُ ت: راكِ ه لافِ دَ نَفسَ شهَ قوطِ بابِل. لكنّ المَ ؤيا عن سُ تابِ على أنّه رُ رَ هذا النَّصُّ عند أهلِ الكِ سِّ فُ

رب. رِ حَ بَ رُ النَّبيُّ بالإصغاءِ إليهما — والإصغاءُ يَكونُ لرِسالةٍ لا لخَ ركوبَيهما، ويُؤمَ رانِ بمَ يُذكَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

كِ يَأتي كُ لِ ذا مَ وَ رِيّا )٩: ٩(: »هُ كَ فرِ زَ لام. فقد جاء في سِ سيحِ عليه السّ تابِ للمَ ها أهلُ الكِ لامةٌ يَعرِفُ مار عَ
حِ
بُ ال

كِ
را

ماراً تَحقيقاً لهذه النُّبوءة. فإذا باً حِ ليمَ راكِ سيحِ أورَشَ خولَ المَ ت الأناجيلُ دُ دَ مار«، وأورَ باً على حِ ديعاً وراكِ … وَ إليكِ

رَ رُ النَّبيُّ بالإصغاءِ إليه كما أُمِ ه، والذي يُؤمَ ل الذي جاء بعدَ مَ بُ الجَ
كِ
ن هو را سيح، فمَ لَ هو المَ ثَبَتَ أنّ الأوّ

دٌ صلى الله عليه وسلم. مالِ إلّا محمّ سيحِ نَبيٌّ من أهلِ الجِ رَب، ولم يَأتِ بعدَ المَ ركوبُ العَ لُ مَ مَ ل؟ الجَ بالإصغاءِ إلى الأوّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بِ رِنَ براكِ لة — بل قُ ةٌ إلى قافِ ه فيُقالَ إنّه إشارةٌ عامّ حدَ لِ وَ مَ بُ الجَ ر راكِ  والتَّرتيب. لم يُذكَ
نِ
را

تِ
ةُ في الاق وّ القُ

ه ينِ خصٍ بعَ يّةٌ لشَ وّ لامةٌ نُبُ مار« عَ بَ الحِ تابِ بأنّ »راكِ بِلَ أهلُ الكِ . وقد قَ رةً باشَ ه مُ دٍ واحد، وبَعدَ شهَ مارِ في مَ الحِ

عنى له. والأمرُ بالإصغاء — »فأصغى إصغاءً دَ تَفصيلٍ لا مَ رَّ جَ ه مُ رينُه في النَّصِّ نفسِ — فلا يَستَقيمُ أن يَكونَ قَ

دِ
لا

بِ
 

ةِ
ه

جِ
يٌ من  حْ رُ »وَ ةُ الإصحاحِ تَذكُ مّ دٌ يُرى. وتَتِ شهَ عُ ويُطاع، لا مَ أتي كَلامٌ يُسمَ « — يُفيدُ أنّ ما سيَ ديداً شَ

. بيّ رَ ه عَ ياقُ كلُّ يدار« — فالسِّ
قِ
 

دِ
ج كرَ ديدانَ وتَيماءَ و»مَ رَب« وذِ العَ

١٠٥



ة٩٩ اب ت  الكِ
فُ عرِ أ

ةلا  اب ت  الكِ
فُ عرِ أ

لا 

عياء ٢٩: ١٢ إشَ

أْ هذا« »اقرَ

فيَقول:

تابة«
كِ
فُ ال

رِ
»لا أع

رون  بقُ
دِ
قبلَ الميلا

راء
حِ
غارُ 

أْ« رَ »اقْ

فقال صلى الله عليه وسلم:

ئ«
رِ
»ما أنا بقا

السَّنةُ ٦١٠ ميلاديّة

ه وابُ نفسُ ه… والجَ الأمرُ نفسُ

 سنة
فِ

ه بأكثَرَ من أل
عِ
قو فَ قبلَ وُ

صِ
دٌ وُ شهَ مَ

عياء
رُ إشَ ف سِ

ةَ بَ تَا كِ لْ عْرِفُ ا لَا أَ يَقُولُ:  فَ هَٰذَا،   رَأْ  قْ هُ: ا لَ يُقَالُ   ةَ، وَ بَ تَا كِ لْ يَعْرِفُ ا لَا  لِمَنْ  تَابُ  كِ لْ فَعُ ا يُدْ  وَ

عياء — الإصحاح ٢٩، العدد ١٢ فرُ إشَ
سِ



❖❖

سيط كلامٍ ب ب

أ«. فيُجيب: »لا ، ويُقالُ له: »اقرَ راءةَ
قِ
فُ ال

رِ
لٍ لا يَع جُ تابٌ لرَ داً: يُعطى كِ شهَ فُ مَ عياء يَصِ نَصٌّ في إشَ

راء. ثَ في غارِ حِ دَ ه ما حَ ينِ تابة«. وهذا بعَ أعرِفُ الكِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

صداقٌ يُشارُ إليه. وكانوا ن له مِ رون، ولم يَكُ ولِدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بقُ تابِ قبلَ مَ تُبِ أهلِ الكِ وجودٌ في كُ النَّصُّ مَ

تابِهم. همِ كِ مى بَني إسرائيلَ عن فَ مزيٍّ عن عَ عنًى رَ لونَه على مَ يَحمِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه ثمّ قال: طَّ ئ«. فغَ
رِ
أ«. فقال: »ما أنا بقا دٍ صلى الله عليه وسلم فقال: »اقرَ بريلُ إلى محمّ راء، سنة ٦١٠ م، جاء جِ في غارِ حِ

حيحِ ةُ في صَ صّ لَق«. والقِ بِّكَ الذي خَ أْ باسمِ رَ : »اقرَ لَ زَ ات. ثمّ نَ رّ أ«. فقال: »ما أنا بقارِئ« — ثَلاثَ مَ »اقرَ

ه. تِ يرةِ وأثبَ رِ ما في السِّ ديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وهي من أشهَ مٍ من حَ سلِ البُخاريِّ ومُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جزِ عنها، من وابٌ بالعَ راءة، وجَ  كلِّها: أمرٌ بالقِ
دِ
 شهَ  المَ

ةِ
ني

بِ
سب، بل في  حَ عنى فَ التَّطابُقُ ليس في المَ

فةُ أُ ولا يَكتُب. وهي الصِّ يّاً لا يَقرَ وعودُ أُمّ رطاً لا بُدَّ منه: أن يَكونَ النَّبيُّ المَ أ. وهذا يَقتَضي شَ لٍ لا يَقرَ جُ رَ

طُّه  ولا تَخُ
بٍ

تا
كِ
ه من 

لِ
ب نتَ تَتلو من قَ : »وما كُ ليلاً لُها دَ دٍ صلى الله عليه وسلم ويَجعَ حُ بها القرآنُ في محمّ رِّ التي يُصَ

ةَ هنا ليست نَقصاً، بل هي البُرهان: فلو كان قارِئاً يّ مّ ظ أنّ الأُ لون«. ولاحِ
طِ

ب ك، إذاً لارتابَ المُ
نِ
بيَمي

يباً. ، لا عَ لامةً ه عَ جزَ نفسَ لُ هذا العَ عياءَ يَجعَ خ. ونَصُّ إشَ لَ ونَسَ يلَ إنّه نَقَ كاتِباً لقِ
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م ي دِ

مَّ
حَ


ه مُ

لُّ


كُ
مو ي دِ

مَّ
حَ


ه مُ

لُّ


كُ
و

بريُّ الأصليّ
عِ
النَّصُّ ال

ים דִּ מַ חֲ מַ
دِّيم مَ حَ ق: مَ تُنطَ

يات« شتَهَ  إلى: »مُ
ةِ
ت في العربيّ مَ

جِ
وتُر

مة وجودٌ في النَّصِّ… واختَفى في التَّرجَ الاسمُ مَ

 اليوم
ةِ
د عتَمَ  المُ

خِ
 بريّةُ كما هي في النُّسَ

عِ
مةُ ال

لِ
 الكَ

اد ش ن
أ
يدُ ال ش

نَ

م لَايِ  يَروشَ نُوت  بِ ي،  يه رِعِ يه دُودِي وَزِ دِّيم، زِ مَ حَ مَ و  لُّ قِّيم وَكُ تَ مْ مَ و  حِكُّ

) بريّ
عِ
نَشيدُ الأنشاد — الإصحاح ٥، العدد ١٦ )النَّصُّ ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

بريّةِ قةِ التَّعظيمِ العِ د« مع لاحِ مَّ حَ دِّيم« — وهي اسمُ »مُ مَ حَ بريِّ لنَشيدِ الأنشادِ تَرِدُ كلمةُ »مَ في النَّصِّ العِ

يات«، فاختَفى الاسم. شتَهَ ةِ إلى »مُ خِ العربيّ ت في النُّسَ مَ »ـيم«. وقد تُرجِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

دِّيم«. وقد مَ حَ لُّه مَ لاوة، وكُ ه حَ قُ لْ لِمة: »حَ ه بهذه الكَ مُ أوصافُ تَ عريّة، وتُخْ ورةٍ شِ حبوباً في صُ فُ مَ النَّشيدُ يَصِ

ة. بّ حَ عرٍ في المَ دَ شِ رَّ جَ ه، أو مُ عبِ لاقةِ بين اللهِ وشَ مزاً عن العَ مَ النَّصُّ رَ هِ فُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

معِ مع أنّ معِ وللتَّعظيمِ معاً — كما في »إلوهيم« وهي اسمٌ لله بصيغةِ الجَ بريّةِ لِلجَ قةُ »ـيم« في العِ احِ اللّ

يم« تُقابِلُ في دِّ مَ حَ بيُّ »ح م د«. فـ»مَ رَ ذرُ العَ ه الجِ بريِّ »ח־מ־ד« )ح م د( هو نفسُ لِمةِ العِ ذرُ الكَ رادَ واحد. وجِ المُ

نُ لأيِّ أحدٍ أن دِ حتّى اليوم، ويُمكِ مَ عتَ بريِّ المُ لِمةُ ما زالت في النَّصِّ العِ مَّد، بصيغةِ التَّعظيم. والكَ حَ : مُ ةِ العربيّ

يَراها.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ثُ كثيراً: فالأسماءُ مة. وهذا يَحدُ  ولم يُحذَف — إنّما ذابَ في التَّرجَ
لِ
 في الأص

قٍ
ةِ أنّ الاسمَ با جّ عُ الحُ وضِ مَ

مَ بيٍّ لتُرجِ رَ لَم. ولو كان اسمُ »عبدُ الله« في نَصٍّ عَ مُ فيَضيعُ العَ رجَ تِها قد تُتَ عنًى في لُغَ الأعلامُ إذا كانت ذاتَ مَ

عونَ الرَّسولَ
بِ
ذكورٌ عندهم: »الذين يَتَّ ه صلى الله عليه وسلم مَ لَ القرآنُ أنّ اسمَ خص. وقد نَقَ »Servant of God« فاختَفى الشَّ

 يَأتي من
لٍ
رَ »برَسو  والإنجيل«، وأنّ عيسى بَشَّ

ةِ
كتوباً عندهم في التَّورا دونَه مَ

جِ
يَّ الذي يَ مّ النَّبيَّ الأُ

بريِّ إلى وجودٌ عندهم — وها هو في النَّصِّ العِ ه مَ حُ بأنّ الاسمَ نفسَ رِّ ه أحمد«. فالقرآنُ يُصَ بَعدي اسمُ

اليوم.
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ر

خَ آ
ي ال زّ عَ ط… المُ لي ق ارَ رالف

خَ آ
ي ال زّ عَ ط… المُ لي ق ارَ الف

رفٌ واحدٌ بينهما … حَ
نِ
 يونانيَّتا

نِ
متا

لِ
 كَ

παράκλητος
باراكليتوس

ي« زّ عَ »المُ

περικλυτός
بيريكليتوس

ميد / أحمد« »الحَ

 ولا تَشكيل
تٍ

رَكا ولى بلا حَ خُ الأُ والنُّسَ

كَّل ن يُشَ طٍّ لم يَكُ  في خَ
نِ
تَي مَ

لِ
 ديدٌ بين كَ تَشابُهٌ شَ

نّا يلُ يوح نج إ

بَدِ  لَى الْأَ  عَكُمْ إِ يَمْكُثَ مَ لِ رَ  يًا آخَ  زِّ عَ مُ يُعْطِيكُمْ  فَ لُبُ مِنَ الْآبِ   طْ نَا أَ  وَأَ

إنجيلُ يوحنّا — الإصحاح ١٤، العدد ١٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دٍّ بَعيدٍ هُ إلى حَ ةُ »باراكليتوس« تُشبِ لِمةُ اليونانيّ ه. والكَ جيءِ »فارَقليط« بعدَ لامُ بمَ سيحُ عليه السّ دَ المَ عَ وَ

مد« — أي »أحمد«. ثيرُ الحَ ميدُ كَ عناها »الحَ لِمةَ »بيريكليتوس« التي مَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لةٍ تَّصِ بيرةٍ مُ روفٍ كَ بَت بحُ تِ ولى كُ ةُ الأُ خُ اليونانيّ ديم. والنُّسَ قليط« منذ القَ رونَ في تَعيينِ »الفارَ سِّ فَ لَفَ المُ اختَ

اً عند النَّسخ. دّ ينِ في الرَّسمِ وارِدٌ جِ بَتَ قارِ تَ ينِ مُ تَ مَ لِ لطُ بين كَ رَكات، فالخَ لَ ولا حَ واصِ بلا فَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ق لا
لِ
 ر: »إن لم أنطَ ا )١٤ و ١٥ و ١٦( لا تَستَقيمُ إلّا على بَشَ قليطِ في يوحنّ سيحُ للفارَ رَها المَ كَ الأوصافُ التي ذَ

رَ في كِ راً لما احتاجَ إلى ذلك )وقد ذُ وحاً حاضِ سيح، ولو كان رُ هابِ المَ شروطٌ بذَ جيئُه مَ ي« — فمَ زّ عَ يَأتيكم المُ

ر« — فهو ياً آخَ زّ عَ ه(. و»مُ يَّتِ عمودِ سيحِ عندَ مَ ه ومع المَ دُسَ كان مع يَحيى في بَطنِ أُمِّ وحَ القُ الأناجيلِ أنّ الرُّ

خ. يةٌ لا تُنسَ ريعةٌ باقِ ثلُه. و»يَمكُثُ معكم إلى الأبَد« — أي شَ ل، أي نَبيٌّ مِ نسِ الأوّ من جِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عُ لُّ ما يَسمَ ه، بل كُ
سِ

لَّمُ من نَف ادسَ عشر: »لأنّه لا يَتَكَ أقوى ما في البابِ هو العدد ١٣ من الإصحاحِ السّ

ولِ القرآن: »وما بِقُ إلّا على نَبيٍّ يُوحى إليه. وقارِنه بقَ صفٌ لا يَنطَ ية«. هذا وَ
تِ
 آ

رٍ
رُكم بأُمو

بِ
لَّمُ به، ويُخ يَتَكَ

ية« — وهذا بابٌ
تِ
 آ

رٍ
رُكم بأُمو

بِ
ها. ثمّ »يُخ بارةَ نفسَ حيٌ يُوحى« — تَكادُ تَكونُ العِ وى، إن هو إلّا وَ قُ عن الهَ

طِ
يَن

تَقارِبٌ في الرَّسم، طابِق، والاسمُ مُ ظيفيُّ مُ صفُ الوَ ت. فالوَ قَ قَّ تاب: النُّبوءاتُ التي تَحَ لٌ في هذا الكِ كامِ

ى. ستَوفً لِق«( مُ رطُ )»إن لم أنطَ والشَّ
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 مّ
أُ
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عُ

 زَ ن رىيُ
خ

أُ
ةٍ 

 مّ
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عطى ل كم ويُ ن  مِ
عُ

 زَ ن يُ

بَنو إسرائيل

ةُ فيهم النُّبُوّ

ية
لِ
تَتا روناً مُ قُ

نكم«
مِ
عُ  »يُنزَ

ةٌ أُخرى أُمّ

لُ أثمارَه« »تَعمَ

هم
لِ
لا من نَس

ة« مّ »ويُعطى لأُ

ية
وِ
ا ه البَنّاؤونَ صارَ رأسَ الزّ ضَ رُ الذي رَفَ جَ الحَ

 من بَني إسرائيل
ةٍ
ماع  لا عن جَ

ةٍ
 دَّثُ عن أُمّ النَّصُّ يَتَحَ

ه
سِ

 نف
لِ
رع… بنَصِّ الإنجي  إلى فَ

عٍ
ر  من فَ

ةِ
 قالُ النُّبُوّ

تِ
ان

تّى يلُ مَ نج إ

هُ رَ مَا ثْ  تَعْمَلُ أَ ةٍ  مَّ لِأُ  
ىٰ
يُعْطَ  نْكُمْ وَ زَعُ مِ نْ يُ هِ  مَلَكُوتَ الل نَّ  : إِ قُولُ لَكُمْ  لِكَ أَ ذَٰ  لِ

تّى — الإصحاح ٢١، العدد ٤٣ إنجيلُ مَ
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سيط كلامٍ ب ب

لُ بما يُرضيه.  أُخرى تَعمَ
ةٍ
 مّ عُ منكم ويُعطى لأُ لكَ اللهِ سيُنزَ ني إسرائيل: إنّ مُ لامُ لبَ سيحُ عليه السّ قال المَ

ةَ ستَخرُجُ من بَني إسرائيلَ إلى غيرِهم. وّ بُ أي أنّ النُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يمانُ لَ فُ وموسى وداودُ وسُ لة: إبراهيمُ وإسحاقُ ويعقوبُ ويوسُ تَّصِ روناً مُ ةُ في بَني إسرائيلَ قُ وّ بُ كانت النُّ

حفوظٌ في نَسلِهم لا يَخرُجُ عنهم أبداً. قٌّ مَ ةَ حَ وّ بُ دونَ أنّ النُّ قِ زقيالُ وغيرُهم. وكانوا يَعتَ يا وحَ عياءُ وإرمِ وإشَ

رَب. ثَ نَبيٌّ من العَ روا أن يُبعَ نكَ ولهذا استَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةُ من بَني وّ بُ ت النُّ جَ رَ لام. فخَ يّةِ إبراهيمَ عليه السّ رِّ رِ لذُ رعِ الآخَ دٌ صلى الله عليه وسلم من بَني إسماعيل — أي من الفَ ثَ محمّ بُعِ

وجودةً من قبل، ن مَ ديدةٌ لم تَكُ ةٌ جَ ه أُمّ ت على يَدِ اريخ. وقامَ ةٍ في التّ رّ لِ مَ إسحاقَ إلى بَني إسماعيلَ لأوّ

ه: »أم ينِ عِ بعَ وضِ عُ في هذا المَ دِ الذي يَقَ سَ اتِ الأرضِ كلِّها. وقد أشارَ القرآنُ إلى الحَ رَت في قارّ انتَشَ

ه«.
لِ
ض م اللهُ من فَ دونَ النّاسَ على ما آتاهُ يَحسُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ة«، وهي في مّ ةٍ صالِحة« — بل قال »لأُ يّ قِ ماعةٍ منكم« ولا »لبَ ل »يُعطى لجَ مة. لم يَقُ ة« هي الحاسِ كلمةُ »أُمّ

لوا الابن، تَ لينَ ثمّ قَ رسَ الُه المُ مّ تَلَ عُ رمِ الذي قَ لُ الكَ ثَ ه مَ قُ ر. والنَّصُّ يَسبِ عباً آخَ ةِ )ἔθνος( تَعني شَ اليونانيّ

ه البَنّاؤونَ هو صارَ رأسَ ضَ رُ الذي رَفَ جَ : »الحَ رةً باشَ رين. ويَتلوه مُ عَ منهم ويُسلَّمَ لآخَ ونَ أن يُنزَ قُّ فيَستَحِ

لَ في رعُ الذي أُهمِ ناء. وبَنو إسماعيلَ هم الفَ قومُ عليه البِ رفوضَ هو الذي سيَ رعَ المَ ية« — أي أنّ الفَ
وِ
ا الزّ

ةِ كلِّها — حتّى صارَ منه خاتَمُ الأنبياء. وّ بُ اتِ النُّ لّ جِ سِ
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ةٌ مّ

أُ
… و

اً
س ي ئ رَ رَ

شَ ا عَ ن اث

إبراهيم

إسحاق إسماعيل

رَ رَئيساً شَ اثنا عَ
وبَنو إسرائيل

ه في التَّوراة
لِ
ريحةٌ لإسماعيلَ ونَس بَرَكةٌ صَ

بيرة ةً كَ تُ لإسماعيلَ بَرَكةً ونَسلاً وأُمّ
بِ
نَصٌّ يُث

كوين
رُ التَّ ف سِ

َم  وَأ ةً مَّ أُ ُ  ُه جْعَل ََأ  و ُ، د يَِل سًا  رَئِي عَشَر َ ْنَي ْ ّا. اث ًِد ا ج ثِيرً كَ هُ   رُ أُكَثِّ وَ ُه ُ  أُثْمِر كُه ُوَ  ارِ َُب  ا أ ََن ِ .هَا أ فِيه عْت ُلَكَ  قَد ْسَمِ  َف يُل  عِ ْمَا إِس َّا 

كَ ةً  يَر  بِ

فرُ التَّكوين — الإصحاح ١٧، العدد ٢٠
سِ
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سيط كلامٍ ب ب
بيرة. ةً كَ ه أُمّ لَ ، وأن يَجعَ رَ رَئيساً شَ ه اثنا عَ لبِ دَ بأن يَخرُجَ من صُ عَ كَ إسماعيل، ووَ رُ أنّ اللهَ بارَ ها تَذكُ التَّوراةُ نفسُ

ه. قصورةً على إسحاقَ وحدَ كةُ ليست مَ رَ فالبَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يَ على ذلك هد. وبُنِ يَّتَه خارِجونَ من العَ رِّ ه، وأنّ إسماعيلَ وذُ دَ كلَّه في إسحاقَ ونَسلِ وعِ شاعَ عند بَني إسرائيلَ أنّ المَ

ةٍ لإسماعيل. لّ قِ ستَ كةٍ مُ ريحٌ في إثباتِ بَرَ رَب. لكنّ النَّصَّ صَ هةِ العَ ةٍ تَأتي من جِ وّ رَفضُ أيِّ نُبُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ شَ ولِه: »اثنا عَ ت القائمةُ بقَ مَ تِ فرِ التَّكوين )٢٥: ١٣–١٦(، وخُ ذكورونَ بأسمائهم في سِ رَ مَ شَ أبناءُ إسماعيلَ الاثنا عَ

ةٍ منها في النُّقوشِ دّ ت أسماءُ عِ دَ رَ عروفة، وقد وَ ةِ المَ ماليّ رَبِ الشَّ بائلُ العَ هم« — وهي قَ
لِ
بائ بَ قَ سَ رَئيساً حَ

شارِقَ الأرضِ ت مَ يّةِ إسماعيلَ وبَلَغَ رِّ ت من ذُ جَ رَ ةٌ خَ قَ بالإسلام: أُمّ قَّ بيرة« فقد تَحَ  الكَ
ةِ
 مّ عدُ »الأُ ا وَ الآشوريّة. وأمّ

بَها. غارِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها تُثبِتُ لإسماعيلَ بَرَكةً ونَسلاً دٍ صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت التَّوراةُ نَفسُ ةُ محمّ وّ ت بها نُبُ دَّ ةَ التي رُ ةَ الأساسيّ جّ لُ الحُ النَّصُّ يُبطِ

، ثمّ إثمارٌ وتَكثير، ثمّ رِياسةٌ في كةٌ عد: بَرَ ه إلى تَرتيبِ الوَ بِ ة. وانتَ وّ بُ ه من النُّ رعِ جهَ لإقصاءِ فَ بيرة، فلا وَ ةً كَ ظيماً وأُمّ عَ

فرُ التَّكوين )٢١: ٢١( على أنّ إسماعيلَ مَ بها. وقد نَصَّ سِ تِ بيرة« — وهي الغايةُ التي خُ ةً كَ ئيساً، ثمّ »أُمّ رَ رَ شَ اثنَي عَ

ها بعضاً ويُشيرُ قُ بعضُ دِّ ية. فالنُّصوصُ يُصَ ثنِ ألَأَ« منه النُّورُ في نَصِّ التَّ عُ الذي »تَلَ وضِ نَ بَرِّيّةَ فاران — وهي المَ كَ سَ

ها إلى بَعضٍ في اتِّجاهٍ واحد. بعضُ

١١٠



١٠٤
م حسِ

تَ
ي 

 الت
ةُ ن ارَ ق  موسى… المُ

لَ
 ث ممِ حسِ

تَ
ي 

 الت
ةُ ن ارَ ق  موسى… المُ

لَ
 ث مِ

الصِّفة موسى د صلى الله عليه وسلم محمّ

بيعيّة لادةٌ طَ
وِ


أبٌ وأُمّ

وجٌ وأولاد زَ

لة
مِ
ريعةٌ كا شَ

ب
رِ
حا قائدٌ ومُ

ه
دِ
جرةٌ من بَلَ

هِ


بيعيّ طَ وتٌ مَ
ثلَك« — والتَّوراةُ تَنفي أن يَكونَ من بَني إسرائيل

مِ
«

ث
لِ
عُ في ثا

مِ
 ولا تَجتَ

نِ
عُ في اثنَي

مِ
 تَجتَ

تٍ
فا

صِ
بعُ  سَ

ة ن ارَ ق مُ

وَجْهٍ لِ هًا  رَّبُّ وَجْ هُ ال فَ لَّذِي عَرَ  ا
ىٰ
سَ ثْلُ مُو يلَ مِ سْرَائِ فِي إِ يٌّ  نَبِ بَعْدُ  يَقُمْ  لَمْ  وَ

ية — الإصحاح ٣٤، العدد ١٠
نِ
فرُ التَّث

سِ
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سيط كلامٍ ب ب

عُ في غيرِه من دٍ صلى الله عليه وسلم ولا تَجتَمِ عُ في محمّ فاتِ تَجتَمِ دُ أنّ الصِّ  موسى. وحين نُقارِن، نَجِ
لِ
ث

مِ
ت بنَبيٍّ  دَ عَ التَّوراةُ وَ

الأنبياء.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يَ فيه ذلك من عِ قاً عليه. وكلُّ من ادُّ تَّفَ نوه تَعييناً مُ يِّ ثلُ موسى« ولم يُعَ رونَ »النَّبيَّ الذي مِ تابِ يَنتَظِ لَّ أهلُ الكِ ظَ

رب. ولةٍ ولا حَ يادةَ دَ ديدةً عندهم، ولا قِ ريعةَ جَ ر: فلا شَ رطٌ أو أكثَ ه شَ صُ أنبياءِ بَني إسرائيلَ يَنقُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لةً
مِ
ريعةً كا يّة، وشَ رِّ ةً وذُ وجيّ ياةً زَ ، وحَ ةً من أبٍ وأُمّ بيعيّ لادةً طَ : وِ لُ دٍ صلى الله عليه وسلم يَشمَ هِ بين موسى ومحمّ بَ جهُ الشَّ وَ

دِ هادِ إلى بَلَ دِ الاضطِ جرةً من بَلَ
هِ
كماً، و هاداً وحُ ةٍ وجِ مّ يادةً لأُ دود، وقِ ضاءَ والحُ لاتِ والقَ عامَ بادةَ والمُ مُ العِ تَحكُ

رَ بعدَ عُ في نَبيٍّ آخَ فناً في الأرض. وهذه كلُّها لا تَجتَمِ اً ودَ بيعيّ وتاً طَ ياتِه، ومَ التَّمكين، وانتِصاراً على أعدائه في حَ

موسى.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ريحةٌ بأنّ النَّبيَّ هادةٌ صَ ثلُ موسى«. فهذه شَ
مِ
م بعدُ نَبيٌّ في إسرائيلَ  ت الباب: »ولم يَقُ قَ ها أغلَ التَّوراةُ نَفسُ

طِ سَ ولِه في العدد ١٨ »من وَ مَّ هذا إلى قَ ه. فإذا ضُ ضَ النَّصُّ نَفسَ وعودَ ليس من بَني إسرائيل، وإلّا لَناقَ المَ

ديماً؛ ولذلك جاء في مَ اليَهودُ هذا قَ هِ هم — بَني إسماعيل. وقد فَ مِّ تماً: نَبيٌّ من بَني عَ ت النَّتيجةُ حَ جَ رَ هم«، خَ
تِ
 إخوَ

روا به« — أي كانوا فَ رَفوا كَ هم ما عَ ا جاءَ روا، فلمّ فَ حونَ على الذين كَ
تِ
بلُ يَستَف القرآن: »وكانوا من قَ

رونَ به، حتّى جاء من غيرِ نَسلِهم. رونَه ويُبَشِّ يَنتَظِ

١١١



١٠٥
هم دَ ن  عِ

اً
 وب كت ه مَ دونَ جِ

يَ هم دَ ن  عِ
اً
 وب كت ه مَ دونَ جِ

يَ

التَّوراة الإنجيل رآن القُ

ذِّبوه اهم أن يُكَ دّ ه ويَتَحَ
مِ
 خُصو

بِ
تُ نَصٌّ يُحيلُ على كُ

ه ه وحدَ  لا بما عندَ
بِ

تا
كِ
 ال

لِ
دُ بما في أيدي أه

هِ
القرآنُ يَستَش

اب  الب
ةُ لاص خُ

جِيلِ ن وْرَاةِ وَالْإِ تَّ فِي ال هُمْ  بًا عِندَ تُو  هُ مَكْ نَ جِدُو  لَّذِي يَ مِّيَّ ا بِيَّ الْأُ نَّ سُولَ ال رَّ عُونَ ال بِ  تَّ يَ لَّذِينَ  ا

سورة الأعراف — الآية ١٥٧
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سيط كلامٍ ب ب

دٍّ تاب. وهذا تَحَ  والإنجيل التي في أيدي أهلِ الكِ
ةِ
كتوبةٌ في التَّورا فةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَ راحةً إنّ صِ القرآنُ يقولُ صَ

روا. بَهم ويَنظُ تُ فتوحٌ لهم أن يَفتَحوا كُ مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صونَ صِّ تَخَ لَماءُ مُ ؤونَها. وكان بينهم عُ بَهم ويَقرَ تُ نِ يَملِكونَ كُ مَ كان اليَهودُ والنَّصارى في المدينةِ ونَجرانَ واليَ

ن له أصل. ه لو لم يَكُ
مِ
نُ تَكذيبُه في يَو

كِ
بِهم كان يُم تُ صفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في كُ عاءُ بأنّ وَ ها. فالادِّ في نُصوصِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ا عياء ٢١ و٢٩ و٤٢، ونَشيدُ الأنشاد ٥، ويوحنّ وق ٣، وإشَ قّ بَ ية ٣٣، وحَ ثنِ ية ١٨، والتَّ ثنِ رَّت — التَّ هذه النُّصوصُ التي مَ

ئٍ أن يَفتَحَ نُ لأيِّ قارِ  اليوم، يُمكِ
ةِ
د عتَمَ  المُ

خِ
 وجودةٌ في النُّسَ تّى ٢١، والتَّكوين ١٧ و٢١ — كلُّها مَ ١٤ و١٦، ومَ

ه صفَ دونَ وَ دونَه« — أي يَجِ
جِ
ع، بل قالت »يَ وضِ رَّحٌ به في كلِّ مَ صَ عِ الآيةُ أنّ الاسمَ مُ أَها. ولم تَدَّ تابَ ويَقرَ الكِ

عرِفونَه بها. لاماتِه فيَ وعَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ أنواعِ صم. وهذا أخطَ  الخَ
بِ

تا
كِ
ه، بل يُحيلُ على  لُّ بنَفسِ دِ لِف. القرآنُ لا يَستَ ختَ ةُ هنا من نَوعٍ مُ وّ القُ

لَمائهم من مَ من عُ ها. ومع ذلك أسلَ وَّ لُ روا خُ بَهم فيُظهِ تُ لُها تَكذيباً — يَكفي أن يَفتَحوا كُ الاستِدلالِ وأسهَ

فونَه كما
رِ
رأة: »يَع برِ يَهودِ المدينة. ثمّ زادَ القرآنُ في الجُ لامٍ حَ ه — كعبدِ اللهِ بنِ سَ ينِ بَبِ بعَ مَ لهذا السَّ أسلَ

ها ؤُ رناً، يَقرَ بِهم أربعةَ عشرَ قَ تُ هم« — تَشبيهٌ لا يَقولُه إلّا واثِق. وبَقاءُ هذه النُّصوصِ في كُ فونَ أبناءَ
رِ
يَع

ي إلى اليوم. دّ مرارٌ للتَّحَ ه استِ شونَها، هو نفسُ ثونَ ويُناقِ الباحِ

١١٢



ع اب بُ السّ ا الب

ة يّ سِّ يِّ صلى الله عليه وسلم الحِ ب  النّ
اتُ ز عج

مُ

ما رآه أصحابُه بأعينِهم فنقلوه لنا بأسانيدَ متّصلة: الماءُ ينبعُ من

ة. ذعُ يبكي شوقاً إليه، والقمرُ ينشقُّ فوقَ مكّ أصابعه، والجِ

١٦ موضوعاً

١١٣



ة١٠٦
كّ

وقَ م
رُ فَ مَ

قَ
 ال

قَّ
شَ ةان

كّ
وقَ م

رُ فَ مَ
قَ

 ال
قَّ

شَ ان

نين
سِ

 
سِ

 خَم
وِ
 بنَح

ةِ
جر

هِ
ة — قبلَ ال مكّ

د رَنا محمّ حَ كونَ فقالوا: سَ
رِ
ش رآه المُ

رُهم
فِ
نُهم وكا

مِ
ؤ ميعاً — مُ ةُ جَ ثٌ رآه أهلُ مكّ دَ حَ

ماء
ي السَّ

 ف
ةٌ ي
آ


رٌّ  تَمِ  سْ رٌ مُّ حْ  لُوا سِ يَقُو  يُعْرِضُوا وَ ةً  يَ رَوْا آ يَ ن  رُ ۝ وَإِ لْقَمَ ةُ وَانشَقَّ ا عَ ا بَتِ السَّ رَ تَ قْ ا

ر — الآيتان ١–٢ مَ سورة القَ
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سيط كلامٍ ب ب
شرِكونَ أنّهم رأوا — بل ر المُ راءٍ بينهما. ولم يُنكِ لَ حِ بَ ين، حتّى رأى النّاسُ جَ ماءِ نِصفَ رُ في السَّ مَ قَّ القَ انشَ

د«. رَنا محمّ حَ قالوا: »سَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لُ يئاً« — وهو أسهَ رَ شَ ت، لم يَقولوا »لم نَ عَ قَ ا وَ ه. فلمّ دقَ ةٍ تُثبِتُ صِ يّ سِّ يشٌ تُطالِبُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بآيةٍ حِ رَ كانت قُ

دة. شاهَ ه إقرارٌ بالمُ
سِ

حر. وهذا في نَف روا ما رأوه بالسِّ سَّ ه — بل فَ مُ دٍّ وأسلَ رَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رويٌّ في قاقِ مَ ديثُ الانشِ «. وحَ قّ نشَ ر« — لا »سيَ مَ قَّ القَ قَّق: »انشَ حَ لَت بصيغةِ الماضي المُ زَ الآيةُ نَ

، وابنِ عبّاس، سعود، وأنَسٍ حابة: ابنِ مَ ماعةٍ من الصَّ دةٍ عن جَ دِّ تَعَ قٍ مُ رُ  من طُ
مٍ


لِ
س  البُخاريِّ ومُ

حِ
صحي

رُ بَ غَ الخَ ر«. وقد بَلَ مَ تَي القَ لقَ لَ بين فِ بَ أَوا الجَ صف: »حتّى رَ قةٌ على الوَ تَّفِ . ورِواياتُهم مُ ليّ م، وعَ طعِ يرِ بنِ مُ بَ وجُ

ديث. ةِ الحَ دَّ التَّواتُرِ عند أئمّ حَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ أنّ رِّ ةَ وهم أحياء، تُقَ صوم. فالآيةُ تُلي عليهم في مكّ  الخُ
لِ
ع

فِ
دِّ  ه، بل في رَ حدَ ثِ وَ دَ ليلُ هنا ليس في الحَ الدَّ

«. وهم أحرَصُ رَ تى؟ لم نَ يءٍ عليهم أن يَقولوا: »مَ رَ شَ ع لكان أيسَ نِهم. ولو لم يَقَ قَّ أمامَ أعيُ رَ قدِ انشَ مَ القَ

نون. لكنّهم اختاروا التَّفسيرَ لا الإنكار حرِ والجُ عرِ والسِّ ه بالشِّ رَّعوا عن اتِّهامِ وَ ه، ولم يَتَ النّاسِ على تَكذيبِ
ةَ جّ ت الحُ ثَّقَ « — فوَ رّ

مِ
ستَ حرٌ مُ

سِ
هم: »ويَقولوا  دَّ لَت رَ جَّ ها سَ ن. والآيةُ نَفسُ مكِ دٍ مُ — وهذا أقوى شاهِ

وابَها معاً. وجَ

١١٤



١٠٧
ه عِ صابِ

أ
نِ  ي  من ب

عُ
 بُ ن هالماءُ يَ عِ صابِ

أ
نِ  ي  من ب

عُ
 بُ ن الماءُ يَ

 واحد
ءٍ
ضَّؤوا من إنا بوا وتَوَ

رِ
  شَ

لٍ
 جُ  رَ

ةِ
ئ

مِ


ثِ
نَحوُ ثَلا

ع
بِ
 الأصا

نِ
لم يَنبُع من الإناء… بل من بي

 وغيرُهم
دٍ
سعو رٌ وابنُ مَ

بِ
 وجا

كٍ


لِ
دٌ رواه أنَسُ بنُ ما شهَ مَ

ه دِ
ماءٌ من يَ

: نَسٍ  لِأَ قِيلَ  نَا.   أْ وَضَّ تَ نَا وَ بْ  شَرِ فَ يُونِ،  عُ لْ ثَالِ ا مْ عِهِ كَأَ بِ ا صَ يْنِ أَ بَ رُ مِنْ  ثُو يَ ءُ  مَا لْ عَلَ ا جَ نَاءِ، فَ  لِكَ الإِ فِي ذَ هُ  يَدَ وَضَعَ  فَ

ئَةٍ لَاثِ مِا  ثَّ ءَ ال هَا زُ قَالَ:  مْ؟  تُ نْ  كَمْ كُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ
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سيط كلامٍ ب ب

يون، ه كالعُ
عِ


بِ
جَّرَ الماءُ من بين أصا غير، فتَفَ ه في إناءٍ صَ عَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ ضَ طاش. فوَ دَ الماءُ والنّاسُ عِ نَفِ

أ. ضّ ه وتَوَ يشُ كلُّ رِبَ الجَ حتّى شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ئاتٌ من النّاسِ يَحتاجونَ وت. ومِ ياةٍ أو مَ سألةُ حَ حراءِ مَ ر. والماءُ في الصَّ طَ فِ بِئرٌ ولا مَ وقِ ن في ذلك المَ لم يَكُ

رب. ضوءُ والشُّ لاً واحداً لو أُريدَ به الوُ جُ غيرُ لا يَكفي رَ قتٍ واحد. والإناءُ الصَّ الماءَ في وَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

سعودٍ وغيرِهم، في ين عن أنَسِ بنِ مالِكٍ وجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وعبدِ اللهِ بنِ مَ رويّةٌ في الصَّحيحَ ثةُ مَ الحادِ

سعودٍ يَقول: ها الآلاف. وابنُ مَ دَ هِ رّة، وشَ رَ من مَ ت أكثَ عَ قَ ةِ وتَبوكَ وغيرِهما. وقد وَ يَ يبِ دَ لِفة — الحُ ختَ نَ مُ واطِ مَ
ضلةً بوا فَ لَّ الماء، فقال: اطلُ ر، فقَ فَ نّا مع رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَ ونها تَخويفاً. كُ دُّ ، وأنتم تَعُ كةً دُّ الآياتِ بَرَ ا نَعُ نّ »كُ

من ماء…«.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رٍ لكان الأقرَبُ أن يُقالَ بَ ه« لا من الإناء. ولو أُريدَ اختِلاقُ خَ
عِ


بِ
 أصا

نِ
ع: »من بي عُ النَّبْ وضِ التَّفصيلُ الفارِقُ هو مَ

قيقٌ لا يُقالُ إلّا عن ريبٌ دَ صفٌ غَ ريّةٍ فوَ ا نُبوعُ الماءِ من بين أصابِعِ يَدٍ بَشَ ط. أمّ أ — فهذا أبسَ لَ إنّ الإناءَ امتَ

ئةٍ في رِوايةِ جابِرٍ يومَ مِ ئة« في رِوايةِ أنَس، وألفٌ وأربَعُ د: »زُهاءَ الثَّلاثِمِ دَ هودُ العَ مُّ هو شُ دة. والأهَ شاهَ مُ

هم. قَ بعدَ لِ نُ أن يَكونَ قد اختُ دٌ منهم، لا يُمكِ رُه واحِ نُ ولا يُنكِ وَّ دُ ثمّ يُروى ويُدَ دَ ه هذا العَ دُ رٌ يَشهَ بَ ة. خَ يَ يبِ دَ الحُ

١١٥



ا١٠٨ً
 لف

أ
 

عَ
 بَ ش أ

رٍ  عي
 من شَ

عٌ
صا

اً
 لف

أ
 

عَ
 بَ ش أ

رٍ  عي
 من شَ

عٌ
صا

درُ كما هي
قِ
لوا… وال  أكَ

لٍ
 جُ غيرةألفُ رَ ناقٌ صَ  وعَ

رٍ
عي صاعُ شَ

وع هم من الجُ
نِ
جارةَ على بُطو

حِ
طونَ ال

بِ
 — والنّاسُ يَر

قِ
 ندَ يومَ الخَ

عام
ي الطَّ

 ف
ةٌ ك بَرَ

هُ رَكُو تَ ى  تَّ لُوا حَ كَ لَقَدْ أَ هِ   لَّ بِال سَمَ  قْ  فَأَ لْفٌ …   هُمْ أَ . وَ نْدَقِ خَ  هْلَ الْ فَقَالَ: ادْعُ أَ هِ صلى الله عليه وسلم …  لَّ بِهِ رَسُولَ ال ئْتُ  جِ فَ

يَ مَا هِ  غِطُّ كَ تَ لَ نَا  تَ مَ بُرْ نَّ  فُوا، وَإِ رَ حَ  وَانْ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لوا ق. فأكَ ندَ ري الخَ لٍ من حافِ جُ عا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ألفَ رَ ليلٍ يَكفي بِضعةَ أشخاص، فدَ عامٍ قَ عا جابِرٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى طَ دَ

ئة.
لِ
متَ درُ ما زالت مُ

قِ
عوا، وال

بِ
 كلُّهم حتّى شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عامُ وع. والطَّ راً من الجُ جَ ه حَ دَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على بَطنِ سلِمونَ جائعون، حتّى شَ صار. والمُ دِّ أيّامِ الحِ كان ذلك في أشَ

ل. عَ ا فَ اً لامرأتِه ممّ رّ رَ جابِرٌ سِ ذَ غيرة — لا يَكفي إلّا بَيتاً واحداً. وقد اعتَ ناقٌ صَ عيرٍ وعَ صاعٌ من شَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

وارُه مع قيقة: حِ ةٍ دَ ه، بتَفاصيلَ بَيتيّ فِ وقِ ه ومَ ، يَرويه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ عن نَفسِ  البُخاريّ
حِ
ديثُ بطولِه في صحي الحَ

مُ جابِرٌ ف. ويُقسِ ار، وأمرُه بأن يُغرَفَ ولا يُكشَ درِ عن النّ ضيحة، ونَهيُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن إنزالِ القِ ه من الفَ وفُ امرأتِه، وخَ

ئة. لِ متَ طُّ كما هي« — أي ما زالت تَغلي مُ
غِ
تَنا لَتَ رَفوا، وإنّ بُرمَ لوا حتّى تَرَكوه وانصَ مَ باللهِ لقد أكَ رِه: »فأقسَ في آخِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

باً لكانَ في ذِ قتٍ واحد. ولو كانت كَ كانٍ واحدٍ ووَ د في مَ
هِ
 شا

فِ
ت أمامَ أل عَ قَ لَق، لأنّها وَ ثةِ لا تُختَ ثلُ هذه الحادِ مِ

ه الشَّخصيّ
جِ
 رَ اويَ يَحكي عن حَ قُّ من ذلك أنّ الرّ بَّصون. والأدَ رَ تَ قونَ يَ نافِ بونَها، وفيهم مُ ذِّ ئاتٌ يُكَ يشِ مِ الجَ

ثيرةٌ في ثةِ كَ ه. ونَظائرُ هذه الحادِ قٌ يُريدُ تَعظيمَ نَفسِ لِ تَ خْ ه مُ عام — وهذا تَفصيلٌ لا يُضيفُ ةِ الطَّ لّ ه من قِ وفِ وخَ

شرَه. يَ من تَمرٍ لا يَكفي عُ ضِ ينُ أبي جابِرٍ الذي قُ راح، ودَ عامُ تَبوك، وتَمرُ ابنِ الجَ حاح: طَ الصِّ
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ه١٠٩ لي  إ
نَّ

ي حَ  الذ
عُ

 ذ هالجِ لي  إ
نَّ

ي حَ  الذ
عُ

 ذ الجِ

نُّ ويَبكي
ئِ
ذعُ يَ

جِ
ال ديد نبَرُ الجَ

مِ
ال

رَ وغيرُهم مَ رٌ وابنُ عُ
بِ
 كلُّهم — أنَسٌ وجا

دِ


جِ
س ه أهلُ المَ عَ

مِ
 سَ

ها لَدُ دَ وَ
قِ
  التي فُ

ةِ
 أنَّ أنينَ النّاق

ةٍ
ذعُ نَخل

جِ


كي مادٌ يَب جَ

رُ بَ نْ مِ لْ هُ ا لَ نِعَ  ا صُ مَّ لَ فَ هَا.  لَى جِذْعٍ مِنْ  يَقُومُ إِ ذَا خَطَبَ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم إِ نَّ فَكَانَ ال  ، خْلٍ  لَى جُذُوعٍ مِنْ نَ عَ فًا  قُو جِدُ مَسْ مَسْ لْ كَانَ ا

نَتْ فَسَكَ هَا  لَيْ عَ هُ  يَدَ وَضَعَ  فَ بِيُّ صلى الله عليه وسلم  نَّ ءَ ال ى جَا تَّ عِشَارِ، حَ لْ وْتِ ا تًا كَصَ وْ جِذْعِ صَ  لِكَ الْ ذَ لِ نَا  مِعْ … سَ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

د سجِ ه كلُّ من في المَ عَ مِ ذعُ وأنَّ حتّى سَ
جِ
ر، بَكى ال نبَ عَ له مِ نِ ا صُ ذعِ نَخلة. فلمّ داً إلى جِ نِ ستَ بُ مُ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُ

ن. كَ نَه فسَ لَ صلى الله عليه وسلم واحتَضَ زَ — فنَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ها، أمرٌ لا يُقاسُ على لَدُ ها وَ قَ وتِ النّاقةِ التي فارَ سموعاً كصَ وتاً مَ رَ صَ سَّ فيها. وأن يُصدِ ةٌ لا حِ بةٌ جافّ شَ ذعُ خَ الجِ

عة. مُ ملوءٌ بالنّاسِ في يومِ جُ ئذٍ مَ دُ يومَ سجِ يء. والمَ شَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ثيرة: جابِرِ بنِ عبدِ الله، وأنَسِ بنِ قٍ كَ رُ حابةِ من طُ ماعةٍ من الصَّ رويٌّ عن جَ  البُخاريّ وغيرِه، ومَ
حِ
ديثُ في صحي الحَ

ر.
تِ
تَوا لمِ من المُ ه أهلُ العِ دَّ يدةَ وغيرِهم — حتّى عَ ، وبُرَ عدٍ هلِ بنِ سَ ، وسَ عبٍ ر، وأُبَيِّ بنِ كَ مَ مالِك، وعبدِ اللهِ بنِ عُ

قُّ وقاً إليه، فأنتم أحَ نُّ إلى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَ بةُ تَحِ شَ سلِمين! الخَ رَ المُ عشَ ثَ به: »يا مَ دَّ نُ البَصريُّ حين حَ سَ قال الحَ

أن تَشتاقوا إليه«.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لوةٍ عٍ أُسبوعيٍّ في المدينة، لا في خَ مُّ رِ تَجَ عة، أي أمامَ أكبَ مُ  يومَ الجُ
ةِ
 المدين

دِ


جِ
س عَ في مَ قَ ةِ أنّ هذا وَ جّ عُ الحُ وضِ مَ

وتِ باً — »كصَ قارِ تَ صفاً مُ وتَ وَ فوا الصَّ صَ ه، ووَ حابةِ كلٌّ بلَفظِ بيرٌ من الصَّ دٌ كَ دَ ليل. وقد رواه عَ رٍ قَ ولا أمامَ نَفَ

ه عليه، وفي عَ يَدَ ضَ نَ حين وَ كَ يال: أنّه سَ رَ عن الخَ بَ عُ الخَ ل. والتَّفصيلُ الأخيرُ هو ما يَرفَ شار« أي النّاقةِ الحامِ العِ

رُه حابةِ ولا يُنكِ راتُ الصَّ شَ لٌ ثمّ يَرويه عَ دٌ كامِ سجِ ه مَ دُ رٌ يَشهَ بَ يامة«. خَ نَّ إلى يومِ القِ ه لَحَ زِمْ رِوايةٍ أنّه قال: »لو لم ألتَ

ر. ضَ ن حَ أحدٌ ممّ
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ط١١٠ّ


ه قَ رَ دِسِ ولم يَ
ق تَ المَ ي  ب

فَ صَ وَ
طّ


ه قَ رَ دِسِ ولم يَ

ق تَ المَ ي  ب
فَ صَ وَ

ة مكّ س
دِ
ق بيتُ المَ

هر ها في شَ عُ لةُ تَقطَ
فِ
 واحدة — والقا

ةٍ
هابٌ وإيابٌ في لَيل ذَ

 بابَاً باباً
دِ


جِ
س  المَ

فِ
ألوه عن وَص يشاً في الصَّباح، فسَ رَ أخبَرَ قُ

عراج إسراءُ والمِ ال

هُ لَ نَا حَوْ بَارَكْ لَّذِي  صَى ا قْ  جِدِ الْأَ لْمَسْ لَى ا  رَامِ إِ حَ  جِدِ الْ لْمَسْ مِّنَ ا لًا  يْ لَ بْدِهِ  عَ بِ سْرَىٰ  لَّذِي أَ حَانَ ا بْ  سُ

سورة الإسراء — الآية ١

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دَ — وفيهم
جِ
س فَ المَ

صِ
ألوه أن يَ بوه، وسَ ذَّ يشاً كَ رَ رَ قُ ا أخبَ قدِسِ في لَيلة. فلمّ ةَ إلى بيتِ المَ أُسرِيَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من مكّ

ا النَّعتُ فقد أصاب«. ه لهم حتّى قالوا: »أمّ فَ صَ من رآه. فوَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ه إياباً. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُن قد ثلِ هاباً ومِ هرٍ ذَ لةُ في شَ ها القافِ عُ قدِسِ نحوُ ١٢٠٠ كيلومتر، تَقطَ ةَ وبيتِ المَ سافةُ بين مكّ المَ

ي دّ ه. فكان التَّحَ عالِمَ رَفوا مَ دَ وعَ سجِ أَوا المَ امَ ورَ ثيرونَ زاروا الشّ ارٌ كَ ةَ تُجّ . وفي مكّ طّ ه قَ
تِ
يا  في حَ

سِ


دِ
ق رأى بيتَ المَ

ه أنت. فُ
رِ
ك ولا تَع ه خُصومُ فُ

رِ
 يَع

نٍ
كا رِه: وَصفُ مَ وَ رِ صُ في أخطَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يشٌ رَ بَتني قُ ذَّ ا كَ مٌ عن جابِرٍ رَضيَ اللهُ عنه أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »لمّ سلِ ين وغيرِهما. روى البُخاريُّ ومُ ثةُ في الصَّحيحَ الحادِ

رُ إليه«. وفي رِوايةٍ أنّهم سألوه عن ه وأنا أنظُ
تِ
رُهم عن آيا

بِ
قتُ أُخ

فِ
 قدِس، فطَ لَّى اللهُ لي بيتَ المَ جر، فجَ متُ في الحِ قُ

ها — فجاءت كما قال. دومِ دَ قُ وعِ ها ومَ فَ صَ ريق ووَ يرٍ لهم في الطَّ رَهم عن عِ ها لهم. ثمّ أخبَ دَّ دِ أبوابِه فعَ دَ عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

كاناً يئاً غائباً لا يُعرَف، بل مَ فَ شَ جلِسٍ واحد. لم يُطلَب منه أن يَصِ لٌ للتَّكذيب في مَ
بِ
رٌ وقا

شِ
با وريٌّ ومُ بارٌ فَ هذا اختِ

ةِ حّ رَفوا بصِ ها. وقد اعتَ عوةِ في يَومِ دمِ الدَّ ياً لهَ صفٍ واحدٍ كان كافِ طأٍ في وَ ه هو. وأيُّ خَ ائلون ولا يَعرِفُ ه السّ فُ
رِ
يَع

تِهم وأينَ هي لَ رَهم بقافِ ير: أخبَ
عِ
بَرُ ال دُ الأقوى فهو خَ اهِ ا الشّ تُهم مع كلِّ آية. وأمّ صفِ ثمّ أعرَضوا — كما هي عادَ الوَ

ه. دِ ت بأيديهم هم لا بيَ قَ قَّ ةٌ تَحَ لّ قِ ستَ هادةٌ مُ دوها كما قال يومَ قال. شَ جَ روا فوَ ل، فانتَظَ تى تَصِ ومَ
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عركة١١١  المَ
لَ

 ب
لى ق ت

 القَ
عُ

صارِ مَ
عركة  المَ

لَ
 ب

لى ق ت
 القَ

عُ
صارِ مَ

أبو جَهل تبة عُ يبة شَ يّة أُمَ ليد الوَ ل نَوفَ

 بيَوم
ةِ
عرك  قبلَ المَ

دِ
عَ باليَ

ضِ
وا دَّدَ المَ حَ

 اللهِ صلى الله عليه وسلم«
لِ
 رَسو

دِ
 يَ

عِ


ضِ
و هم عن مَ دُ »فما ماطَ أحَ

ثَثُ عليها ت الجُ دَ
جِ
 … وُ

لِ
رسومةٌ في الرَّم عُ مَ

ضِ
وا مَ

يب
غَ ال ارٌ ب ب إخ

مَا مَاطَ فَ قَالَ:  هُ.   لَّ ءَ ال ا نْ شَ غَدًا إِ لَانٍ  فُ هَذَا مَصْرَعُ  يَقُولُ:   ، مْسِ بِالْأَ بَدْرٍ  هْلِ  ارِعَ أَ نَا مَصَ رِي يُ هِ صلى الله عليه وسلم  لَّ كَانَ رَسُولُ ال

هِ صلى الله عليه وسلم لَّ يَدِ رَسُولِ ال ضِعِ  هُمْ عَنْ مَوْ حَدُ أَ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لان، عَ في الأرضِ ويَقول: هنا يُقتَلُ فُ واضِ ه إلى مَ دِ عركةِ يُشيرُ بيَ شى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أرضِ المَ وم، مَ عركةِ بَدرٍ بيَ قبلَ مَ

عَ الذي أشارَ إليه. وضِ ز أحدٌ منهم المَ ، لم يُجاوِ عركةُ ت المَ عَ قَ ا وَ لان. فلمّ وهنا يُقتَلُ فُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رُ ن يَنتَصِ ن أحدٌ يَجزِمُ بمَ شرِكونَ نحوَ ألف. ولم يَكُ ئةٍ ونَيِّف، والمُ سلِمونَ ثَلاثُمِ برى، والمُ هةٍ كُ واجَ لَ مُ بَدرٌ كانت أوّ

ةِ
ون؛ فتَحديدُ البُقع رُّ ونَ ويَفِ رُّ رَّكُ النّاسُ ويَكِ حَ ربِ يَتَ هم. وفي الحَ عِ واضِ تلى بأسمائهم ومَ نَ القَ يِّ ضلاً عن أن يُعَ فَ

يء. جُل أمرٌ لا يُقاسُ على شَ طُ فيها كلُّ رَ التي يَسقُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عُ صرَ لَ يَقول: هذا مَ عَ اب. وفي رِوايةِ أنَس: »فجَ طّ رَ بنِ الخَ مَ م عن أنَسِ بنِ مالِكٍ وعن عُ
لِ
س  مُ

حِ
ديثُ في صحي الحَ

 اللهِ صلى الله عليه وسلم«. وثَبَتَ
لِ
 رَسو

دِ
 يَ

عِ


ضِ
و هم عن مَ دُ ه على الأرضِ ههنا وههنا. قال: فما ماطَ أحَ عُ يَدَ لانٍ غداً — ويَضَ فُ

دتم ما جَ لان، هل وَ لانَ بنَ فُ لان، يا فُ لانَ بنَ فُ عركةِ يُناديهم بأسمائهم: »يا فُ ليبِ بعدَ المَ فَ على القَ قَ كذلك أنّه وَ

اً؟«. قّ بُّكم حَ دَ رَ عَ وَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ةً للتَّكذيب: دِّ الأخبارِ قابِليّ ه. وهي من أشَ يشُ كلُّ ها، ويَراها الجَ
عِ
قو ها قبلَ وُ

سِ
 نَف

ضِ
جَّلةٌ في الأر سَ النُّبوءةُ هنا مُ

ت بين ثَلاثةِ أشياء: تَعيينُ عَ مَ د. وقد جَ ئةِ شاهِ لَ الأمرُ أمامَ ثَلاثِمِ بطُ ه ليَ عِ وضِ لٌ واحدٌ في غيرِ مَ جُ طَ رَ يَكفي أن يَسقُ

رٍ بَ يودٍ في خَ  بالشِّبر. ثَلاثةُ قُ
ةِ
ليلة، وتَحديدُ البُقع ئةِ القَ هم أي بانتِصارِ الفِ

لِ
قتَ زمُ بمَ  بأسمائهم، والجَ

صِ
الأشخا

ين. يشَ ينِ الجَ الي أمامَ عَ ت في اليومِ التّ قَ قَّ واحد، تَحَ
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١١٢
كا

كى وشَ ي بَ رُ الذ عي كاالبَ
كى وشَ ي بَ رُ الذ عي البَ

بُه
عِ
ه ويُت ه إلّا هو: يُجيعُ بَه بما لا يَعلَمُ

حِ
أخبَرَ صا

ها
لِ
لُ بتَفاصي يَوانُ يَشتَكي… والشَّكوى تُنقَ الحَ

 من الصَّحابة
دٍ
 شهَ يناه — بمَ ت عَ رَفَ شى البَعيرُ إليه وذَ مَ

كي
تَ نٌ يَش يَوا حَ

فَقَالَ: مَلِ؟ …  جَ  هَذَا الْ فَقَالَ: مَنْ رَبُّ   . فَسَكَتَ هُ  رَا فْ مَسَحَ ذِ فَ بِيُّ صلى الله عليه وسلم  نَّ هُ ال تَا  فَأَ هُ.  نَا يْ فَتْ عَ بِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَ نَّ ى ال ا رَأَ مَّ لَ فَ

هُ بُ ئِ  تُدْ هُ وَ عُ جِي  نَّكَ تُ  لَيَّ أَ  هُ شَكَا إِ  نَّ  فَإِ هَا؟  ا يَّ  هُ إِ  لَّ لَّكَكَ ال مَ لَّتِي  هِيمَةِ ا بَ لْ هَذِهِ ا فِي  هَ   لَّ قِي ال تَّ تَ لَا  فَ  أَ

حه الألبانيّ رواه أبو داود — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

كا إليَّ ه وقال له: »إنّه شَ بَ عا صاحِ ن. ثمّ دَ كَ ه فسَ حَ رأسَ سَ لٍ من الأنصار، فجاءه بَعيرٌ يَبكي. فمَ جُ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حائطاً لرَ خَ دَ

بُه«.
عِ
ه وتُت أنّك تُجيعُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

رُ بَ تِه. فالخَ لوَ لُه في خَ يفَ يُعامِ مُ أحدٌ كَ عيرِه أمرٌ خاصٌّ بينه وبينه، لا يَعلَ لِ ببَ جُ لاقةُ الرَّ مُ عنه. وعَ وانُ لا يَشتَكي ولا يُفهَ يَ الحَ

بُه.
حِ
ه إلّا صا رٍّ لا يَعلَمُ

سِ
، والاطِّلاعُ على 

نِ
يَوا كوى الحَ همُ شَ فيه أمرانِ معاً: فَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه الألبانيُّ وغيرُه. وله حَ حَّ رٍ رَضيَ اللهُ عنهما، وصَ عفَ ديثِ عبدِ اللهِ بنِ جَ سنَدِ أحمدَ من حَ نَنِ أبي داود ومُ ديثُ في سُ الحَ

رَ أصحابَه )البُخاريُّ نَعَ وأنذَ سمومةٌ فامتَ ته أنّها مَ رَ يبَر التي أخبَ  بخَ
ةِ
سموم  المَ

ةِ
ا ديثِ الشّ حاح: كحَ نَظائرُ ثابِتةٌ في الصِّ

رَبُ يَعرِفونَ من ن العَ ح(. ولم يَكُ حِّ روجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم )رواه أحمدُ وصُ ه بخُ رَ اعي وأخبَ لَّمَ الرّ  الذي كَ
بِ

 الذِّئ
ثِ

دي سلِم(، وحَ ومُ

موه. هذا شيئاً، بل استَعظَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قِ
 في الرِّف

عٍ
لَها إلى تَشري وَّ لالة. فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكتَفِ بإظهارِ الآية، بل حَ لُها ذاتَ دَ ثةِ هو ما يَجعَ ليُّ للحادِ مَ الأثَرُ العَ

ه: النَّهيُ عن تِ نَّ لٍ في سُ قٌ مع بابٍ كامِ تَّسِ كَ اللهُ إيّاها؟«. وهذا مُ لَّكَ يَوان: »أفلا تَتَّقي اللهَ في هذه البَهيمةِ التي مَ بالحَ

قاه. لبٍ سَ رَ له في كَ فِ لِ الذي غُ جُ تها، والرَّ بَسَ ةٍ حَ رّ ارَ في هِ لَت النّ خَ ديثُ المرأةِ التي دَ رَضاً، وحَ ه غَ وانِ وعن اتِّخاذِ يَ تَعذيبِ الحَ

وانِ في العالَمِ يَ ةٍ للرِّفقِ بالحَ معيّ لِ جَ وابّ — وقبلَ أوّ ابِعِ الميلاديِّ في بيئةٍ تَستَهينُ بالدَّ رنِ السّ وأن يَجيءَ بهذا في القَ

لالةٌ أخرى. رَ من ألفِ سنة — دَ بأكثَ
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ه١١٣ ت رَ بَ
خ أ
 

سمومةُ
لمَ
 ا

اةُ
هالشّ ت رَ بَ

خ أ
 

سمومةُ
لمَ
 ا

اةُ
الشّ

مّ سُ

ته اللُّقمة بَقَ ن سَ وا إلّا مَ رَ أصحابَه — فنَجَ امتَنَعَ وأنذَ

يبَر  خَ
حِ
ت ى بعدَ فَ هدً  مُ

مٍ
عا مٌّ دُسَّ في طَ سُ

حنا منه كاً استَرَ
لِ
 ر، وإن كان مَ

بِ
بارَه: إن كان نَبيّاً أُخ

تِ
ت اخ امرأةٌ أرادَ

رة اهِ
 ظ
ةٌ ماي حِ

مَ عَظْ لْ هَذَا ا نَّ  قَالَ: إِ غْهَا وَ يُسِ لَمْ  فَ ةً  غَ  هَا مُضْ خَذَ مِنْ فَأَ هَا …  تْ مَّ ةً سَ  يَّ لِ  ةً مَصْ ا رَ شَ بَ يْ خَ  ةٌ بِ  يَّ هُودِ هُ يَ لَ هْدَتْ  أَ

مُومٌ هُ مَسْ  نَّ  نِي أَ رُ بِ يُخْ لَ

مٌ وأبو داود
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

عها، وقال: »إنّ هذه
لِ
ذَ لُقمةً لم يَبتَ ا أخَ اً. فلمّ مّ ت فيها سُ عَ ضَ يّةً وَ شوِ ت امرأةٌ يَهوديّةٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شاةً مَ أهدَ

سمومة«. رُني أنّها مَ راعَ تُخبِ الذِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ائحة. رِ ولا بالرّ كُ بالنَّظَ يٍّ لا يُدرَ شوِ لِطَ بلَحمٍ مَ مُّ إذا خُ رة. والسُّ داوةُ قائمةٌ ظاهِ ر، والعَ يبَ تحِ خَ كان ذلك بعدَ فَ

حنا منه«. أي كاً استَرَ
لِ
 يُخبَر، وإن كان مَ دتُ أن أعلَم — »إن كان نَبيّاً فسَ لَت: أرَ ئِ ها قالت حين سُ والمرأةُ نَفسُ

ماً. باراً حاسِ كونَ اختِ ت الأمرَ ليَ مَ مَّ أنّها صَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

اسٍ يرةَ وجابِرٍ وابنِ عبّ رَ ديثِ أنَسٍ وأبي هُ ، من حَ ارِميّ نَنِ أبي داود والدّ  وسُ
مٍ


لِ
س  البُخاريِّ ومُ

حِ
ثةُ في صحي الحادِ

راءِ رَضيَ اللهُ عنه لأنّه عل. ومات بشرُ بنُ البَ ها من الفِ دُ قصَ ها ومَ رافُ المرأةِ بنَفسِ يَ فيها اعتِ وِ وغيرِهم. وقد رُ

ر. رَ رُ أنّ الآيةَ لم تَمنَع كلَّ ضَ قٌ لأنّه يُظهِ لِ تَ خْ ه مُ تَه قبلَ التَّحذير — وهو تَفصيلٌ لا يُضيفُ عَ لُقمَ لَ ابتَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

. مّ رَ بالسُّ ةُ تُعرَفُ بأن يُخبَ وّ بُ ماً: النُّ دَّ قَ ه مُ رطَ بار، وأعلَنَ شَ
تِ
مَّمَ الاخ صمَ هو الذي صَ ثةِ أنّ الخَ مُّ ما في هذه الحادِ أهَ

رِ فا عنها في أشهَ ت هي بذلك أمامَ النّاس. ثمّ زادَ الأمرُ بُرهاناً: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَ رَفَ ه، واعتَ جهِ رطُ على وَ عَ الشَّ قَ ثمّ وَ

دِ
 أح

تِ
و كرُ مَ دقَ النَّقلِ هو ذِ مُ صِ مٍ خائف. والتَّفصيلُ الأخيرُ الذي يَحسِ قِ نتَ لوكُ واثِقٍ لا مُ واياتِ — وهذا سُ الرِّ

رِّها. ها ومُ لوِ تها بحُ لَ اً، بل نَقَ لها نَصراً تامّ ثةَ ولم تَجعَ ل الحادِ مِّ وايةُ لم تُجَ ؛ فالرِّ مّ الصَّحابة بالسُّ
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١١٤
ب

لَ


طَّ
 على ال

فَ
قَّ وَ

مّ تَ
بِ ث

لَ


طَّ
 على ال

لَ
 زَ

رٌ نَ
طَ

 بمَ
لَ


طَّ

 على ال
فَ

قَّ وَ
مّ تَ

بِ ث
لَ


طَّ

 على ال
لَ

 زَ
رٌ نَ

طَ
 مَ

حاب يةٌ بلا سَ
فِ
ماءٌ صا سَ ر طَ لٌ من المَ

مِ
أُسبوعٌ كا

ها  وحدَ
ةِ
عَ عن المدين شَ قَّف — وانقَ عا فتَوَ ثمّ دَ

فَ أنَس ر — كما وَصَ
طِ

ولَها يُم  وما حَ
سِ

دينةُ تَحتَ الشَّم المَ

اب ج
ستَ عاءٌ مُ دُ

حَابُ ثَارَ السَّ ى  تَّ هُ حَ يَدَ مَا وَضَعَ  فَ حَابٍ …   مَاءِ مِنْ سَ فِي السَّ رَى  نَ هِ مَا   لَّ لَا وَال فَ نَا …  ثْ غِ هُمَّ أَ  لَّ قَالَ: ال يْهِ وَ يَدَ فَعَ  رَ فَ

تِهِ يَ حْ  لَى لِ عَ رُ  مَطَ لْ الَ ا ى سَ تَّ نْزِلْ حَ يَ لَمْ  مَّ  بَالِ، ثُ جِ  ثَالَ الْ مْ أَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

حابَ فيها. فما يةٌ لا سَ
فِ
عا — والسَّماءُ صا يه ودَ عَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ فَ عة، فرَ مُ طبةِ الجُ بَ في خُ دْ لٌ يَشكو الجَ جُ جاء رَ

ف. قَّ وَ عا فتَ ر، فدَ طَ ثرةَ المَ وا كَ كَ لاً حتّى شَ رَت أُسبوعاً كامِ حاب، وأمطَ ه حتّى ثارَ السَّ لَ يَدَ أنزَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يةٍ في ماءٍ صافِ رُ لا يَنزِلُ من سَ طَ ز. والمَ عدٌ يُنجَ عاءٌ يُرجى لا وَ م، لكنّها دُ مَ ديمةٌ عند الأُ الاستِسقاءُ عادةٌ قَ

لَب — يَخرُجُ عن كلِّ احتِمالِ طاعاً على الطَّ لَبِ ثمّ انقِ لَتَين — نُزولاً على الطَّ
بِ
تَقا رَّتَين مُ عَ ذلك مَ لَحظات. وأن يَقَ

فة. صادَ المُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ماءَ تة: أنّ السَّ ةٍ لافِ قّ دَ بدِ شهَ فَ أنَسٌ المَ صَ ديثِ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه. ووَ ين من حَ ديثُ في الصَّحيحَ الحَ

ه قال عا برَفعِ ا دَ الية. ثمّ لمّ عةِ التّ مُ رَ دامَ إلى الجُ طَ بال«، وأنّ المَ حابَ ثارَ »أمثالَ الجِ يةً تماماً، وأنّ السَّ كانت صافِ

يابَ الثَّوب« — أي أنّ جنا نَمشي في الشَّمس«، وفي رِواية: »فانجابَت عن المدينةِ انجِ رَ ت، وخَ عَ طَ أنَس: »فانقَ

ولَها. يَ حَ ها وبَقِ رَ عن المدينةِ وحدَ سَ رَ انحَ طَ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

سارَه عن
حِ
ه. لكنّ ان مَ وسِ فَ مَ عاءٍ قد يُقالُ فيه: صادَ رِ بعدَ دُ طَ ر. فنُزولُ المَ بَ التَّفصيلُ الأخيرُ هو أقوى ما في الخَ

نِهم في يومٍ ميعاً بأعيُ دفة، ويَراها أهلُ المدينةِ جَ رُ بالصُّ سَّ رةٌ لا تُفَ ولَها ظاهِ ها مع بَقائه على ما حَ  وحدَ
ةِ
المدين

رِ طَ فعَ المَ لَينا« — لم يَطلُب رَ والَينا ولا عَ مَّ حَ ة: »اللّهُ قّ انِية، فهي في غايةِ الدِّ عاءِ الثّ يغةَ الدُّ ظ صِ واحد. ولاحِ

عا به. قيقِ الذي دَ ه الدَّ جهِ عَ على وَ قَ ولَها لأنّ النّاسَ يَحتاجونَه. فوَ ه عن المدينةِ إلى ما حَ فَ رْ قاً، بل صَ طلَ مُ
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ادة١١٥ ت
نُ قَ ي

… وعَ ليٍّ ينُ عَ
ادةعَ ت

نُ قَ ي
… وعَ ليٍّ ينُ عَ

عَ

رُ معه
صِ

ديدٌ لا يُب دٌ شَ رَمَ أَ في الحال بَرَ

 كلِّه
شِ

ي  من الجَ
دٍ
 شهَ يبَر — بمَ يومَ خَ

ظات ايةُ بعدَ لَحَ ت إليه الرّ عَ
فِ
 ر، فدُ

صِ
دَ لا يَكادُ يُب ليٌّ كان أرمَ عَ

اء ف شِ


بِهِ وَجَعٌ يَكُنْ  لَمْ  نْ  ى كَأَ تَّ ، حَ رَأَ بَ فَ هُ  لَ عَا  يْهِ وَدَ نَ يْ فِي عَ قَ  بَصَ فَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ينَينِ لا ريضَ العَ اً — وكان مَ ليّ لَبَ عَ بُّ اللهَ ورَسولَه. فطَ
حِ
لاً يُ جُ داً رَ ايةَ غَ يَنَّ الرّ

طِ
ع ر قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لأُ يبَ يومَ خَ

ه. رُ على يَدِ يبَ ت خَ حَ تِ أَ في الحال، ثمّ فُ ينَيه فبَرَ قَ في عَ ر — فبَصَ يُبصِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ثةُ في ظات. وكانت الحادِ برُ والأيّام. ولا يُشفى في لَحَ لاجَ له إلّا الصَّ عروفٌ في تلك البيئة، ولا عِ رَضٌ مَ دُ مَ الرَّمَ

بتُ الإمارةَ إلّا ر: »ما أحبَ مَ اية — قال عُ بِ الرّ عرِفةِ صاحِ فٌ لمَ وِّ تَشَ رٌ مُ نتَظِ يشُ مُ رِج، والجَ ريٍّ حَ سكَ فٍ عَ وقِ مَ

ئذ«. يومَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

نِ
ي ع. ونَظيرُه ما ثَبَتَ في عَ لَمةَ بنِ الأكوَ يرةَ وسَ رَ عدٍ وأبي هُ هلِ بنِ سَ ديثِ سَ ين من حَ ديثُ في الصَّحيحَ الحَ

عا ه ودَ دِ ها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيَ دَّ ه، فرَ تِ جنَ ينُه حتّى سالَت على وَ دٍ — أُصيبَت عَ  النُّعمان رَضيَ اللهُ عنه يومَ أُحُ
نِ
تادةَ ب قَ

رَ بنِ مَ ليفةِ عُ ه للخَ فيدُ رَه حَ كَ ه حتّى ذَ يَّتِ رِّ عروفاً في ذُ يَ ذلك مَ راً. وقد بَقِ هما بَصَ دَّ ينَيه وأحَ نَ عَ له، فكانت أحسَ

زيز. عبدِ العَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ئة،
بِ
 تَع

تِ
ق  في وَ

لٍ


مِ
 كا

شٍ
ي ت أمامَ جَ عَ قَ ل: أنّها وَ عوى أمران. الأوّ ثةَ من دائرةِ الدَّ ما يُخرِجُ هذه الحادِ

ءِ
رطاً لأدا ه، بل شَ ن غايةً في نَفسِ فاءَ لم يَكُ مّ — أنّ الشِّ اني — وهو الأهَ اية. الثّ بِ الرّ والأنظارُ كلُّها إلى صاحِ

قيقةً أ حَ ه. فلو لم يَبرَ ه في ذلك اليومِ نفسِ صنُ على يَدِ حَ الحِ تِ جَ يُقاتِل، وفُ رَ ايةَ فوراً وخَ ه الرّ لَّمَ ة: فقد سَ مّ
هِ
 مُ

لامةٌ يَراها النّاسُ في  السِّنين — عَ
تِ

را شَ شهوداً عَ يَ أثَرُها مَ قِ تادةَ فبَ ينُ قَ ا عَ ه. وأمّ تِ رَ الأمرُ في ساعَ هَ لظَ

رٌ يُروى. بَ رِه، لا خَ مُ والَ عُ لِ طَ جُ جهِ الرَّ وَ
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ر

أ
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ت ف
ي ساخَ

ه الت سُ رَ
 وفَ

ةُ راق سُ
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ر
أ

ي ال
ت ف

ي ساخَ
ه الت سُ رَ

 وفَ
ةُ راق سُ

يان
ضِ

 ما
رٍ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بك

لبة  صُ
ضٍ

 تَغوصُ في أر
سِ

رَ وائمُ الفَ قَ

… فعادَ يَطلُبُ الأمان
ةٍ
 ناق

ةِ
عاً في مئ مَ رَجَ طَ دٌ خَ

رِ
طا

رة ج ي الهِ
 ف
ةٌ ماي حِ

هَا يَدَا لْقَوْمُ سَاخَتْ  لِي ا بَدَا  ا  مَّ لَ فَ سِي،  رَ فَ بْتُ  مَّ رَكِ هَا … ثُ رَرْتُ عَنْ خَ سِي، فَ رَ فَ بِي  رَتْ  ثَ عَ سِي …  رَ فَ لَى  عَ رُ  سِي نَا أَ  نَا أَ يْ بَ فَ

يْنِ تَ بَ  رُّكْ تَا ال غَ لَ بَ ى  تَّ رْضِ حَ فِي الْأَ

رواه البُخاريّ — صحيح
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سيط كلامٍ ب ب
 الصُّلبة حتّى

ضِ
ه في الأر

سِ
رَ وائمُ فَ ت قَ رَبَ منهما غاصَ لَّما اقتَ جرة. فكُ راقةُ يُطارِدُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ في الهِ جَ سُ رَ خَ

لَبَ منهما الأمان. رَفَ أنّه ممنوع، فطَ يها. فعَ تَ كبَ ت رُ بَلَغَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

دلِجٍ أهلِ رِّسٌ من بَني مُ مَ تَ رٌ مُ راقةُ فارِسٌ ماهِ تاً. وسُ يِّ اً أو مَ يّ دٍ صلى الله عليه وسلم حَ مَّ حَ لَت مئةَ ناقةٍ لمن يَأتي بمُ عَ يشٌ قد جَ رَ كانت قُ

ماية. لانِ بلا حِ جُ هرَبَ فيها، والرَّ فتوحةٍ لا مَ حراءٍ مَ دُ في صَ شهَ عِ الأثَر. وكان المَ بُّ يافةِ وتَتَ القِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه راقةُ نَفسُ ويلِ عن عائشةَ وأبي بكر، ويَرويها سُ جرةِ الطَّ ديثِ الهِ ، في حَ  البُخاريّ
حِ
ةُ بتَفاصيلِها في صحي صّ القِ

ا يَئِسَ نادى صاه، ثمّ لمّ جَ ما يَكرَه فعَ رَ راراً، وأنّه استَخارَ بالأزلامِ فخَ رَسُ مِ ت به الفَ رَ أنّه ساخَ كَ ه. وذَ بعدَ إسلامِ

ة. وفي تلك اللَّحظةِ قال له تحِ مكّ تابَ أمان، فجاء به يومَ فَ تَبَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كِ تاع. وكَ ادَ والمَ رَضَ عليهما الزّ بالأمانِ وعَ

. هما بعدُ سرى؟« — وقد لَبِسَ ي كِ وارَ صلى الله عليه وسلم: »كيف بكَ إذا لَبِستَ سِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عَ في امِ طارِدَ الطّ ثة، بل كان المُ ماً يومَ الحادِ سلِ ن مُ راقةُ لم يَكُ ه. فسُ صمُ نَفسُ يَه هو الخَ
وِ
رِ أنّ را بَ أقوى ما في الخَ

لِ وبما رأى، من شَ ه بالفَ صمِ على نَفسِ هادةُ الخَ رى له. وشَ ثَ النّاسَ بما جَ دَّ نين وحَ ها بسِ مَ بعدَ الجائزة. ثمّ أسلَ
ةً واحدة، وأنّه في رّ  لا مَ

تٍ
ا رّ لَق: أنّه ساخَ مَ ريبَ الذي لا يُختَ ظ التَّفصيلَ الغَ جاتِ الإثباتِ عند أهلِ النَّقل. ولاحِ رَ أعلى دَ

لةِ حاوَ رِ على مُ رِّ كَ تَ ةً لن يَرويَها بهذا الإصرارِ المُ صّ قُ قِ لِ طارِدٌ يَختَ لَب، حتّى يَئِسَ أخيراً. ومُ دُ الطَّ ةٍ كان يُعاوِ رّ كلِّ مَ

تل. القَ

١٢٤



لاث١١٧
 الثَّ

لاماتُ  والعَ
يُّ
س ارِ لمانُ الف لاثسَ

 الثَّ
لاماتُ  والعَ

يُّ
س ارِ لمانُ الف سَ

ه
سِ

 اختَبَرَها بنَف
تٍ

لاما ثَلاثُ عَ

… فلم يَأكُل قةً دَ دَّمَ له صَ قَ

لَ معهم … فأكَ يّةً
دِ
 دَّمَ له هَ قَ

ة هرَه فرأى خاتَمَ النُّبُوّ رَ ظَ نَظَ

ه
سِ


لِ
ج فأسلَمَ في مَ

 الثَّلاثة
فِ

امَ بَحثاً عن هذه الأوصا سَ والشّ
رِ
عَ فا طَ لٌ قَ جُ رَ

ها دَ جَ عثة… فوَ
بِ
 نَصرانيٍّ قبلَ ال

بٍ


هِ
ها من را عَ

مِ
 لاماتٌ سَ عَ

ة بُوّ
نُّ لاماتُ ال عَ

ةِ  وَّ بُ  نُّ مُ ال يْهِ خَاتَ تِفَ  يْنَ كَ بَ  ةَ، وَ  يَّ هَدِ لْ بَلُ ا  يَقْ  ةَ، وَ قَ دَ كُلُ الصَّ يَأْ لَا  هُ:  تَ فَ لِي صِ وَوَصَفَ 

نُ الإسناد سَ بّان — حَ
حِ
رواه أحمدُ وابنُ 

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ر. نتَظَ لاماتٍ للنَّبيِّ المُ بٌ بثَلاثِ عَ ، حتّى أوصاه راهِ قّ ه وطافَ البِلادَ بَحثاً عن الحَ ومِ ينَ قَ لمانُ الفارِسيُّ تَرَكَ دِ سَ

ها — فأسلَم. دَ جَ ه فوَ
سِ

 الثَّلاثَ بنَف
تِ

لاما لَ المدينةَ اختَبَرَ العَ صَ ا وَ فلمّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَجَ من لمانُ خَ لاماتِه. وسَ ثونَ عَ وارَ رَب، ويَتَ بعوثاً في أرضِ العَ اً مَ بيّ رونَ نَ امِ وغيرِها يَنتَظِ تابِ في الشّ كان أهلُ الكِ

نين. جرةِ بسِ لَ المدينةَ — قبلَ الهِ صَ بداً ووَ ويلة، حتّى بِيعَ عَ نينَ طَ لَ بين الرُّهبانِ سِ بِلادِ فارِسَ وتَنَقَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رٍ م انَ وسيرةِ ابنِ إسحاق. وفيها أنّه جاء بتَ بّ حيحِ ابنِ حِ سنَدِ أحمدَ وصَ ه في مُ لمانُ بنَفسِ ةُ يَرويها سَ صّ القِ

لَ معهم. يّة. فأكَ دِ رَ وقال: هذه هَ ل. ثمّ جاء بتَمرٍ آخَ لوا« ولم يَأكُ قة. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: »كُ دَ وقال: هذه صَ

لُه ويَبكي. بِّ بَّ عليه يُقَ هرِه، فرأى الخاتَم، فأكَ ه عن ظَ رَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما يُريدُ فألقى رِداءَ ر، فعَ هرِه يَنظُ لفَ ظَ ثمّ دارَ خَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

فاً، وتَجرِبةٌ لكلِّ لَ دةٌ سَ دَّ حَ اتٌ مُ يّ رَضِ لِمة: فَ عنى الكَ نَظَّم بكلِّ مَ لميٌّ مُ
عِ
بارٌ 

تِ
ة، بل اخ ونيّ زةً كَ عجِ هذه ليست مُ

ت الشُّروطُ الثَّلاثةُ قَّقَ فة، بل بَعدَ أن تَحَ قٍ ولا لعاطِ نطِ م لمَ لمانُ لم يُسلِ . وسَ دّ لُ أو تُرَ واحدةٍ منها، ونَتيجةٌ تُقبَ

رعيٌّ خاصٌّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كمٌ شَ يّة — وهو حُ
دِ
  والهَ

ةِ
ق انِية: التَّفريقُ بين الصَّدَ لامةُ الثّ قُّ ما فيها العَ كلُّها. وأدَ

ةِ رِواياتٍ أنّ رُهباناً دّ دَ في عِ رَ دس. وقد وَ ه أحدٌ بالحَ نُ أن يُصيبَ لال(، ولا يُمكِ يّةُ حَ دِ رَّمةٌ عليه، والهَ حَ قةُ مُ دَ )الصَّ
يل، وعبدُ اللهِ بنُ مرِو بنِ نُفَ يدُ بنُ عَ ب، وزَ اهِ لاماتِ قبلَ البِعثة — منهم بَحيرى الرّ فونَ هذه العَ وأحباراً كانوا يَصِ

لام. سَ
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ا١١٨ً
د

لَ
 صارِ مالاً ووَ ن

أ
رَ ال

كثَ أ
صارَ  … ف سٍ

نَ أ
عا ل دَ

اً
د

لَ
 صارِ مالاً ووَ ن

أ
رَ ال

كثَ أ
صارَ  … ف سٍ

نَ أ
عا ل دَ

أنَس

 اليوم«
ةِ
ئ

مِ
 ال

وِ
لَدي يَتَعادُّونَ على نَح لَدُ وَ لَدي ووَ »ووَ

وتاً بالبَصرة  مَ
ةِ
رَ الصَّحاب

خِ
 سنة — آ

ةِ
ئ

مِ
وعاشَ نَحوَ 

ه
رِ
 مُ والَ عُ ه طَ

سِ
ها بنَف قُّقَ بُها تَحَ

حِ
دَ صا

هِ
 … شَ

رٍ
قي  فَ

تٍ
عوةٌ في بَي دَ

اب ج
ستَ عاءٌ مُ دُ

لَدِي دَ وَ لَ لَدِي وَوَ نَّ وَ رٌ، وَإِ ثِي لِي لَكَ مَا نَّ  هِ إِ  لَّ وَال فَ  : نَسٌ  قَالَ أَ هُ.  تَ يْ عْطَ فِيمَا أَ هُ  لَ بَارِكْ  هُ وَ دَ لَ هُ وَوَ لَ مَا ثِرْ   كْ هُمَّ أَ  لَّ ال

يَوْمَ لْ ئَةِ ا مِا لْ حْوِ ا  لَى نَ عَ ونَ  عَادُّ تَ يَ لَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
 والبَرَكة. وعاشَ أنَسٌ حتّى رأى ذلك كلَّه

دِ
لَ  والوَ

لِ
 الما

ةِ
ثر عا له بـكَ وَ لابنِها أنَس، فدَ يمٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدعُ لَ ت أُمُّ سُ عَ دَ

ثَ به النّاس. دَّ ه وحَ ينِ بعَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
داً. دَ رِهم عَ تُه ليست من أغنى الأنصارِ ولا أكثَ نين. وأُسرَ شرَ سِ مَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَ دَ رة، خَ غيرٌ في العاشِ لامٌ صَ ئذٍ غُ أنَسٌ يومَ

كةُ فيهما. رَ لَد، والبَ ر: المال، والوَ مُ دَّدة قابِلةٍ للقياسِ بعدَ عُ حَ  أشياءَ مُ
ةِ
لَ على ثَلاث عاءُ اشتَمَ والدُّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ثير، مُ بالله: »إنّ مالي لَكَ نين، يُقسِ راتِ السِّ شَ ه بعدَ عَ قَ قُّ ه هو الذي يَروي تَحَ ين. وأنَسٌ نَفسُ ديثُ في الصَّحيحَ الحَ

ئةٍ اجِ البَصرةَ نَحوُ مِ جّ مِ الحَ قدَ نَ له قبلَ مَ فِ ئةِ اليوم«. وفي رِوايةٍ أنّه دُ ونَ على نَحوِ المِ تَعادُّ يَ لَدي لَ لَدَ وَ لَدي ووَ وإنّ وَ

ةِ
رُ من ماتَ من الصَّحاب

خِ
ئةِ سنة، وهو آ تَين. وعاشَ نَحوَ مِ رَّ نةِ مَ رُ في السَّ ه. وكان بُستانُه يُثمِ لَدِ شرين من وَ وعِ

بالبَصرة.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عُ وهو فِ نتَ اوي هو المُ دِّثُ بها. فالرّ ه ويُحَ
سِ

ها بنَف قُّقَ بُها تَحَ
حِ
دُ صا ليل: نُبوءةٌ يَشهَ لِفٌ من الدَّ ختَ هذا نَوعٌ مُ

دَّ عليه بالِغاً لرَ ه ومالَه. ولو كان مُ لَدِ لَدَ وَ ه ووَ لَدَ ونَ وَ ولَه آلافٌ يَعرِفونَ حالَه، ويَرَ ثُ بها في البَصرةِ وحَ دِّ د، ويُحَ اهِ الشّ

عدِ بنِ عاؤه لسَ ة«؛ ودُ مّ برَ الأُ قهِ وتَأويلِ القرآنِ فصارَ »حَ عاؤه لابنِ عبّاسٍ بالفِ ثيرةٌ وثابِتة: دُ ه. ونَظائرُ هذا كَ دِ أهلُ بَلَ

راً فما استَطاعَ أن بُّ مالِه تَكَ لَ بشِ عاؤه على من أكَ عاؤه؛ ودُ عوةِ يُتَّقى دُ ستَجابَ الدَّ عوةِ فكان مُ اصٍ بإجابةِ الدَّ قّ أبي وَ

ه. دِ فرَ رِّقين، كلٌّ منها قابِلٌ للتَّكذيبِ بمُ فَ تَ رِّقةٌ عن أشخاصٍ مُ فَ تَ ها إلى فيه. أخبارٌ مُ عَ يَرفَ

١٢٦



١١٩
ه ي دَ ين يَ عامِ ب

طَّ
 ال

حُ
 ي سب

هتَ ي دَ ين يَ عامِ ب
طَّ

 ال
حُ
 ي سب

تَ

 رَضيَ اللهُ عنه
دٍ
سعو ميعاً — رواه ابنُ مَ رونَ جَ

ضِ
ه الحا عَ

مِ
 سَ

 وهو يُؤكَل
مِ
عُ من الطَّعا وتٌ يُسمَ صَ

 بَرَكةً لا تَخويفاً
تِ

دُّونَ هذه الآيا كانوا يَعُ

بِّح
  مادٌ يُسَ جَ

يُؤْكَلُ وَ  هُ عَامِ وَ  بِيحَ الطَّ  تَسْ نَسْمَعُ  نَّا  كُ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
عونَ  وهو يُؤكَل« — أي أنّهم كانوا يَسمَ

مِ
عُ تَسبيحَ الطَّعا نّا نَسمَ سعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: »كُ قال ابنُ مَ

ي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. عامِ بين يَدَ وتَ تَسبيحٍ يَخرُجُ من الطَّ صَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ثالَ له في تَجرِبةِ أحد. ولم عَ منه تَسبيحٌ أمرٌ لا مِ مت. وأن يُسمَ لُ في صَ عامُ يُؤكَ وتَ له. والطَّ مادُ لا صَ الجَ

ثلُ هذا عن غيرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ل مِ يُنقَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

سعودٍ بصيغةِ ةِ في الإسلام«. ويَرويه عبدُ اللهِ بنُ مَ وّ بُ لاماتِ النُّ  البُخاريّ في »بابِ عَ
حِ
الأثَرُ في صحي

رديّةً واحدة. ونَظيرُه ما ثَبَتَ من ثةً فَ رة، لا حادِ رِّ كَ تَ ةٌ مُ ماعيّ دةٌ جَ شاهَ ع« — أي أنّها مُ نّا نَسمَ مع: »كُ الجَ

رة: مُ ديثِ جابِرِ بنِ سَ مٍ من حَ سلِ ة، كما في صحيحِ مُ رِ عليه بمكّ جَ لامِ الحَ ه، ومن سَ فِّ صى في كَ  الحَ
حِ
تَسبي

ه الآن«. ث، إنّي لأعرِفُ مُ عليَّ قبلَ أن أُبعَ لِّ ةَ كان يُسَ راً بمكّ جَ »إنّي لأعرِفُ حَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ا عنا«. أمّ مِ ةً واحدةً لقيلَ »سَ رّ و كانت مَ ع«. فلَ نّا نَسمَ ة: »كُ وّ عُ القُ وضِ معِ والاستِمرار هي مَ يغةُ الجَ صِ

لَقُ في ثلُ هذا لا يُختَ ماعة. ومِ ه الجَ ألوفاً عندهم يَعرِفُ يادَ — أي أنّها كانت أمراً مَ نّا« فتُفيدُ التَّكرارَ والاعتِ »كُ

بِّحُ  إلّا يُسَ
ءٍ
ي ن شَ

مِ
رُ الأصلَ العامَّ لهذا الباب: »وإن  رِّ هودِ الأحياء. والقرآنُ يُقَ ئاتُ الشُّ طٍ فيه مِ سَ وَ

ةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ضرَ عَ في حَ قَ يء، والذي وَ هم« — فالتَّسبيحُ قائمٌ في كلِّ شَ هونَ تَسبيحَ ن لا تَفقَ
كِ
 ه ولٰ

دِ
م بحَ

ديد. يءٍ جَ ه، لا إحداثُ شَ
عِ
ما  عن سَ

بِ
جا

حِ
هو كَشفُ ال
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د١٢٠ حُ
أُ
ي 

دِ ف دي ا من الحَ ج
… ونَ رُ بَ ي

ت خَ حَ تِ
دفُ حُ

أُ
ي 

دِ ف دي ا من الحَ ج
… ونَ رُ بَ ي

ت خَ حَ تِ
فُ

ق ٥ هـ ندَ الخَ

»الآنَ نَغزوهم«

يَة ٦ هـ
بِ
ي دَ الحُ

نين«
مِ
لُنَّ آ »لَتَدخُ

يبَر ٧ هـ خَ

اية« يَنَّ الرّ
طِ

ع »لأُ

ة ٨ هـ تحُ مكّ فَ

عَ كلُّ ما قيل قَ وَ

ةً واحدة رّ يشٌ المدينةَ مَ رَ  لم تَغزُ قُ
قِ

 ندَ بعدَ الخَ

صار
حِ
 ال

تِ
ظا دِّ لَحَ يلَت في أشَ

قِ
راتيجيّةٌ 

تِ
نُبوءةٌ اس

ع نَ قبلَ أن يَقَ
لِ
… أُع لُ

مِ
 الكا

ةِ
ر بادَ لابُ المُ

قِ
ان

وعود نٌ مَ ما
أ


نَا، نَ زُو يَغْ لَا  هُمْ وَ زُو نَغْ : الْآنَ  نْدَقِ خَ  يَوْمَ الْ قَالَ صلى الله عليه وسلم  نَكَ … وَ مُوتَ دُو ى أَ تَّ يْكَ حَ لَ  ونَ إِ لُصُ خْ  لَا يَ هِ   لَّ وَال

هِمْ لَيْ  رُ إِ ي نَسِ حْنُ   نَ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يوشُ الأحزابِ عن المدينة، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »الآنَ نَغزوهم ولا يَغزونَنا، نحن نَسيرُ إليهم«. ت جُ رَفَ بعدَ أن انصَ

يشٌ المدينةَ أبداً. رَ ومن ذلك اليومِ لم تَغزُ قُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ضوا يظةَ نَقَ رَ ولَ المدينة، ويَهودُ بَني قُ قاتِلٍ حَ رةُ آلافِ مُ شَ سلِمين. عَ رَّ على المُ دَّ ما مَ قِ أشَ ندَ صارُ في الخَ كان الحِ

 الظُّنونا«.
هِ
نُّونَ بالل رَ وتَظُ

جِ
نا لوبُ الحَ  القُ

تِ
 وف. يَقولُ القرآن: »وبَلَغَ ردُ والخَ وعُ والبَ ل، والجُ اخِ هدَ من الدّ العَ

رة. بادَ لابُ المُ نُ انقِ اتِ يُعلَ وفي تلك اللَّحظةِ بالذّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

. طّ يشٌ إلى المدينةِ غازِيةً قَ رَ قِ )٥ هـ( لم تَخرُج قُ ندَ رفاً: بعدَ الخَ عَ كما قال حَ قَ . وقد وَ  البُخاريّ
حِ
ديثُ في صحي والحَ

قيقةٌ نَينٌ وتَبوك. وهذه حَ ةَ ٨ هـ، ثمّ حُ تحُ مكّ رُ ٧ هـ، ثمّ فَ يبَ ةُ ٦ هـ، ثمّ خَ يَ يبِ دَ رين: الحُ بادِ سلِمونَ هم المُ بل صارَ المُ

اريخِ كلِّها. يرةِ والتّ تُبِ السِّ قٌ عليها في كُ تَّفَ ريّةٌ مُ سكَ عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

— 
ةٍ
ن

كِ
م  مُ

ةٍ
 لَحظ

أِ
رَ في أسو دَ اريخيِّ البَحت. وقد صَ حصِ التّ لُه قابِلاً للفَ ، وهو ما يَجعَ وحيّ راتيجيٌّ لا رُ

تِ
رٌ اس بَ هذا خَ

رميمِ حالِه لا لُ بتَ غِ صارٍ خانِقٍ يَنشَ عروفةُ أنّ من نَجا من حِ دةُ المَ كس. والقاعِ رائنِ تَقولُ بالعَ أي حين كانت كلُّ القَ

مِ
ما

زِ
قالَ 

تِ
دَ ان دَّ يء — بل حَ لُ كلَّ شَ لامٌ عامّ يَحتَمِ ر« — وهذا كَ ل »سنَنتَصِ ديث: لم يَقُ ياغةَ الحَ ظ صِ جوم. ولاحِ بالهُ

ها لاتِ بعدَ مَ الية: كلُّ الحَ نَواتِ الثَّلاثِ التّ علاً في السَّ رى فِ قيقٌ لِما جَ صفٌ دَ رة: »نَحنُ نَسيرُ إليهم«. وهذا وَ بادَ المُ

مةً إليها. كانت خارِجةً من المدينةِ لا قادِ
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ار؟ ب

خ
أ

ه ال هذ ثِقُ ب
ا نَ ار؟لماذ ب

خ
أ

ه ال هذ ثِقُ ب
ا نَ لماذ

دِّثين حَ  عند المُ
رِ
بَ  الخَ

لِ
بو عاييرُ قَ مَ

ه
مِ
 باس

وٍ
ى فيه كلُّ را مّ لٌ يُسَ

صِ
تَّ نَدٌ مُ سَ

وَّنة دَ مةٌ مُ ه — وله تَرجَ بطُ  وضَ
وٍ
دالةُ كلِّ را عَ

يّة
فِ
  الخَ

ةِ
لّ

عِ
 وال

ذِ
 من الشُّذو

رِ
بَ لُوُّ الخَ خُ

عنى  والمَ
ظِ

هم بعضاً في اللَّف
ضِ

 بع
تِ

قةُ الثِّقا وافَ مُ

 أُخرى
ةٍ
 لمٌ لا نَظيرَ له في أيِّ أُمّ

عِ


فحوصة وَّنةٌ ومَ دَ  مُ
ةِ
 من الرُّوا

فِ
 الآلا

تِ
ئا

مِ
يَرُ 

سِ
 والتَّعديل: 

حِ
ر لمُ الجَ

عِ


لاصة خُ ال

مْ تُ لْ عَ فَ  مَا 
ىٰ
لَ عَ بِحُوا   تُصْ فَ لَةٍ  هَا جَ  قَوْمًا بِ بُوا  ي تُصِ ن  نُوا أَ  يَّ بَ تَ فَ إٍ  بَ نَ بِ فَاسِقٌ  ءَكُمْ  ن جَا نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ

نَادِمِينَ

رات — الآية ٦ جُ سورة الحُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
واةٍ لةُ رُ لسِ رٍ له سِ بَ حكَم: كلُّ خَ  تَوثيقيٍّ مُ

مٍ
ظا

نِ
لَت عبرَ  صَ لُها النّاس. وَ ناقَ كاياتٍ يَتَ ل إلينا حِ هذه الأخبارُ لم تَصِ

ه. فظِ ه وحِ دقِ تِّشُ في صِ كتوبةٌ تُفَ مةٌ مَ ينَ بأسمائهم، وكلُّ راوٍ له تَرجَ مَّ سَ مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نَت، ولا هل كان وِّ تى دُ ن، ولا مَ لَ عن مَ ن نَقَ لُ أخبارَ أنبيائها بلا أسانيد. فلا يُعرَفُ مَ مُ قبلَ الإسلامِ كانت تَنقُ مَ الأُ

اريخُ بالأُسطورة. وضوع، والتّ حيحُ بالمَ مِ الصَّ مَ تُبِ الأُ لَطَ في كُ لُ ثِقةً أم لا. ولهذا اختَ النّاقِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ولِدَ كلِّ واحدٍ واة: مَ ئاتِ الآلافِ من الرُّ مَ مِ نوا تَراجِ وَّ  والتَّعديل، فدَ
حِ
ر لمَ الجَ

عِ
لمَ الإسناد و

عِ
سلِمونَ  رَ المُ كَ ابتَ

جالِ — تُبُ الرِّ وى. وكُ رِه، وهل تُوبِعَ على ما رَ مُ رِ عُ لَطَ في آخِ ه، وهل اختَ فظِ ه ورِحلاتِه وحالَ حِ ه وتَلاميذَ يوخَ فاتَه وشُ ووَ
ستَشرِقُ الألمانيُّ شبرنجر إنّ خمةٌ في ذلك. وقد قال المُ وسوعاتٌ ضَ دالِ — مَ مالِ وميزانِ الاعتِ كتَهذيبِ الكَ

خرى له نَظيراً. مُ الأُ مَ مَ لم تَعرِف الأُ لمَ تَراجِ سلِمينَ أنتَجوا عِ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 من
ةٍ
بير  كَ

دٍ
ها أمامَ أعدا قوعُ زُها: وُ بُ تَجاوُ صائصُ يَصعُ عُ فيها خَ ظ أنّ الأخبارَ التي في هذا البابِ تَجتَمِ لاحِ

ةٍ
دِّد تَعَ  مُ

قٍ
 رُ وايتُها من طُ

رِ
ذع؛ و ديثِ الجِ لٌ في حَ دٌ كامِ سجِ ئةٍ في بَدر، ومَ ق، وثَلاثُمِ ندَ الشُّهود — ألفٌ في الخَ

وفِ جابِرٍ من ، وخَ مّ حابيٍّ بالسُّ وتِ صَ مِّل — كمَ ما لا يُجَ
لِ
مُّنُها  ها؛ وتَضَ ضعِ عوا على وَ حابةٍ لم يَجتَمِ لّة عن صَ

قِ
ستَ مُ

لَت لٌ نُقِ جُ رِ رَ ها وهم أحرَصُ النّاسِ على ذلك. ولا يُعرَفُ في تاريخِ البَشَ
بِ
 عن تَكذي

مِ
صو كوتُ الخُ عام؛ وسُ ةِ الطَّ لّ قِ

ةِ والتَّفصيل. قّ ثلِ هذه الدِّ ه وأقوالُه وأفعالُه بمِ أخبارُ

١٢٩



امن
بُ الثّ ا الب

ب ي
حرِ والغَ

نِّ والسِّ مُ الج
عالَ

ة، ووقائعُ ثابتةٌ اريخُ في كلِّ أمّ نا اللهُ عنه، وشهدَ به التّ عالَمٌ حقيقيٌّ أخبرَ

نا. حدثت للنّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابِه وللنّاسِ إلى يومِ

١٨ موضوعاً
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ن

آ
ر

عوا القُ مَ
نِّ استَ نَ الجِ رٌ مِ

فَ
ننَ

آ
ر

عوا القُ مَ
نِّ استَ نَ الجِ رٌ مِ

فَ
نَ

» نّ
جِ
ها »ال  اسمُ

نِ
لةٌ في القرآ

مِ
سورةٌ كا

ر نُ ويَكفُ
مِ
لُ ويُؤ

قِ
عُ ويَع وجودٌ يَسمَ عالَمٌ مَ

ر
فِ
مُ وفيهم الكا

لِ
س : فيهم المُ لَّفٌ كَ لْقٌ مُ نُّ خَ

جِ
ال

نّ  جِ  ال
ودُ ج وُ

هِ بِ ا  نَّ مَ فَآ دِ  شْ رُّ لَى ال  هْدِي إِ بًا ۝ يَ جَ نًا عَ رْآ قُ نَا  مِعْ ا سَ نَّ  لُوا إِ فَقَا نِّ  جِ  مِّنَ الْ رٌ  نَفَ مَعَ  تَ هُ اسْ  نَّ  لَيَّ أَ  يَ إِ وحِ قُلْ أُ

نّ — الآيتان ١–٢
جِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ماعةً هم تَحكي أنّ جَ

مِ
لةٌ باس

مِ
ونَنا. وفي القرآنِ سورةٌ كا هم اللهُ من نار، لا نَراهم وهم يَرَ قَ لَ قيقيٌّ خَ قٌ حَ لْ نُّ خَ الجِ

نوا به. عوا القرآنَ فآمَ مِ منهم سَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

مايةَ في هم ويَطلُبُ منهم الحِ دُ مونَهم، بل كان منهم من يَستَعيذُ بهم ويَعبُ ظِّ نَّ ويُعَ رَبُ يَعرِفونَ الجِ كان العَ

قا«. هَ نِّ فزادوهم رَ ها: »وأنّه كان رِجالٌ من الإنسِ يَعوذونَ برِجالٍ من الجِ ورةُ نَفسُ ته السّ رَ كَ الأسفار — وهو ما ذَ

هانة. ذونَ عنهم الكِ يبِ ويَأخُ لمَ الغَ بونَ إليهم عِ وكانوا يَنسِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

الِحُ فاً فيه الصّ لَّ كَ قاً مُ لْ هم خَ جودَ قيقاً: أثبَتَ وُ بطاً دَ ه ضَ بَطَ غ فيه — بل ضَ
لِ
هم ولم يُبا جودَ ر وُ

كِ
الإسلامُ لم يُن

باً«، و»وأنّا لا نَدري ذِ نُّ على اللهِ كَ ا أن لن تَقولَ الإنسُ والجِ نّ نَ عاً )»وأنّا ظَ يبِ نَفياً قاطِ لمَ الغَ الِح، ونَفى عنهم عِ والطّ
قيقةَ افين. فأبقى الحَ رّ انِ والعَ هّ مَ إتيانَ الكُ رَّ ركاً، وحَ لَها شِ عَ عاذةَ بهم وجَ

تِ
رَّمَ الاس ن في الأرض«(، وحَ رٌّ أُريدَ بمَ أشَ

بوديّةَ معاً. رافةَ والعُ وأزالَ الخُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لمٍ رَ عِ صدَ ه مَ لَ مُ عالَمَ الأرواحِ فتَجعَ خِّ ا تُضَ ياناتُ والثَّقافاتُ إمّ ولَه. فالدِّ هُ ما حَ
بِ
 لا تُش

ةٍ
نٌ بصور

زِ
تَوا فٌ مُ وقِ هذا مَ

لَ ، وأبطَ جودَ ريقاً ثالِثاً: أثبَتَ الوُ لَكَ طَ رافة. والقرآنُ سَ ه خُ لَ اً فتَجعَ رُه إنكاراً تامّ ا تُنكِ دُ وتُستَرضى، وإمّ ةٍ تُعبَ وّ وقُ

فوا قَ ما تَعارَ لَ عليه أن يُوافِ لٍ في تلك البيئةِ لكان أسهَ جُ ضعِ رَ يب. ولو كان النَّصُّ من وَ لمَ الغَ
عِ
بادة، ونَفى 

عِ
ال

هانةِ كلَّها، وهي من أربَحِ ما كان في مَ تِجارةَ الكِ دَ ه. لكنّه هَ انُ قبلَ هّ لَ الكُ عَ لطانِه — كما فَ رَه في سُ ثمِ عليه ويَستَ

زيرة. الجَ

١٣١



١٢٣
ار ن ن ن مارِجٍ مِ ارمِ ن ن ن مارِجٍ مِ مِ

ينٌ وماء
طِ

الإنسان:  جٌ من نار
رِ
: ما الجانّ

خانَ فيه بُ الذي لا دُ
رِ
 ضطَ صُ المُ

لِ
بُ الخا ج« = اللَّهَ

رِ
»ما

ر هما الآخَ دُ لاف — ولهذا لا يُرى أحَ
تِ
 تَمامَ الاخ

نِ
فتا

لِ
ختَ  مُ

نِ
مادَّتا

لق خَ  ال
ةُ  مادّ

ارٍ نَّ مِّن  ارِجٍ  جَانَّ مِن مَّ  لَقَ الْ ارِ ۝ وَخَ لْفَخَّ الٍ كَا لْصَ  نسَانَ مِن صَ لَقَ الْإِ خَ

سورة الرَّحمن — الآيتان ١٤–١٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لِفة، لا ختَ ةَ مُ خانَ فيها. ولأنّ المادّ بة لا دُ
رِ
 ضطَ  مُ

ةٍ
ص

لِ
 خا

رٍ
خلوقونَ من نا نُّ مَ ين، والجِ

طِ
خلوقونَ من  نحن مَ

ونَك. هم — وهم يَرَ ينُك أن تُدرِكَ تَستَطيعُ عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن هناك تَحديدٌ خيفة. ولم يَكُ رٌ مُ وَ اً بلا ضابِط: أشباحٌ وأرواحٌ وصُ عبيّ يالاً شَ نِّ خَ راتُ النّاسِ عن الجِ وُّ كانت تَصَ

ليلةُ الاستِعمال. قيقةٌ قَ ةٌ دَ ؤيَتِهم. وكلمةُ »مارِج« لفظةٌ عربيّ مِ رُ دَ بَبِ عَ هم ولا تَفسيرٌ لسَ لقِ ةِ خَ لمادّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

صفٌ لصورةٍ خانَ فيه. وهذا وَ رِبُ الذي لا دُ ضطَ لِطُ المُ ختَ افي المُ بُ الصّ ة: اللَّهَ مِ العربيّ عاجِ ج« في المَ
رِ
»الما

زءاً زُ جُ  لا يَتَجاوَ
نِ
ينُ الإنسا رُ أنّ ما تَراه عَ رِّ لمُ اليومَ يُقَ ثيف. والعِ يٍّ كَ سمٍ مادّ اقة، لا لِجِ رِ الطّ وَ ةٍ من صُ خاصّ

تِه ونِ وطاقَ ةِ الكَ غناطيسيّ )نحو ٤٠٠–٧٠٠ نانومتر(، وأنّ نَحوَ ٩٥٪ من مادّ هرومِ يفِ الكَ اً من الطَّ دّ
جِ
ئيلاً  ضَ

قلِ باً على العَ ستَغرَ نا ليس أمراً مُ تُ عُ عليها حاسَّ والِمَ لا تَقَ جودُ عَ دُ إلّا بأثَرِها. فوُ ظلِمة« لا تُرى ولا تُرصَ »مُ

لميِّ اليوم. العِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ونَهم«. يثُ لا تَرَ بيلُه من حَ ة: »إنّه يَراكم هو وقَ قّ ريحاً، وهو في غايةِ الدِّ ؤيةِ تَعليلاً صَ مَ الرُّ دَ لَّلَ عَ القرآنُ عَ

فاءٍ أو دَ اختِ رَّ جَ ها، لا مُ
تِ
 ذا

كِ
 الإدرا

ةِ
بيع ين — وهذا يَقتَضي اختِلافاً في طَ ؤيةُ في اتِّجاهٍ واحدٍ لا اتِّجاهَ فالرُّ

يئة. وهو تَفسيرٌ رَ الهَ يُّ رعةَ والنُّفوذَ وتَغَ درات: السُّ رقَ في القُ رُ الفَ سِّ لقِ يُفَ تَي الخَ ر. ثمّ إنّ التَّفريقَ بين مادَّ تُّ تَسَ

م. مَ رِّقةً كما في أساطيرِ الأُ فَ تَ راً مُ وَ رِه، لا صُ لِه إلى آخِ اً من أوَّ ليّ
خِ
قٌ دا

سِ
تَّ مُ
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ه سِ ف يِّ صلى الله عليه وسلم ن ب

 على النَّ
عَ


قَ حرٌ وَ هسِ سِ ف يِّ صلى الله عليه وسلم ن ب

 على النَّ
عَ


قَ حرٌ وَ سِ

ما كان في السِّحر

ط
قِ
تَسا عرٌ مُ شطٌ وشَ • مُ

ر كَ  ذَ
لٍ
لعُ نَخ • طَ

روان  ذَ
رِ
ئ

بِ
دفونٌ في  • مَ

ج
لِ
و كيف عُ

ه
عِ


ضِ
و • أخبَرَه اللهُ بمَ

نَ
فِ
 جَ ودُ

رِ
• أُخ

تان وِّذَ عَ • ونَزَلَت المُ

جَ منه السِّحر
رِ
عُ الذي أُخ

ضِ
و روانَ بالمدينة — المَ ئرُ ذَ

بِ


ة يق
ق حرُ حَ سِّ

ال

وَ هُ كَرٍ، وَ عَةِ ذَ لْ  فِّ طَ ةٍ وَجُ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَ هُ …  لَ عَ فَ ءَ وَمَا   يْ شَّ عَلُ ال يَفْ هُ   نَّ  يْهِ أَ لَ  لُ إِ يَّ خَ  ى كَانَ يُ تَّ هِ صلى الله عليه وسلم حَ لَّ رَ رَسُولُ ال حِ  سُ

ئْرِ ذَرْوَانَ بِ فِي 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لُ إليه يَّ ه، فكان يُخَ

سِ
عَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نف قَ ليلٍ على ذلك أنّه وَ حُ دَ م. وأوضَ هْ يالٌ ولا وَ ثِّر، لا خَ قيقيٌّ يُؤَ يءٌ حَ حرُ شَ السِّ

ه فأُخرِج. عِ وضِ رَه اللهُ بمَ له — حتّى أخبَ لَ شيئاً ولم يَفعَ عَ أنّه فَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كانةٍ بُ مَ رُ صاحِ احِ زيرة. والسّ نِ والجَ مَ صرَ واليَ قة: بابِلَ ومِ نطَ ضاراتِ المِ عروفةً رائجةً في كلِّ حَ ناعةً مَ حرُ صِ كان السِّ

لٍ من أن يُقالَ إنّ جُ عوةِ رَ رُّ بدَ يءَ أضَ ومالٍ ونُفوذ. وقد كان من اليَسيرِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُخفيَ ما أصابَه — فلا شَ

حرَ نالَ منه. السِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ر )لَبيدُ بنُ احِ قيقة: اسمُ السّ ديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، بتَفاصيلَ دَ  من حَ
مٍ


لِ
س  البُخاريِّ ومُ

حِ
ديثُ في صحي الحَ

فةُ أثَرِه، وكيفَ استُخرِج. وقد روان(، وصِ ه )بِئرُ ذَ عُ وضِ لع(، ومَ شرُ طَ عرٌ وقِ شطٌ وشَ حرِ )مُ ةُ السِّ م(، ومادّ الأعصَ
ةَ ويّةَ الخاصّ نيَ ه الدُّ بليغَ — بل أُمورَ حيَ ولا التَّ سَّ الوَ ه لم يَمَ قيقةٌ وأثَر، وأنّ أثَرَ  على أنّ السِّحرَ له حَ

ةِ
عَ أهلُ السُّنّ أجمَ

بليغِ قائمة. صمةَ في التَّ لَماءُ لأنّ العِ مٌّ نَصَّ عليه العُ هِ يدٌ مُ فقط. وهذا قَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه، وأصحابُه لم . فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُخفِ ظَ
فِ
 لَ وحُ

قِ
 ومع ذلك نُ

ةِ
 الدَّعو

بِ


حِ
رُه بصا

هِ
رُّ ظا بَرٌ يَضُ ر: خَ ليلُ هنا من نَوعٍ نادِ الدَّ

ه أنّ يناً لا يَروي عن نَفسِ قُ دِ لِ ن يَختَ سلِمين. ومَ تابَينِ عند المُ حُّ كِ تَه أصَ فوه — بل أثبَ ثونَ لم يَحذِ دِّ حَ يَكتُموه، والمُ

رُّ براويها أقربُ إلى وايةُ التي تَضُ عيارَ الإحراج«: الرِّ
مِ
اريخيِّ » ى عند أهلِ النَّقدِ التّ مّ حرَ يَهوديٍّ أثَّرَ فيه. وهذا ما يُسَ سِ

مٍ إلى اليوم. سلِ ليٌّ لكلِّ مُ مَ لاجٌ عَ تان، وهما عِ وِّذَ عَ ياً: المُ رَت شيئاً باقِ ثةَ أثمَ ه. ثمّ إنّ الحادِ عُ دقِ من التي تَنفَ الصِّ

١٣٣



١٢٥
م سلِ صنُ كلِّ مُ ان… حِ ت

ذَ وِّ
عَ مالمُ سلِ صنُ كلِّ مُ ان… حِ ت

ذَ وِّ
عَ المُ

ل أعوذُ قُ

لَق برَبِّ الفَ

 وعندَ النَّوم
ةٍ
لا هما بعدَ كلِّ صَ

تِ
راء

قِ
رَ صلى الله عليه وسلم ب أمَ

لِّفُ شيئاً يّةٌ لا تُكَ
مِ
قايةٌ يَو

وِ


د سَ  والحَ
رِ
رِّ السِّح  من شَ

نِ
 الإنسا

ةِ
قاي

وِ
لَتا في   نَزَ

نِ
سورتا

يّ
ل

مَ جٌ عَ لا عِ

عُقَدِ ۝ لْ فِي ا ثَاتِ  ا فَّ نَّ شَرِّ ال لَقَ ۝ … ۝ وَمِن  شَرِّ مَا خَ لَقِ ۝ مِن  لْفَ رَبِّ ا بِ عُوذُ  قُلْ أَ

ذَا حَسَدَ شَرِّ حَاسِدٍ إِ وَمِن 

لَق — الآيات ١–٥ سورة الفَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مايةُ من لَقُ والنّاس — فيهما الحِ صيرتان — الفَ لَت سورتانِ قَ زَ لاج. نَ رَك النّاسُ بلا عِ حر، لم يُتَ عَ السِّ قَ حين وَ

يطان. سةِ الشَّ سوَ دِ ووَ سَ حرِ والحَ السِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قاً لُّ زدادونَ تَعَ ه، فيَ ثلِ رٍّ مِ رَّ بشَ ه — أي يُعالِجونَ الشَّ لُّ رَ يَحُ رٍ آخَ ؤوا إلى ساحِ حرُ لَجَ كان النّاسُ إذا أصابَهم السِّ

هم. رةِ أرزاقَ حَ انِ والسَّ هّ رُّ على الكُ ائرةُ التي كانت تُدِ فعاً للمال. وهذه هي الدّ رةِ ودَ حَ بالسَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

هما ؤُ ه كلَّ لَيلةٍ قبلَ النَّوم، ويَقرَ دَ سَ حُ بهما جَ يه ويَمسَ فَّ ثُ في كَ ه ويَنفُ تَينِ على نَفسِ ذَ وِّ عَ أُ المُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يَقرَ

ذونَ وِّ تَعَ ذَ المُ وَّ لاة، وقال له: »ما تَعَ بُرَ كلِّ صَ راءتِهما دُ رٍ بقِ قبةَ بنَ عامِ رَ عُ سلِم(. وأمَ رضى )البُخاريُّ ومُ على المَ

ظٌ ولا ل عليه من اللهِ حافِ ه لم يَزَ راشِ رسيِّ حين يَأوي إلى فِ أَ آيةَ الكُ رَ ن قَ حيح: »مَ ديثِ الصَّ «. وفي الحَ نّ هِ ثلِ بمِ

يطانٌ حتّى يُصبِح«. بُه شَ يَقرَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نٍ
 كلِّ إنسا

دِ
حر في يَ قايةَ من السِّ لَ الوِ عَ ةِ كلِّها. لقد جَ نيةِ الاجتِماعيّ لاجُ بالبِ ه هذا العِ نَعَ ظ ما الذي صَ لاحِ

رةِ حَ لطانَ السَّ طَ بذلك سُ قوس. فأسقَ طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ فل، بلا واسِ ها الطِّ ظُ صيرةٌ يَحفَ لِماتٌ قَ : كَ رةً باشَ مُ

قُّ ما ه. وأدَ دَّ لُ ضِ لطانَ على النّاسِ — بل يَفعَ ن يَبتَغي السُّ لُه مَ تَهم من أصلِها. وهذا أمرٌ لا يَفعَ انِ وتِجارَ هّ والكُ

دَ جِ قدُ والنَّفثُ فيه. وهو ما وُ اً: العَ ليّ مَ حرِ عَ رِ السِّ وَ رِ صُ فةٌ لأشهَ د« — وهي صِ قَ  في العُ
تِ

اثا ورة: »النَّفّ في السّ

تَر. قدةً في وَ شرةَ عُ ه: إحدى عَ ينِ مِ بعَ حرِ لَبيدِ بنِ الأعصَ في سِ

١٣٤



خ١٢٦
 اري ي التّ

حرِ ف
لواحِ السِّ أ

مُ  دَ ق
أ
… و

لُ
 ابِ ب

خ
 اري ي التّ

حرِ ف
لواحِ السِّ أ

مُ  دَ ق
أ
… و

لُ
 ابِ ب

ف
حِ
تا حفوظةٌ في المَ ل — مَ

بِ
سماريّةٌ من با

مِ
ألواحٌ طينيّةٌ 

 بأكثَرَ من ألف
دِ
كتوبةٌ قبلَ الميلا ى وتَعاويذُ مَ رُقً

راق
عِ
 ال

ضِ
ت من أر جَ رَ  خَ

رِ
 السِّح

صِ
لةٌ من نُصو

مِ
كتَباتٌ كا مَ

يّ
ر
ثَ
أ
دٌ  اهِ

ش

رَ وَمَا  اسَ السِّحْ نَّ مُونَ ال لِّ عَ يُ رُوا  فَ يَاطِينَ كَ  لَٰكِنَّ الشَّ  يْمَانُ وَ لَ  رَ سُ فَ يْمَانَۖ  وَمَا كَ لَ  لْكِ سُ مُ  
ىٰ
لَ عَ يَاطِينُ   لُو الشَّ تْ تَ عُوا مَا  بَ  تَّ وَا

بِلَ بَا بِ يْنِ  لْمَلَكَ لَى ا عَ نزِلَ  أُ

سورة البقرة — الآية ١٠٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

صِ
 من نُصو

ةٍ
جموع مَ مَ اتِ أضخَ جوا من تلك الأرضِ بالذّ لَماءُ الآثارِ أخرَ ل. وعُ

بِ
د: با دَّ حَ كانٍ مُ حرَ بمَ بَطَ السِّ القرآنُ رَ

ديم.  القَ
مِ
 في العالَ

رِ
السِّح

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

سماريّةَ — فقد ماتَت تابةَ المِ أُ الكِ ن أحدٌ يَقرَ رون. ولم يَكُ رِبَت منذ قُ لَ القرآن، وقد خَ زَ ثِرةً حين نَ ندَ بابِلُ كانت أطلالاً مَ

بار. لُ الاختِ غرافيٌّ وتاريخيٌّ يَقبَ نيا تَحديدٌ جُ رِ الدُّ واضِ ها دون غيرِها من حَ
نِ
ي لَ بعَ

بِ
حرِ إلى با تَماماً. فنِسبةُ تَعليمِ السِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مَ لبُها — كانت أعظَ ينِ — وبابِلُ قَ رَ أنّ بِلادَ ما بينَ النَّهرَ هَ عَ عشر. فظَ رنِ التّاسِ سماريّةِ في القَ تابةِ المِ ت رُموزُ الكِ كَّ فُ

قلو« )Maqlû( وهي لةُ ألواحِ »مَ لسِ فَ سِ رِ ما اكتُشِ ديم. ومن أشهَ  القَ
مِ
 في العالَ

ذِ
 والرُّقى والتَّعاوي

رِ
 للسِّح

زٍ
 ركَ مَ

والِع. راءةِ الطَّ رپو« )Šurpu(، وآلافُ الألواحِ في التَّعاويذِ والتَّنجيمِ وقِ حرِ وإبطالِه، و»شُ لةٍ في السِّ تِسعةُ ألواحٍ كامِ

قةِ نطَ لومِ في المِ رَ انتِشارِ هذه العُ صدَ خونَ بأنّ بابِلَ كانت مَ رِّ ؤَ رُّ المُ ئاتٍ منها. ويُقِ ت مِ مَّ ها ضَ بةُ آشور بانيبال وحدَ كتَ ومَ

كلِّها.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَجَ منه. وقد نَ الذي خَ
طِ

و دَ المَ دَّ حر« فقط — بل حَ لَّموا السِّ ل القرآنُ »تَعَ ة. لم يَقُ جّ عُ الحُ وضِ غرافيُّ هو مَ التَّحديدُ الجُ
قُّ من ذلك بَراءةُ حرِ في الأرض. والأدَ عٍ أثَريٍّ بنُصوصِ السِّ وقِ نَ هو أغنى مَ وطِ رناً أنّ ذلك المَ رَ بعدَ اثنَي عشرَ قَ هَ ظَ

قةِ — وفي نُصوصٍ يَهوديّةٍ نطَ لةُ في المِ داوَ تَ يمان«. فقد كانت الأساطيرُ المُ لَ رَ سُ فَ لام: »وما كَ لَيمانَ عليه السّ سُ

بِ
تا

كِ
بَه إليه أهلُ ال ا نَسَ رة. فجاء القرآنُ يُبَرِّئُ نَبيّاً ممّ حَ دَ السَّ يِّ لُه سَ يمانَ وتَجعَ لَ حرَ إلى سُ بُ السِّ رة — تَنسِ أخِّ تَ مُ

لُ عنهم. لُه النّاقِ كسُ ما يَفعَ هم — وهذا عَ سُ أنفُ

١٣٥



١٢٧
سعى ي يَ لِ الذ

بْ
دُ الحَ هَ ش ون… ومَ

رعَ فِ
 

رةُ
حَ

سعىسَ ي يَ لِ الذ
بْ
دُ الحَ هَ ش ون… ومَ

رعَ فِ
 

رةُ
حَ

سَ

يَّلُ إليه أنّها تَسعى« يٌّ… »يُخَ
صِ


عِ
بالٌ و

حِ


قائق بُ الحَ
لِ
ثِّرُ في الإدراك… لا يَق السِّحرُ يُؤَ

ديد لقٌ جَ ين، لا خَ فُ السِّحرَ بأنّه تَأثيرٌ في العَ
صِ

القرآنُ يَ

يّ

يخ حرٌ تار سِ

عَىٰ تَسْ هَا   نَّ حْرِهِمْ أَ  يْهِ مِن سِ لَ  لُ إِ يَّ خَ  هُمْ يُ  يُّ هُمْ وَعِصِ لُ بَا  ذَا حِ فَإِ لْقُواۖ    بَلْ أَ قَالَ 

سورة طه — الآية ٦٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يَّلُ إليه« — أي قيق: »يُخَ ظ اللَّفظَ الدَّ يّاتٌ تَسعى. ولاحِ ت للنّاسِ وكأنّها حَ دَ ، فبَ يّ صِ بالٍ وعِ ونَ بحِ رعَ رةُ فِ حَ جاء سَ

رِ بها. ل، وإنّما تَأثَّرَ إدراكُ النّاظِ وَّ حَ أنّها لم تَتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَ احِ دُ أنّ السّ قَ نة. وكان يُعتَ وَّ دَ دارِسُ ونُصوصٌ مُ نةٌ ومَ هَ ديمة، وله كَ صرَ القَ ه في مِ جدِ روةِ مَ حرُ في ذُ كان السِّ

ضاراتِ الأرضِ قادُ كان سائداً في كلِّ حَ واناً. وهذا الاعتِ يَ ةً والإنسانَ حَ يّ صا حَ لُ العَ وِّ : يُحَ قيقةً بُ الأعيانَ حَ
لِ
يَق

تَقريباً.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

واسّ  والحَ
كِ

جالات: التَّأثيرُ في الإدرا حرِ في ثَلاثةِ مَ رَ أثَرَ السِّ صَ ريحاً وحَ رَ رَفضاً صَ وُّ ضَ هذا التَّصَ فَ القرآنُ رَ

ه«(، وجِ رءِ وزَ رِّقونَ به بين المَ لاقات )»يُفَ  والعَ
سِ

نَ النّاس«(، والتَّأثيرُ في النُّفو روا أعيُ حَ لُ إليه«، »سَ يَّ )»يُخَ

لمُ النَّفسِ اليومَ ه عِ رُ رِّ قٌ مع ما يُقَ تَّسِ يٌّ تَماماً. وهذا مُ نفِ  الأشياء فمَ
ةِ
قيق لبُ حَ ا قَ  بالأذى. أمّ

نِ
 والتَّأثيرُ في البَدَ

. ماعيّ داعِ الإدراكِ الجَ عن الإيحاءِ والتَّنويمِ وخِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه. وهو ن ثَقافةُ ذلك الزَّمانِ تَعرِفُ ة، ولم تَكُ قّ قيقة« تَفريقٌ بالِغُ الدِّ  الحَ
بِ

ل  في الإدراك« و»قَ
رِ
التَّفريقُ بين »التَّأثي

دة، ولا هو تَسليمٌ شاهَ بُ المُ ذِّ لٌ يُكَ ولَه: فلا هو إنكارٌ كامِ حرِ عن كلِّ ما حَ فَ الإسلاميَّ من السِّ وقِ زُ المَ الذي يُميِّ

نَعوا — أي ت ما صَ صا موسى تَلَقَّفَ ها: عَ زةِ موسى نَفسِ عجِ ظ الفارِقَ في مُ رَ يَخلُقُ ويَقلِب. ولاحِ احِ بأنّ السّ

ع، والثّاني تَغييرٌ في
قِ
حرِ في القرآن: الأولى تَغييرٌ في الوا زةِ والسِّ عجِ رقُ بين المُ اً. فالفَ قيقيّ ته ابتِلاعاً حَ عَ لَ ابتَ

تِهم. ناعَ دودِ صِ مُ بحُ لَ النّاس — لأنّهم أعلَ هم أوَّ سُ رةُ أنفُ حَ نَ السَّ ين. ولهذا آمَ العَ

١٣٦



١٢٨
ال ي

لَ
 

لاثَ
 ثَ

رةَ ي رَ
هُ

ا  ب
أ
اء  ي ج طانُ الذ ي

الالشَّ ي
لَ

 
لاثَ

 ثَ
رةَ ي رَ

هُ
ا  ب

أ
اء  ي ج طانُ الذ ي

الشَّ

» أ آيةَ الكُرسيّ »اقرَ

ه
سِ

وَ بنَف يَنجُ
لِ
قِّ  لُّ على الحَ يطانٌ يَدُ شَ

ضان  رَمَ
ةِ
ق دَ  صَ

نِ
 خزَ  في مَ

لٍ
رِّرةٌ ثَلاثَ لَيا تَكَ ثةٌ مُ

دِ
حا

بِتة ا
 ث
ةٌ ع قِ

وا

قَدْ هُ   نَّ  مَا إِ  فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَ سِيِّ …  رْ كُ  ةَ الْ يَ رَأْ آ قْ فَا رَاشِكَ  فِ لَى   وَيْتَ إِ ذَا أَ هَا … إِ هُ بِ  لَّ عُكَ ال نْفَ يَ مَاتٍ  لِ مْكَ كَ لِّ عَ  فَقَالَ: دَعْنِي أُ

يْطَانٌ  ، ذَاكَ شَ ذُوبٌ وَ كَ هُ قَكَ وَ صَدَ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تالِيات. وفي تَ ه ثَلاثَ لَيالٍ مُ كَ خصٌ لَيلاً يَسرِقُ منه، فأمسَ قة. فجاءه شَ دَ عامِ الصَّ فظِ طَ يرةَ بحِ رَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا هُ كَّ وَ

يطاناً. ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان شَ رَ أتَها. ثمّ أخبَ رَ يطانٌ إذا قَ بَك شَ ه آيةَ الكُرسيّ وقال: لن يَقرَ لَّمَ الأخيرةِ عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَ ذلك رَّ ه. ثمّ تَكَ قَ ه وأطلَ مَ حِ ة، فرَ رّ لِ مَ سكيناً في أوّ نَّه إنساناً مِ يرةَ ظَ رَ . وأبو هُ عام أمرٌ عاديّ نِ طَ خزَ ةُ لمَ يليّ راسةُ اللَّ الحِ

« — فيَعود. قولُ له: »أما إنّه سيَعودُ باح، فيَ رُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصَّ ةٍ كان يُخبِ رّ ثَلاثاً — وفي كلِّ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ة: الأولى أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مّ هِ «. وفيها ثَلاثُ إشاراتٍ مُ رسيّ ضلِ آيةِ الكُ  البُخاريّ بطولِها، في »بابِ فَ
حِ
ثةُ في صحي الحادِ

ة: قّ بارةٍ في غايةِ الدِّ كمَ النِّهائيَّ جاء بعِ انيةُ أنّ الحُ  بأنّه سيَعودُ لَيلاً — فيَعود. الثّ
حٍ
با يرةَ في كلِّ صَ رَ رُ أبا هُ

بِ
كان يُخ

ةَ كانت ليّ مَ الثةُ أنّ النَّتيجةَ العَ ه. الثّ بعِ باً بطَ حيحةٌ وإن كان القائلُ كاذِ علومةَ صَ كَ وهو كَذوب« — أي أنّ المَ قَ دَ »صَ

رسيِّ عندَ النَّوم. م: آيةُ الكُ
لِ
س لاحاً لكلِّ مُ

سِ


اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عةَ ولم ر الواقِ لِ مع هذا العالَم. فهو لم يُنكِ ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في التَّعامُ لَّمَ جُ الذي عَ نهَ ثةِ هو المَ مُّ ما في هذه الحادِ أهَ

لةٌ في نَقدِ الأخبار. ثمّ دةٌ كامِ ذوب« قاعِ كَ وهو كَ قَ دَ بارةُ »صَ ها. وعِ
لِ
ها لا بقائ

تِ
 بذا

ةِ
علوم مَ على المَ كَ لها، بل حَ وِّ يُهَ

ثةُ كلُّها ريّة. فالحادِ طةً بَشَ قساً ولا تَميمةً ولا واسِ ها كلُّ أحد، لا طَ ظُ  يَحفَ
نِ
ظ أنّ النَّتيجةَ كانت آيةً من القرآ لاحِ

عُ لكلِّ ما في هذا الباب. يطُ الجامِ ه — وهذا هو الخَ ه بنَفسِ مايةِ نَفسِ يِّ من حِ تَنتَهي إلى تَمكينِ الإنسانِ العادِ

١٣٧



١٢٩
ن ري

سانٍ قَ ن لِّ إ
كُ

نلِ ري
سانٍ قَ ن لِّ إ

كُ
لِ

الوَسوَسةُ ليست

ك وحدَك
لِ


خِ
من دا

فةُ ذلك
رِ
ع ومَ

لاج
عِ
صفُ ال

نِ


ير« رُني إلّا بخَ »فلا يَأمُ

ها
عِ


ضِ
و رَ السَّيِّئةَ في مَ

طِ
وا عُ الخَ ليّ يَضَ

خِ
ا  الدّ

عِ
تَفسيرٌ للصِّرا

ين ر
القَ

نَنِي عَا  هَ أَ  لَّ نَّ ال ا أَ لَّ ، إِ ايَ يَّ قَالَ: وَإِ هِ؟  لَّ يَا رَسُولَ ال اكَ  يَّ  لُوا: وَإِ قَا  . نِّ جِ  هُ مِنَ الْ نُ ي قَرِ بِهِ  كِّلَ  قَدْ وُ ا وَ لَّ حَدٍ إِ نْكُمْ مِنْ أَ مَا مِ

يْرٍ خَ  ا بِ لَّ نِي إِ مُرُ  يَأْ لَا  فَ لَمَ،   سْ فَأَ يْهِ  لَ عَ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ها جأةً وأنت لا تُريدُ ئةَ التي تَأتيك فَ يِّ رَ السَّ واطِ رُ الخَ سِّ وء. وهذا يُفَ سُ له بالسُّ سوِ نّ يُوَ

جِ
رينٌ من ال مع كلِّ إنسانٍ قَ

ولا تَرضاها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ى وً بونَ أفعالَهم كلَّها إلى قُ ا يَنسِ ات، وإمّ غرَقونَ في لَومِ الذّ هم فيَ سِ رٍ إلى أنفُ بونَ كلَّ خاطِ ا يَنسِ كان النّاسُ إمّ

عل. رِ والفِ قُ بين الخاطِ رِّ بِطٌ يُفَ نضَ ن هناك تَفسيرٌ مُ هم. ولم يَكُ سِ ةَ عن أنفُ سؤوليّ طونَ المَ ةٍ فيُسقِ خارِجيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ر؛ وأنّ الإنسانَ لا
بِ
سُ ولا يُج

وِ
رينَ يُوَس مِّيّة: أنّ القَ  الأهَ

ةِ
 في غاي

دٍ
يو ها بقُ بَطَ قيقةَ ثمّ ضَ رَ هذه الحَ رَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَ

ةَ دّ لَّم«(؛ وأنّ شِ كَ ل أو تَتَ ها ما لم تَعمَ سَ ثَت به أنفُ دَّ ا حَ تي عمّ مّ زَ لأُ ل )»إنّ اللهَ تَجاوَ  ما لم يَعمَ
رِ


طِ
ذُ بالخا يُؤاخَ

ريحُ سةِ قال: »ذاكَ صَ سوَ دونَه من الوَ حابةُ ما يَجِ كا الصَّ ا شَ ساد — فلمّ لامةُ فَ  لا عَ
نٍ
لامةُ إيما سةِ عَ سوَ الوَ

لوبِكم. لامةِ قُ ليلٌ على سَ كم لها دَ الإيمان«، أي أنّ استِعظامَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

راً من نُّه صادِ عٌ فيَظُ رٌ بَشِ ثيرٍ من النّاسِ اليوم. فالذي يَأتيه خاطِ ر، وقارِنه بحالِ كَ وُّ ر إلى الأثَرِ النَّفسيِّ لهذا التَّصَ انظُ

ا ات. أمّ  الدِّينيّ بالذّ
عِ


بِ
ا هريِّ ذي الطّ  القَ

سِ
عُ في الوَسوا ه، وهو ما يَقَ ةِ يُصابُ بالرُّعبِ من نَفسِ قيقيّ ه الحَ أعماقِ

ليلُ تُك له دَ يَ راهِ بُ عليه، بل كَ لَ لا تُحاسَ مُ بأنّ الأوّ لُ بين ما يُلقى عليك وما تَختارُه أنت، ويَحكُ هذا التَّفسيرُ فيَفصِ

ا اً ممّ دّ ريبٌ جِ لة. وهذا قَ جادَ مُ الاستِرسالِ في المُ دَ : الاستِعاذةُ والانتِهاء، وعَ ليّ مَ لاجَ العَ ك. ثمّ يُعطي العِ لاحِ صَ

ك بها. رِّف نَفسَ دال، ولا تُعَ مها بالجِ ة: لا تُقاوِ ليّ فُّ لِ مع الأفكارِ التَّطَ ديثةُ في التَّعامُ ةُ الحَ لاجاتُ النَّفسيّ تُوصي به العِ
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م١٣٠ رى الدَّ ج
مَ مَ دَ

آ
نِ  ن اب ري مِ ج

يَ م رى الدَّ ج
مَ مَ دَ

آ
نِ  ن اب ري مِ ج

يَ

ه
غِ
بلَ  بَعيدٌ عن مَ

دِ
 سَ عَ في الجَ

ضِ
و لا مَ

ن
كِ
م  مُ

هٍ
لُ تَشبي جرى الدَّم« — أشمَ »مَ

ثناء
تِ
 بلا اس

دِ
 سَ  في الجَ

ةٍ
ليّ الدَّمُ يَبلُغُ كلَّ خَ

م رى الدَّ ج مَ

مِ رَى الدَّ جْ بْنِ آدَمَ مَ جْرِي مِنِ ا  يْطَانَ يَ  نَّ الشَّ إِ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ضو. عٍ منك، لا يَخلو منه عُ وضِ  الدَّم — أي يَبلُغُ كلَّ مَ
نِ
ريا يطانِ في الإنسانِ بأنّه كجَ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نُفوذَ الشَّ صَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ئةِ مِ مسَ بَّ ألفاً وخَ مَ الطِّ كَ بُ جالينوس الذي حَ ذهَ ائدُ — وهو مَ نُّ السّ . كان الظَّ عروفةً ويّة مَ ن الدَّورةُ الدَّمَ لم تَكُ

دِ ثمّ سَ زءٍ من الجَ بلُغُ كلَّ جُ لةً فيَ
مِ
ورةً كا دِ ويُستَهلَكُ في الأطراف، لا أنّه يَدورُ دَ بِ مَ يُصنَعُ في الكَ سنة — أنّ الدَّ

قيقةِ سنة ١٦٦١. عيراتِ الدَّ لَ باكتِشافِ الشَّ م هارفي، وأُكمِ ليَ ف ذلك إلّا سنة ١٦٢٨ على يدِ وِ يَعود. ولم يُكتَشَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

جموعةً نَحوَ مئةِ ويّةِ يَبلُغُ طولُها مَ مَ عيراتِ الدَّ كةٍ من الشَّ بَ د عبر شَ سَ  في الجَ
ةٍ
ليّ لُ إلى كلِّ خَ رانِ يَصِ وَ هازُ الدَّ جِ

ل هو امِ امِّ الشّ م« تَشبيهاً للنُّفوذِ التّ جرى الدَّ يارُ »مَ م. فاختِ لُه الدَّ نِ لا يَصِ دَ يٌّ في البَ دُ نَسيجٌ حَ ألفِ كيلومتر. ولا يُوجَ

ويّة. مَ ورةِ الدَّ ه إلّا بعدَ معرفةِ الدَّ تِ قَّ جهُ دِ كُ وَ  كلِّه — ولا يُدرَ
دِ
 سَ  في الجَ

نٍ


كِ
م  مُ

هٍ
قُّ تَشبي أدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ما أقرَبُ لاهُ س« — وكِ « أو »كالنَّفَ لّ ربِ لقيلَ »كالظِّ دُ التَّعبيرِ عن القُ رَّ جَ باطاً. فلو أُريدَ مُ ن لِيُختارَ اعتِ التَّشبيهُ لم يَكُ

دِ إلّا في سَ قُ في الجَ قَّ ةٌ لا تَتَحَ يّ زء، وهذه خاصّ رادَ كان الشُّمولَ والنُّفوذَ إلى كلِّ جُ رِ ذلك الزَّمان. لكنّ المُ وُّ إلى تَصَ

ليَّ الذي بَناه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على هذا: قالها مَ ظ الأثَرَ العَ رون. ولاحِ شرةِ قُ ةٌ لم تُعرَف إلّا بعدَ عَ يّ ه — وهي خاصّ مِ وحدَ الدَّ

«. أي يّ يَ ةُ بِنتُ حُ يّ فِ هما وقال: »على رِسلِكما، إنّها صَ فَ لانِ فأسرَعا، فأوقَ جُ رَّ رَ ، فمَ دِ لَيلاً سجِ ةَ من المَ يّ فِ وهو يُخرِجُ صَ

فِ لا في التَّخويف. وقِ ةِ المَ فافيّ رسٌ في شَ داءً — دَ
تِ
ه اب

سِ
 عن نَف

ئِ
 الظَّنِّ السَّيِّ

عِ
ف باً لـدَ بَ دةَ سَ لَ القاعِ عَ أنّه جَ

١٣٩



ة١٣١ حاب
دٍ من الصَّ هَ ش مَ ت ب عَ

قَ  وَ
ةٌ ث … وحادِ قّ

ينُ حَ ةالعَ حاب
دٍ من الصَّ هَ ش مَ ت ب عَ

قَ  وَ
ةٌ ث … وحادِ قّ

ينُ حَ العَ

شروع: لاجُ المَ
عِ
ال

سال
تِ
الرُّقيةُ والاغ

قاية:
وِ
وال

»بارَكَ اللهُ لك« عندَ الإعجاب

كٌ وأحمدُ والنَّسائيّ
لِ
بيعةَ — رواها ما  رَ

نِ
 ب

رِ


مِ
 وعا

فٍ
نَي  حُ

نِ
 ب

لِ
ه ثةُ سَ

دِ
حا

د سَ نُ والحَ ي العَ

لُوا  فَاغْسِ مْ  تُ لْ  تُغْسِ  ذَا اسْ يْنُ، وَإِ عَ لْ هُ ا تْ بَقَ  لْقَدَرَ سَ بَقَ ا ا ءٌ سَ  شَيْ لَوْ كَانَ  قٌّ، وَ يْنُ حَ عَ لْ ا

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لاج: الرُّقيةُ . ولم يُترَك الأمرُ بلا عِ علاً دِ قد تُصيبُ بالأذى فِ سَ « — أي أنّ نَظرةَ الإعجابِ أو الحَ قّ ينُ حَ »العَ

يء. بُه شَ كةِ حين يُعجِ رَ بُ بالبَ عجَ وَ المُ قايةُ بأن يَدعُ سال، والوِ
تِ
والاغ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يونِ ظامِ وعُ زِ والتَّعاويذِ وتَعليقِ العِ رَ رَبِ وغيرِهم، ويَتَّقونَها بالتَّمائمِ والخَ خوفةً عند العَ ينُ مَ كانت العَ

ناً. عونَ لذلك ثَمَ رافةٍ أُخرى، ويَدفَ قاداً بخُ هونَ اعتِ وانات. أي أنّهم كانوا يُواجِ يَ الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بيعة رُ بنُ رَ
مِ
 فرآه عا

فٍ
نَي هلُ بنُ حُ لَ سَ : اغتَسَ أ وأحمدُ والنَّسائيّ طَّ وَ واها مالِكٌ في المُ شهورةُ رَ ثةُ المَ الحادِ

رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: ريضاً( في الحال. فأُخبِ طَ مَ قَ هلٌ )سَ بِطَ سَ أة« — فلُ بَّ خَ لدَ مُ ومِ ولا جِ فقال: »ما رأيتُ كاليَ

هلٌ هل — فقامَ سَ بَّ الماءُ على سَ أَ ويُصَ ضَّ وَ راً أن يَتَ رَ عامِ كم أخاه؟ ألّا بَرَّكت«، ثمّ أمَ دُ لامَ يَقتُلُ أحَ »عَ

ر. فَ  في سَ
ةِ
 من الصَّحاب

ةٍ
ماع  من جَ

دٍ
 شهَ عَ ذلك بمَ قَ ليماً. وقد وَ سَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اً — بّ حِ باً مُ عجَ ، بل مُ هاً
رِ
داً كا

سِ
صيبَ لم يَكُن حا ل: أنّ المُ ف. الأوّ قْ قُّ الوَ ثةِ تَستَحِ ثَلاثةُ أشياءَ في هذه الحادِ

 لا
بِ

صي  المُ
ةِ
ه

جِ
ن 

مِ
لاجَ كان  اني: أنّ العِ . الثّ وّ دُ ينَ لا تَكونُ إلّا من عَ ائعَ بأنّ العَ رَ الشّ وُّ ضُ التَّصَ وهذا يَنقُ

لُ قوسِ التي كانت تَستَعمِ كسُ كلِّ الطُّ عين. وهذا عَ بُّ الماءُ على المَ لُ العائنُ ويُصَ صاب — يَغتَسِ المُ
لَّقَ تَميمةً ن عَ عاً )»مَ

طِ
رَّمَ التَّمائمَ تَحريماً قا مّ —: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَ الث — وهو الأهَ صاب. الثّ التَّمائمَ على المُ

رتَبِطةَ بها في آنٍ واحد رافةَ المُ لَ الخُ رةَ وأبطَ اهِ اً. فأثبَتَ الظّ انيّ جّ اً بسيطاً مَ ليّ مَ لاً عَ فقد أشرَك«(، وأعطى بَدَ

ه في هذا البابِ كلِّه. طُ نفسُ — وهو النَّمَ
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رون١٣٢
خَّ

سَ
لمُ
 ا

نُّ مانُ والجِ ي
لَ

 رونسُ
خَّ

سَ
لمُ
 ا

نُّ مانُ والجِ ي
لَ

 سُ

يب يّةٌ لا أخبارُ غَ ناءُ — أعمالٌ مادّ
بِ
وصُ وال الغَ

ه  بعدَ
دٍ
رَّرُ لأح  لا يَتَكَ

دٍ
تَسخيرٌ خاصٌّ بنَبيٍّ واح

ناء
بِ
خراجُ اللّآلئ وال

تِ
وصُ واس يَّنة: الغَ عَ حدودةٌ مُ أعمالٌ مَ

بِت ا
يرٌ ث سخ

تَ

فِظِينَ هُمْ حَا لَ نَّا  كُ ۖ  وَ لِكَ ذَٰ لًا دُونَ  مَ عَ لُونَ  يَعْمَ  هُ وَ لَ غُوصُونَ  يَ يَاطِينِ مَن   وَمِنَ الشَّ

سورة الأنبياء — الآية ٨٢
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سيط كلامٍ ب ب
ةٌ به زةٌ خاصّ عجِ  ويَبنون. وهذه مُ

رِ
لونَ له: يَغوصونَ في البَح نِّ يَعمَ لامُ طائفةً من الجِ يمانَ عليه السّ لَ رَ اللهُ لسُ خَّ سَ

ه. بَّه ألّا تَكونَ لأحدٍ من بَعدِ عا رَ ه، دَ حدَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ثُها وارَ مَ يَتَ لاسِ لِماتٍ وطَ ماً بالأرواحِ بكَ كُّ حراً وتَحَ يمانَ سِ لَ بُ إلى سُ قةِ تَنسِ نطَ رةُ في المِ نتَشِ كانت الأساطيرُ المُ

كذوبة. وضوعةٌ مَ نسوبةً إليه في هذا الباب — وهي مَ باً مَ تُ لَ النّاسُ كُ رة. وتَداوَ حَ السَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ ن يَعمَ نِّ مَ ن الجِ : »ومِ حريّ لمٍ سِ ه لا بعِ  اللهِ وحدَ
نِ
لاً أنّ التَّسخيرَ كان بإذ يودٍ صارِمة: أوّ سألةَ بقُ بَطَ المَ القرآنُ ضَ

رُّفَ في الأقدار. يبٍ ولا تَصَ لمَ غَ وصٌ وبِناءٌ ونَقلٌ — لا عِ حدودة: غَ يّةً مَ بِّه«. ثانياً أنّ الأعمالَ كانت مادّ  رَ
نِ
يه بإذ بين يَدَ

وتِ لونَ بعدَ مَ وا يَعمَ لُّ ها: فقد ظَ ةِ نَفسِ صّ يب في القِ نِّ بالغَ
جِ
 ال

لِ
ه ثالثاً — وهو الأصرَح — أنّ القرآنَ نَصَّ على جَ

ثوا في يبَ ما لَبِ نُّ أن لو كانوا يَعلَمونَ الغَ نَتِ الجِ يَّ رَّ تَبَ ا خَ ، »فلمّ صاه ولم يَعلَموا أنّه ماتَ ئٌ على عَ تَّكِ يمانَ وهو مُ لَ سُ

هين«. ذابِ المُ العَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها البُرهانَ لَت هي نَفسُ عِ ، جُ نّ عايةٍ لتَسخيرِ الجِ مَ دَ نُ أن تَكونَ أعظَ ةُ التي يُمكِ صّ جيبة: القِ قةِ العَ فارَ ر إلى المُ انظُ

هم! ولو فِ أمامَ لِ الواقِ جُ وتِ الرَّ نُّ الذين يَغوصونَ ويَبنون لم يَعلَموا بمَ يب. فالجِ  الغَ
مِ
ل

عِ
هم عن 

زِ
ج عَ على عَ

طِ
القا

ب لي عا: »وهَ يمانَ دَ لَ ها. ثمّ إنّ سُ ه في الآيةِ نَفسِ دِ مَ أُسطورتَه بيَ دَ هانةَ لَما هَ مُ الكِ ظِّ ريّاً في بيئةٍ تُعَ كان النَّصُّ بَشَ

ةُ التي صّ . فالقِ نّ ه تَسخيرَ الجِ عي بعدَ اً أمامَ كلِّ من يَدَّ قَ البابُ نِهائيّ  من بَعدي« — فأُغلِ
دٍ
لكاً لا يَنبَغي لأح مُ

عواهم. ضُ دَ قيقةِ أقوى ما يَنقُ رةُ هي في الحَ حَ دُ بها السَّ يَستَشهِ

١٤١



؟١٣٣ ة عث عدَ البِ  ب
ةُ هان ت الكِ

فَ
قَّ وَ

ا تَ ؟لماذ ة عث عدَ البِ  ب
ةُ هان ت الكِ

فَ
قَّ وَ

ا تَ لماذ

تُهم ناعَ
صِ

لَت  رَهم فبَطَ صدَ دوا مَ قَ انُ فَ هّ الكُ

داً« هاباً رَصَ
شِ

د له 
جِ
 الآنَ يَ

عِ


مِ
ن يَستَ »فمَ

عثة
بِ
 ال

ةِ
داي

بِ
 مع 

ةِ
هان

كِ
يارُ ال

هِ
لحوظ: ان ماعيٌّ مَ

تِ
ثٌ اج دَ حَ

مع
تِراقُ السَّ

اس

جِدْ  تَمِعِ الْآنَ يَ  يَسْ مَن  فَ   ۖ مْعِ لِلسَّ هَا مَقَاعِدَ  عُدُ مِنْ نَقْ نَّا  كُ ا  نَّ  بًا ۝ وَأَ هُ شُ دِيدًا وَ ا شَ رَسً ئَتْ حَ لِ مُ هَا  نَا  وَجَدْ فَ ءَ  مَا نَا السَّ  لَمَسْ ا  نَّ  وَأَ

صَدًا بًا رَّ شِهَا هُ  لَ

نّ — الآيتان ٨–٩
جِ
سورة ال
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سيط كلامٍ ب ب

ثَ النَّبيُّ ا بُعِ ماءِ فتُلقيه إليهم. فلمّ رِ السَّ بَ يئاً من خَ عُ شَ ياطينَ كانت تَسمَ عُ أحياناً، لأنّ الشَّ رونَ بأشياءَ تَقَ انُ يُخبِ هّ كان الكُ

تُهم. ناعَ لَت صِ رُهم وبَطَ صدَ عَ مَ طَ ت من ذلك، فانقَ عَ
نِ
 صلى الله عليه وسلم مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صوماتِ ويُسألُ مُ إليه في الخُ كَ لطان، ويُحتَ كانةٌ ومالٌ وسُ نِ مَ زيرة: للكاهِ لةً في الجَ ةً كامِ سةً اجتِماعيّ سَّ ؤَ هانةُ مُ كانت الكِ

كانَتَهم. ظُ لهم مَ هم أحياناً هو ما يَحفَ دقُ واد. وكان صِ قٌّ وسَ طيحٌ وشِ رِهم سَ بات. ومن أشهَ غيَّ عن المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ ثيراً منهم أخبَ  عنهم عندَ بِعثةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنّ كَ
رِ
بَ طاعَ الخَ

قِ
وا ان كَ هم شَ سَ انَ أنفُ هّ رُ أنّ الكُ يَ ةُ والسِّ اريخيّ رُ التّ صادِ رُ المَ تَذكُ

ةِ
زير ثَرَت في الجَ  اندَ

مِ
دي عناها القَ هانةَ بمَ

كِ
اً أنّ ال ظُ تاريخيّ لاحَ هم. والمُ ه بذلك — بل كان من أسبابِ إسلامِ بعضِ ومَ قَ

لقيها ة: »فيُ ينِ بَيانُ الآليّ حيحَ ة. وثَبَتَ في الصَّ ياةِ الاجتِماعيّ كناً من أركانِ الحَ بهَ تامّ بعدَ الإسلام، بعدَ أن كانت رُ
شِ

ثاراً 
دِ
ان

ذبة«. بُ معها مئةَ كَ كذِ إلى الذي تَحتَه… فيَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

انِ فقال: »ليسوا هّ لَ عن الكُ ئِ ها. فقد سُ
لِ


خِ
لُها من دا

طِ
 تَفسيراً يُب

ةِ
ر

هِ
ا رَّ الظّ

سِ
سَّرَ  ، بل فَ نعِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكتَفِ بالمَ

رُّها في نّيُّ فيَقُ
جِ
ها ال فُ قِّ يَخطَ مةُ من الحَ

لِ
 لكَ الكَ

تِ
اً. فقال صلى الله عليه وسلم: » قّ يءِ يَكونُ حَ ثونا أحياناً بالشَّ دِّ يء«. قالوا: إنّهم يُحَ بشَ

:» يُّزَ التَّأكيديّ لمِ النَّفسِ »التَّحَ ى اليومَ في عِ مّ ةِ لِما يُسَ قّ ذبة«. وهذا تَفسيرٌ بالِغُ الدِّ طونَ معها مئةَ كَ
لِ
يِّه، فيَخ

لِ
  وَ

نِ
 أُذُ

ةِ ةِ الإحصائيّ رَّد، بل بكَشفِ الآليّ جَ هانةَ لا بالإنكارِ المُ لَ الكِ ونَ مئةَ إخفاقة. فأبطَ ظونَ الإصابةَ الواحدةَ ويَنسَ أنّ النّاسَ يَحفَ

الِع. راءةِ الطّ دَّ التَّنجيمِ وقِ لمُ اليومَ ضِ لُها العِ ةُ التي يَستَعمِ جّ ينِها الحُ التي تَقومُ عليها — وهي بعَ

١٤٢



١٣٤
ل بَ

جَ … ال
ةُ ي ا سارِ لي بَ

جَ … ال
ةُ ي ا سارِ ي

عة مُ طبةُ الجُ المدينة — خُ خ
سِ

را  الفَ
تِ

ئا
مِ
 

دِ
ند — على بُع نَهاوَ

ع جَ يشُ حين رَ ه الجَ دَّقَ لَ الصَّوت… وصَ وصَ

هم
بِ
تُ  في كُ

مِ
ل

عِ
لَها أهلُ ال عونَ وتَناقَ

بِ
رامةٌ رواها التّا كَ

ة حاب
ائعُ الصَّ ق وَ

تَحَ فَفَ بَلِ  جَ  لَى الْ  نَا إِ رَ هُو  نَا ظُ  جَأْ  لْ فَأَ رَ  مَ عُ نَا صَوْتَ  مِعْ سُولُ: سَ رَّ فَقَالَ ال بَلَ! …  جَ  ةُ الْ يَ  ارِ يَا سَ بَرِ:  نْ مِ لْ لَى ا عَ وَ  هُ رُ وَ مَ عُ نَادَى 

نَا يْ لَ عَ هُ   لَّ ال

ماعة سَّنَه جَ رواه البَيهقيُّ وابنُ عساكرَ وغيرُهما — حَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
يشٍ !«. وكان سارِيةُ قائدَ جَ بَلَ … الجَ يةُ

رِ
: »يا سا جأةً عةَ في المدينة، صاحَ فَ مُ بُ الجُ ابِ يَخطُ طّ رُ بنُ الخَ مَ بينما كان عُ

رنا. لِ فانتَصَ بَ أنا إلى الجَ جَ رَ فلَ مَ وتَ عُ عنا صَ مِ يشُ قالوا: سَ عَ الجَ جَ ا رَ ئاتِ الأميال. ولمّ على بُعدِ مِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

طبةُ تَجري أمامَ أهلِ لُ على الإبِل، تَستَغرِقُ أسابيع. والخُ عركةِ إلّا الرُّسُ سيلةَ اتِّصالٍ بين المدينةِ وأرضِ المَ لا وَ

ه. عناه في حينِ موا مَ بوه ولم يَفهَ عوا النِّداءَ واستَغرَ مِ المدينةِ كلِّهم. والنّاسُ سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ دّ يمٍ وابنُ الأثيرِ وغيرُهم، من عِ شق«، وأبو نُعَ مَ ة«، وابنُ عساكرَ في »تاريخِ دِ وّ بُ لائلِ النُّ يهقيُّ في »دَ رُ رواه البَ بَ الخَ

رِ ة. وهو من أشهَ يّ ثيرٍ وابنُ تيمِ رٍ وابنُ كَ جَ ه ابنُ حَ رَ كَ ه، وذَ رُقِ جموعِ طُ لمِ بمَ ماعةٌ من أهلِ العِ نَه جَ سَّ ق. وقد حَ رُ طُ

دُ
لِ
ليجَ إلى دارِينَ على الماء؛ وخا روا الخَ بَ ه عَ يشُ ضرَميِّ وجَ لاءُ بنُ الحَ نقولة. ونَظائرُه ثابِتة: العَ  الصَّحابة المَ

تِ
راما كَ

عوةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له. عوةِ بدَ ستَجابَ الدَّ  كان مُ
صٍ

ا قّ عدُ بنُ أبي وَ رَّه؛ وسَ مَّ فلم يَضُ رِبَ السُّ  شَ
دِ
لي بنُ الوَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عُ رامةُ تَقَ ة، والكَ وّ بُ ياً وإثباتاً للنُّ دِّ عُ للنَّبيِّ تَحَ زةُ تَقَ عجِ مٌّ في هذا الباب. فالمُ هِ رامة أصلٌ مُ  والكَ
ةِ
ز

جِ
ع رقُ بين المُ الفَ

عوى. بِها أن يَبنيَ عليها دَ باهى بها، ولا يَجوزُ لصاحِ رامةَ لا تُطلَبُ ولا يُتَ عوى. ولهذا فإنّ الكَ دٍّ ولا دَ الِحِ بلا تَحَ للصّ

جُ اليومَ باسمِ لُ الإسلامَ عن كلِّ ما يُروَّ ابِطُ هو ما يَفصِ دُ النّاسِ عنها. وهذا الضّ بَ بها فهو أبعَ سَّ ها وتَكَ بَ لَ ن طَ ومَ

ر — وهذا سِّ رُ عن ندائه فأعرَضَ ولم يُفَ مَ لَ عُ ئِ ا يُباعُ ويُشترى. وقد سُ « ممّ « و»الكَشفِ تحِ ة« و»الفَ وحيّ اقةِ الرُّ »الطّ

راماتِ منها. فُ أهلِ الكَ وقِ هو مَ

١٤٣



١٣٥
ب قُ الواجِ ري

ف
 — التَّ

اً
 سّ ضٍ مَ  رَ  مَ

لُّ
س ك بلي قُ الواجِ ري

ف
 — التَّ

اً
 سّ ضٍ مَ  رَ  مَ

لُّ
س ك لي

ب للطَّبيب : اذهَ لاً أوّ

ضويّ عُ العُ • الصَّرَ

• نَقصُ فيتامينات

ة دّ رابُ الغُ
طِ

• اض

عروفة • أمراضٌ نَفسيّةٌ مَ

 وإرهاق
مٍ
لّةُ نَو

قِ
 •

ثمّ الرُّقيةُ الشَّرعيّة

بالَغة  مُ
ةٍ
أُ بلا أُجر رآنٌ يُقرَ • قُ

ور  ولا بَخُ
سٍ

قو • بلا طُ

مّ  والأُ
مِ
 عن الاس

لٍ
ؤا • بلا سُ

 بامرأة
ةٍ
لو • بلا خَ

ه ريضُ يَرقي نَفسَ • والمَ

قٍ
ذٌ لا را

وِ
شع طَ فهو مُ

بِ
ن خالَفَ هذه الضَّوا مَ

ها
طِ


بِ
وا ، ثمّ الرُّقيةُ بضَ لاً التَّرتيبُ الصَّحيح: الطِّبُّ أوّ

زِم
رقٌ لا

فَ

مُ رَ هَ لْ رَ دَاءٍ وَاحِدٍ: ا يْ غَ ءً،  هُ دَوَا لَ ا وَضَعَ  لَّ ءً إِ عْ دَا يَضَ لَمْ  هَ   لَّ نَّ ال فَإِ هِ،  لَّ بَادَ ال تَدَاوَوْا عِ

ذيُّ — صحيح
مِ
رواه أبو داود والتِّر
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سيط كلامٍ ب ب
ه ؤُ رآناً يَقرَ لَ الرُّقيةَ قُ عَ ، وجَ لاً رَ بالتَّداوي أوّ  منهما. بل أمَ

ضٍ
رَ ل كلَّ مَ حر، لكنّه لم يَجعَ سَّ والسِّ الإسلامُ أثبَتَ المَ

قوس. طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ ه بلا واسِ ريضُ على نَفسِ المَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نِّ بحِ للجِ قوسِ والذَّ ريضُ بالطُّ ياطين، فيُعالَجُ المَ رَ الأمراضِ إلى الأرواحِ والشَّ عُ أكثَ مُ قبلَ الإسلامِ تُرجِ مَ كانت الأُ

رضى ابِعَ عشر. وكان المَ رنِ السّ حرِ في القَ ت نِساءٌ بتُهمةِ السِّ روناً، حتّى أُحرِقَ رَّ هذا في أوروبّا قُ مَ والتَّعاويذ. وقد استَ

مسوسين. لةَ المَ عامَ لونَ مُ ونَ يُعامَ النَّفسيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

فَ صَ وداء، ووَ ةَ السَّ بّ جامةَ والحَ لَ والحِ سَ لَ العَ واء«، واستَعمَ  دَ
ءٍ
ريحاً، وقال: »لكلِّ دا رَ بالتَّداوي أمراً صَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَ

عدِ بنِ لَ إلى سَ ةِ نار«. وأرسَ يَّ م، وكَ حجَ رطةِ مِ ل، وشَ سَ ربةِ عَ فاءُ في ثَلاث: شَ ينِها. وقال: »إنّما الشِّ يةً بعَ لأصحابِه أدوِ

بيِّ رَ لامِ اللهِ أو أسمائه، وباللِّسانِ العَ لَماءِ ثَلاثة: أن تَكونَ بكَ ها عند العُ روطُ ا الرُّقيةُ فشُ ه. أمّ بيباً يُعالِجُ اصٍ طَ قّ أبي وَ

ثِّرٌ بذاتِه. ؤَ بَبٌ لا مُ دَ أنّها سَ قَ فهوم، وأن يُعتَ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

سّ — وقد اً أنّه مَ نّ ضويّ ظَ  عُ
ضٍ

رَ  الطِّبّيِّ لمَ
جِ
لا

عِ
ل: تَركُ ال ين. الأوّ رَ رَ رِ ضَ ابِطُ هو ما يَحمي النّاسَ من أكبَ هذا الضّ

ونَ الأموالَ والأعراض. ولهذا زّ وفَ ويَبتَ لُّونَ الخَ غِ ذين الذين يَستَ
وِ
شع  المُ

دِ
قوعُ في يَ اني: الوُ ثيرين. الثّ تَلَ هذا كَ قَ

لاةٌ أربَعينَ لَيلة«،  لم تُقبَل له صَ
ءٍ
ي ألَه عن شَ افاً فسَ رّ ن أتى عَ دَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ تَشديداً بالِغاً: »مَ دَّ شَ

مٍ
قَ بإحكا

لِ
قيقةِ أُغ حَ لإثباتِ الحَ تِ د«. فالبابُ الذي فُ لَ على محمّ

زِ
رَ بما أُن فَ ه بما يَقولُ فقد كَ دَّقَ ناً فصَ

هِ
ن أتى كا و»مَ

ذُ شعوِ ثيراً — فهو المُ بيحةً أو أثَراً أو مالاً كَ ك، أو يَطلُبُ ذَ ك واسمِ أُمِّ غلال. وأيُّ راقٍ يَسألُك عن اسمِ
تِ
أمامَ الاس

ه. ينِ رَ منه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَ ذَّ الذي حَ

١٤٤



١٣٦
م

ا العالَ ت هذ
فَ رَ

ةٍ عَ
 مّ

أُ
 

لُّ
مك

ا العالَ ت هذ
فَ رَ

ةٍ عَ
 مّ

أُ
 

لُّ
ك

ل
بِ
با

شيدو

صر
مِ


أخو

اليونان

دايمون

ند
هِ
ال

بهوت

ين الصّ

قوي

ت قَ كانٌ ولا لُغة… واتَّفَ عها زَمانٌ ولا مَ مٌ لم يَجمَ أُمَ

لاً لها
مِ
ةٌ لا تَفسيرَ ثَقافيّاً كا رةٌ إنسانيّةٌ عامّ

هِ
ظا

ت فَ
رِ
  عُ

ةٍ
ضار وجودٌ في كلِّ حَ  مَ

لٍ


قِ
رئيٍّ عا  مَ

رِ
 غي

مٍ
قادُ بعالَ

تِ
الاع

يخ  التّار
ةُ هاد

شَ

نَا  بَّ رَ نسِ  مِّنَ الْإِ هُم  ؤُ يَا لِ  وْ قَالَ أَ ۖ  وَ نسِ مِّنَ الْإِ ثَرْتُم   تَكْ  قَدِ اسْ نِّ  جِ  شَرَ الْ يَا مَعْ عًا  مِي هُمْ جَ شُرُ حْ  يَوْمَ يَ  وَ

بَعْضٍ بِ نَا   بَعْضُ تَعَ  تَمْ اسْ

سورة الأنعام — الآية ١٢٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةٍ
ل

قِ
 عا

تٍ
خلوقا جودَ مَ ت وُ رَفَ عوبُ إفريقيا وأمريكا — عَ ينُ وشُ ندُ والصِّ صرُ واليونانُ والهِ اريخِ — بابِلُ ومِ ةٍ في التّ كلُّ أُمّ

لِفة. ختَ تها بأسماءٍ مُ مَّ رئيّة، وسَ  مَ
رِ
غي

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
راتُها وُّ ت تَصَ عةَ بينها ولا تِجارة. ومع ذلك تَشابَهَ ها بعضاً، ولا لُغةَ جامِ دةً لا يَعرِفُ بعضُ باعِ تَ عوبُ مُ كانت هذه الشُّ

الِح. الِحُ والطّ رابين، ومنها الصّ ع، وتُستَرضى بالقَ يافي، تُؤذي وتَنفَ رِبَ والفَ نُ الخَ لة، تَسكُ ت: كائناتٌ عاقِ دٍّ لافِ إلى حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عاتِ جتَمَ رُ في كلِّ المُ رةٌ تَظهَ موميّةً ثَقافيّة« )Cultural Universal(: ظاهِ ونَ هذا »عُ مُّ لَماءُ الأنثروبولوجيا يُسَ عُ

ه جورج مردوك في ثَّقَ لةِ عليها، وقد وَ حِ الأمثِ دٌ من أوضَ لةٍ واحِ ةٍ عاقِ وحيّ قادُ بكائناتٍ رُ ثناء. والاعتِ عروفةِ بلا استِ المَ

صر، و»دايمون« عند اليونان، ة. وأسماؤها: »شيدو« في بابِل، و»الأخو« في مِ قافيّ اتِ الثَّ موميّ هيرةِ للعُ ه الشَّ قائمتِ

رَب. « عند العَ نّ ند، و»الجِ و»بهوت« في الهِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَّ ضُ التَّفسيرَ الذي يُقال: أنّ الجِ ه. لكنّه يَنقُ حدَ ةَ وَ حّ عاً بذاتِه — فالاتِّفاقُ لا يُثبِتُ الصِّ مُ هنا بَرهاناً قاطِ هذا لا يُقدَّ
قُّ لة. والأدَ اتٍ كامِ عُ منهم بقارّ نينَ وأوسَ رَبِ بآلافِ السِّ مُ من العَ رةُ أقدَ اهِ ه. فالظّ لَها القرآنُ عن بيئتِ ةٌ نَقَ بيّ رَ رافةٌ عَ خُ

رَّمَ رابين، فحَ رِّبُ لها القَ ها وتُقَ دُ مُ كلُّها تَعبُ مَ ه: فقد كانت الأُ حَّحَ ائدَ بل صَ وُّرَ السّ ل التَّصَ من ذلك أنّ القرآنَ لم يَنقُ

لَها عَ ، فجَ لُها أنصافَ آلِهةٍ عاً؛ وكانت تَجعَ يب، فنَفاه عنها نَفياً قاطِ لمَ الغَ بُ إليها عِ ركاً؛ وكانت تَنسِ اه شِ مّ ذلك وسَ

حِ لا حِّ صَ أنُ المُ كم — وهذا شَ لُ في الحُ جود، والاختِلافُ الكامِ ب. فالاتِّفاقُ في أصلِ الوُ بُ كما نُحاسَ لَّفاً يُحاسَ كَ قاً مُ لْ خَ

ل. النّاقِ

١٤٥



١٣٧
ا الله لّ ها إ مُ

لَ
ع مسٌ لا يَ

خَ
ا الله لّ ها إ مُ

لَ
ع مسٌ لا يَ

خَ


⏳

اعة دُ السّ
عِ
و مَ

☁

يث نُزولُ الغَ

◍

ما في الأرحام

✦

د بُ الغَ كَسْ

⌂

وت أرضُ المَ

رآن بٌ بنَصِّ القُ
ذِ
 منها فهو كا

ةٍ
لمَ واحد

عِ
ن ادَّعى  كلُّ مَ

نّيّ
جِ
يٌّ ولا 

لِ
 ولا يُستَثنى منها نَبيٌّ ولا وَ

لَفاً ردودةٌ سَ غلَقٌ — والدَّعوى مَ  مُ
بِ

ي بابُ الغَ

عٍ
دَّ عُ الطَّريقَ على كلِّ مُ عٌ يَقطَ

طِ
دٌّ قا حَ

يب
غَ دودُ ال حُ

تَدْرِي غَدًاۖ  وَمَا  سِبُ  تَكْ اذَا  نَفْسٌ مَّ تَدْرِي  ۖ  وَمَا  رْحَامِ فِي الْأَ لَمُ مَا  يَعْ  يْثَ وَ غَ لْ نَزِّلُ ا يُ  عَةِ وَ ا هُ عِلْمُ السَّ هَ عِندَ  لَّ نَّ ال إِ

مُوتُ تَ رْضٍ  يِّ أَ  بِأَ نَفْسٌ 

سورة لُقمان — الآية ٣٤

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ن ه. فمَ حدَ ها إلّا اللهُ وَ مسةُ أشياءَ لا يَعلَمُ قُ القرآنُ البابَ بإحكام: هناك خَ ضى في هذا الباب، يُغلِ بعدَ كلِّ ما مَ

ب. ن كان — فهو كاذِ يءٍ منها — كائناً مَ لمَ شَ عى عِ ادَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يبِ فيُجيب، نُ يُسألُ عن الغَ ضارة. والكاهِ ناعاتٍ رائجةً في كلِّ حَ الِعِ صِ راءةُ الطّ رافةُ والتَّنجيمُ وقِ هانةُ والعِ كانت الكِ

ظيمة. كانتُه. وكانت هذه أبوابَ رِزقٍ ونُفوذٍ عَ زدادُ مَ ويُصيبُ أحياناً فتَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مس« )رواه  الخَ
بِ

ي فاتيحُ الغَ بريلَ بأنّها »مَ ديثِ جِ رَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَ سَّ ها، وفَ ذكورةٌ في الآيةِ نَفسِ مسُ مَ هذه الخَ

دَ يومَ دِّ اريخِ أن يُحَ ع أحدٌ في التّ بار: لم يَستَطِ
تِ
لةٌ للاخ

بِ
مة، بل قا بهَ ضةً مُ ظ أنّها ليست أُموراً غامِ (. ولاحِ البُخاريّ

مِ
مِ على التَّما حِ مَ ما في الرَّ رِ يَقيناً )والأرصادُ تُعطي احتِمالاتٍ لا يَقيناً(، ولا أن يَعلَ طَ يامة، ولا أن يَجزِمَ بنُزولِ المَ القِ

ه. يبِ قبلَ لمٌ بالغَ نِه، لا عِ وُّ رَ بعدَ تَكَ هَ ؤيةُ ما ظَ ونارِ فهي رُ نسِ بالسّ عرِفةُ الجِ ا مَ ل — وأمّ مَ رٍ وعَ مُ صيرٍ ورِزقٍ وعُ من مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رامات — كان ينِ والكَ حرِ والعَ نِّ والسِّ ضى — من إثباتِ الجِ ه. فكلُّ ما مَ  في هذا البابِ كلِّ
نِ
مامُ الأما

صِ
دُّ هو  هذا الحَ

ن أخبَرَكَ : مَ عٍ دَّ فاً على كلِّ مُ لَ ريقَ سَ عَ الطَّ لِ والاستِغلال. فجاءت هذه الآيةُ لتَقطَ جَ عاً للدَّ حَ باباً واسِ نُ أن يَفتَ يُمكِ
كُ لنَفسي

لِ
ل لا أم ه: »قُ نَ ذلك عن نَفسِ رَ أن يُعلِ ه أُمِ قاً في غيرِه. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نَفسُ هما بَدا صادِ ب، مَ

ذِ
ك فهو كا

دِ
 بغَ

ينِ نَفى عن ير«. فالذي جاء بهذا الدِّ يبَ لاستَكثَرتُ من الخَ نتُ أعلَمُ الغَ اً إلّا ما شاءَ الله، ولو كُ رّ نَفعاً ولا ضَ

لطاناً. عٍ يَبتَغي سُ دَّ لُ هذا مُ مانِه. ولا يَفعَ انُ زَ هّ عيه كُ لاً ما كان يَدَّ ه أوّ
سِ

نَف

١٤٦



ا١٣٨ً
 ئ ي  ش

فُ لِّ
كَ

 لا تُ
ماتٌ لِ

كَ
 …

يُّ
وم ك اليَ صنُ حِ

اً
 ئ ي  ش

فُ لِّ
كَ

 لا تُ
ماتٌ لِ

كَ
 …

يُّ
وم ك اليَ صنُ حِ

١

آيةُ الكُرسيّ

عندَ النَّوم

ظٌ حتّى الصَّباح
فِ
حا

٢

وِّذات عَ المُ

باحاً ثَلاثاً صَ

» نّ
هِ


لِ
ث

مِ
وَّذَ ب »ما تَعَ

٣

أذكارُ الصَّباح

ساءً ومَ

يء« رَّه شَ »لم يَضُ

٤

بسم الله

عندَ الدُّخول

بيتَ لكم« »لا مَ

 كلِّ أحد
لِ
 تَناوَ قوس — وفي مُ  ولا طُ

ةٍ
 ولا أُجر

ةٍ
ط

سِ
بلا وا

واها
سِ

 تُغني عن كلِّ ما 
حِ
 في الصَّحي

ةٍ
ت

بِ
 ثا

رٍ
أربعةُ أذكا

ليّة مَ  العَ
ةُ اي
ق الوِ

ةَ لَ يْ  لَّ لْكَ ال تِ ءٌ   شَيْ هُ   ضُرَّ يَ لَمْ   ، لَقَ شَرِّ مَا خَ اتِ مِنْ  امَّ تَّ هِ ال  لَّ مَاتِ ال لِ بِكَ عُوذُ  مْسِي: أَ يُ قَالَ حِينَ  مَنْ 

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه بلا ها الطِّفل، يَقولُها بنَفسِ ظُ صيرةً يَحفَ لاح. أعطاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أذكاراً قَ رَك الإنسانُ أمامَ هذا العالَمِ بلا سِ لم يُتَ

قوس. طةٍ ولا مالٍ ولا طُ واسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
بائح، عُ النّاسُ لذلك المالَ والذَّ لَ تَميمة. ويَدفَ راً أو حامِ ناً أو ساحِ : كاهِ دِ تَقتَضي وَسيطاً سَ نِّ والحَ مايةُ من الجِ كانت الحِ

بحَ على أصحابِه. رُّ الرِّ وفَ ويُدِ ةَ والخَ يّ عِ بَ جُ التَّ وابِّهم. وهو نِظامٌ يُنتِ لِّقونَها على أبنائهم ودَ لَّقونَ بأشياءَ يُعَ ويَتَعَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بُك ظ ولا يَقرَ ل عليك من اللهِ حافِ رُها: آيةُ الكُرسيّ عندَ النَّوم — »لم يَزَ ثيرة، وأشهَ حيحِ كَ ابِتةُ في الصَّ الأذكارُ الثّ

 من
تِ

ا  اللهِ التّامّ
تِ

ما
لِ
 يء«؛ »أعوذُ بكَ ساءً — »تَكفيكَ من كلِّ شَ باحاً ومَ  والإخلاص ثَلاثاً صَ

نِ
تا وِّذَ عَ يطان«؛ المُ شَ

شاء«؛ بيتَ لكم ولا عَ  والطَّعام — »لا مَ
تِ

 البَي
لِ
خو يةُ عندَ دُ

مِ
يلة«؛ والتَّس يءٌ تِلكَ اللَّ رَّه شَ لَق« — »لم يَضُ رِّ ما خَ شَ

يطان«. لُه شَ يت — »لا يَدخُ  البقرة في البَ
ةِ
راءةُ سور وقِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رد. فلا  كلِّ فَ
كِ

ل
مِ
 إلى 

طِ
 الوَسي

رِ
كا

تِ
مايةَ من اح لَ الحِ ين، وقارِنها بما كان. لقد نَقَ ها هذا الدِّ نيةِ التي أقامَ ر إلى البِ انظُ

قيرِ كما لِ الفَ ناوَ تَ ه، وهي في مُ ها ويَقولُها بنَفسِ ظُ لِماتٌ يَحفَ نٍ ولا تَميمةٍ ولا أُجرة — كَ مُ إلى راقٍ ولا كاهِ سلِ يَحتاجُ المُ

ظ أنّ هذه الأذكارَ لطةً بَديلة. ثمّ لاحِ كانَه سُ ه، ولا يُقيمُ مَ ذةِ من أساسِ عوَ مُ اقتِصادَ الشَّ . وهذا يَهدِ نيّ لِ الغَ ناوَ تَ هي في مُ
رقُ قتِ الذي تَحمي فيه. وهذا هو الفَ مُ التَّوحيدَ في ذاتِ الوَ لِّ نِّ ولا بالأسماء — فهي تُعَ

جِ
 لا بال

هِ
كلَّها تَعويذٌ بالل

واها. ةِ وكلِّ ما سِ رعيّ ريُّ بين الرُّقيةِ الشَّ وهَ الجَ

١٤٧



١٣٩
اب ا الب ي هذ

انُ ف ز ابالمي ا الب ي هذ
انُ ف ز المي

الإنكارُ التامّ بادة
عِ
التَّعظيمُ وال

فُ الصَّحيح
قِ
و المَ

يب  الغَ
مِ
ل

عِ
جود · نَفيُ  إثباتُ الوُ

صامُ بالله
تِ
 بهم · والاع

ةِ
عاذ

تِ
تَحريمُ الاس

 يُفضي إلى الشِّرك
مٍ
حي وتَعظي ذِّبُ الوَ  يُكَ

رٍ
بين إنكا

اب  الب
ةُ لاص خُ

هَقًا هُمْ رَ زَادُو فَ نِّ  جِ  مِّنَ الْ بِرِجَالٍ  عُوذُونَ  يَ نسِ  مِّنَ الْإِ هُ كَانَ رِجَالٌ   نَّ  وَأَ

نّ — الآية ٦
جِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

عَ في ه فنَقَ مُ ظِّ رَ اللهُ به، ولا نُعَ بَ ما أخبَ ذِّ رُه فنُكَ قيق: لا نُنكِ لَ معه له ميزانٌ دَ ، لكنّ التَّعامُ قيقةٌ يبِ حَ عالَمُ الغَ

ل. جَ وفِ والدَّ ركِ والخَ الشِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ثيرٌ من النّاسِ اليومَ في عَ كَ قَ هانة. ووَ رابينُ والكِ رَفٍ واحد: التَّعظيمُ والاستِعاذةُ والقَ ديماً في طَ عَ النّاسُ قَ قَ وَ

طأ. ينِ خَ فَ رَ لا الطَّ ين. وكِ ر: إنكارُ كلِّ ما لا تَراه العَ رَفِ الآخَ الطَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

جود — فهو ها عن بَعض: إثباتُ الوُ كُّ بعضُ مسةَ أُصولٍ لا يَنفَ عُ خَ نّةُ يَجمَ ه القرآنُ والسُّ رَ رَّ فُ الذي قَ وقِ المَ

ركاً؛ علُها شِ  بهم وجَ
ةِ
عاذ

تِ
هانةَ ولا تَنجيم؛ تَحريمُ الاس  عنهم — فلا كِ

بِ
ي  الغَ

مِ
ل

عِ
يب؛ نَفيُ  من الإيمانِ بالغَ

قوس. طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ  اللهِ بلا واسِ
رِ
ك

ذِ
قايةُ ب

وِ
نون؛ ال بِّ على الظُّ الأمرُ بالتَّداوي وتَقديمُ الطِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لَ ما رٍ في تلك البيئة، لكان أسهَ نعِ بَشَ ينُ من صُ ليل. فلو كان هذا الدِّ ها هي الدَّ جموعِ نظومةُ في مَ هذه المَ

رُّ عليهم، طةً تُدِ ه واسِ لُ لأتباعِ ه، ويَجعَ يبَ لنَفسِ ائدة: يُثبِتُ الغَ هانةِ السّ وجةَ الكِ بَ مَ عَ له — أن يَركَ عليه — وأنفَ

م. مَ ثيرٍ من الأُ ةُ في كَ ينيّ ساتُ الدِّ سَّ ؤَ ته المُ لَ عَ جهول. وهذا ما فَ وفِ النّاسِ من المَ ةً على خَ وحيّ لطةً رُ ويَبني سُ

هانةَ والتَّمائم،
كِ
لَ ال ه، وأبطَ

سِ
 عن نَف

بِ
ي لمَ الغَ

عِ
كسَ تَماماً: نَفى  لَ العَ عَ ينِ فَ لكنّ الذي جاء بهذا الدِّ

ه — لطاناً لنَفسِ لُ هذا لا يَبني سُ ن يَفعَ اقي. مَ  قبلَ الرّ
بِ

رَ بالطَّبي ، وأمَ اناً جّ  مَ
دٍ
ر  كلِّ فَ

دِ
عَ السِّلاحَ في يَ ضَ ووَ

لِّفَ بها. غُ رِسالةً كُ لِّ بل يُبَ

١٤٨



بُ التّاسع ا الب

ي حدّ
ةِ والتّ

 غ
لّ

ي ال
ازُ ف عج الإ

ه: ماءِ ولا في الأرض… بل في الكتابِ نفسِ أعظمُ معجزةٍ ليست في السّ

بولِه. ؤ أحدٌ على قَ مئةِ عام، لم يَجرُ تحدٍّ مفتوحٌ منذ ألفٍ وأربعِ

١٢ موضوعاً

١٤٩



١٤٠
ل بَ

ق … ولم يُ تٍ ا ج رَ  دَ
لاثَ

 ثَ
لَ

 زَ
دٍّ نَ حَ

لتَ بَ
ق … ولم يُ تٍ ا ج رَ  دَ

لاثَ
 ثَ

لَ
 زَ

دٍّ نَ حَ
تَ

١

رآن  القُ
لِ
ث

مِ
ب

كلِّه

٢

ر وَ  سُ
رِ
ش بعَ

يات فتَرَ مُ

٣

 واحدة
ةٍ
بسور

صيرة ولو قَ

رناً … منذ أربعةَ عشرَ قَ
ةٍ
ولم يُؤتَ بواحد

ن
كِ
 حتّى يَبلُغَ أدنى ما يُم

ةٍ
ج رَ جةً بعدَ دَ رَ لُ دَ

زِ
ي يَن دّ التَّحَ

ي
دّ حَ
التَّ

ن هِ إِ  لَّ مِّن دُونِ ال ءَكُم  شُهَدَا لِهِ وَادْعُوا  ثْ مِّ مِّن  بِسُورَةٍ  تُوا   فَأْ نَا  بْدِ  عَ
ىٰ
لَ عَ نَا  لْ  نَزَّ ا  مَّ مِّ  فِي رَيْبٍ  مْ  تُ ن ن كُ وَإِ

قِينَ ادِ مْ صَ تُ ن كُ

سورة البقرة — الآية ٢٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ر: سورةٌ واحدةٌ فقط، ولو فَ أكثَ فَّ زوا، خَ جَ ا عَ ر. فلمّ وَ شرُ سُ : عَ فَ فَّ زوا، خَ جَ ا عَ ه. فلمّ ثلِ رَبَ أن يَأتوا بمِ ى القرآنُ العَ دّ تَحَ

صار. ولم يَأتِ بها أحدٌ إلى اليوم. كانت ثَلاثَ آياتٍ قِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قُ لَّ جاز، وتُعَ كاظَ وذي المَ خرُهم، وتُقامُ لهم الأسواقُ في عُ يوانُهم وفَ عرُ دِ ع. الشِّ

زِ
نا  بلا مُ

نِ
ةَ البَيا رَبُ أُمّ كان العَ

عوةِ جَ ما يَكونونَ إلى إسقاطِ هذه الدَّ رَفة. وكانوا أحوَ يرٌ ولَبيدٌ وطَ هَ يسِ وزُ ؤُ القَ عبة. وفيهم امرُ صائدُ على الكَ القَ

ق. رُ رِ الطُّ بأيسَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عِ فَّ قَ ابِ وابنِ المُ ذّ يلِمةَ الكَ سَ بَ إلى مُ أَ ما نُسِ رَ ن قَ يء. ومَ د لهم شَ لَ أُناسٌ فلم يَصمُ رناً، وحاوَ رَّت أربعةَ عشرَ قَ مَ
عاتٌ ويّة، وجامِ عُ لُغَ جامِ : مَ مُ سائلُ اليومَ أضخَ ي ما زال قائماً، والوَ دّ عارَضة. والتَّحَ  لا مُ

ةٍ
يَ

رِ
خ لَّ سُ حَ ه مَ دَ جَ وغيرِهما وَ

ثلُه. : هذا مِ م نَصٌّ واحدٌ يَقولُ فيه أهلُ اللُّغةِ دَّ لِّلُ الأساليب. ومع ذلك لم يُقَ ة، وحاسوباتٌ تُحَ قميّ مُ رَ عاجِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بالِغُ . فالمُ ي عادةً دّ تَحَ لُه المُ كسُ ما يَفعَ ل — وهو عَ
زِ
رُّجُ النّا ل: التَّدَ ريداً. الأوّ لانِه فَ ي أمرانِ يَجعَ دّ تُ في هذا التَّحَ افِ اللّ

رِ
 وَ رَ سُ ن: سورةٌ واحدةٌ ولو كانت أقصَ مكِ دٍّ مُ غَ أدنى حَ لَه حتّى بَلَ ا هذا فأنزَ نال؛ أمّ بقى بعيدَ المَ يه ليَ دّ قفَ تَحَ عُ سَ يَرفَ

وا عوا كلُّكم وادعُ كم من دونِ الله« — أي اجتَمِ داءَ هَ وا شُ  بكلِّ أحد: »وادعُ
ةِ
عان

تِ
نَ لهم بالاس

ذِ
اني: أنّه أ القرآن. الثّ

ؤُ لِ لا يَجرُ قبَ ستَ زمٌ بالمُ لوا« — وهذا جَ لوا ولن تَفعَ ماً في آيةٍ أُخرى: »فإن لم تَفعَ دَّ قَ مَ بالنَّتيجةِ مُ زَ ئتُم. ثمّ جَ ن شِ مَ

ر. خاطِ عليه مُ

١٥٠



١٤١
اب ت ن كِ ه مِ لِ ب

ن قَ لو مِ ت تَ تَ ن
كُ

ابما  ت ن كِ ه مِ لِ ب
ن قَ لو مِ ت تَ تَ ن

كُ
ما 

أُ ولا يَكتُب لا يَقرَ  في العربيّة
بٍ

تا
كِ
أبلَغُ 

ة جّ  حُ
بِ

ذِّ كَ أُ ويَكتُبُ لكان للمُ لو كان يَقرَ

يّةُ هنا ليست نَقصاً… بل هي البُرهان مّ الأُ

يّة مّ
أُ
ال

لُونَ بْطِ لْمُ تَابَ ا ارْ ذًا لَّ ۖ  إِ نِكَ مِي يَ بِ هُ   خُطُّ  لَا تَ تَابٍ وَ كِ لِهِ مِن  بْ قَ لُو مِن  تْ تَ وَمَا كُنتَ 

سورة العنكبوت — الآية ٤٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
كَّ النّاسُ أُ ويَكتُبُ لَشَ لُه: لو كان يَقرَ لِّ رُ ذلك وتُعَ أُ ولا يَكتُب، ولم يَدرُس على أحد. والآيةُ تَذكُ ن يَقرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُ

تُب. لَ من الكُ وقالوا: نَقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

زيرةِ يَهودٌ أُ ويَكتُب، وكان في الجَ ةَ من يَقرَ ةُ هي الغالِبة. ومع ذلك كان بمكّ يّ مّ ة، والأُ رةً في مكّ تابةُ نادِ كانت الكِ

وابَ عنها. زةً ولا جَ لَماء. فلو كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قارِئاً كاتِباً لكانت التُّهمةُ جاهِ تُبٌ وعُ ونَصارى لهم كُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مانِه — وهم أحرَصُ النّاسِ على ه في زَ صومُ تِه، ولم يُنازِع فيها خُ ةِ في سيرَ اريخيّ قائقِ التّ ةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من أثبَتِ الحَ يّ أُمّ

دَّ ر« — فرَ ه بَشَ مُ لِّ جنون، وقالوا »إنّما يُعَ نٌ ومَ رٌ وكاهِ رٌ وساحِ  إلّا هذا: قالوا شاعِ
ءٍ
ي موه بكلِّ شَ عن. وقد اتَّهَ الطَّ

نُ لَ الذي أشاروا إليه لا يُحسِ جُ بين«. أي أنّ الرَّ بيٌّ مُ رَ ميٌّ وهذا لِسانٌ عَ دونَ إليه أعجَ : »لِسانُ الذي يُلحِ القرآنُ

. ةَ أصلاً العربيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه إلّا واثِق. فالآيةُ كُ ها. وهذا أُسلوبٌ لا يَسلُ ضُ نُ أن تُقالَ عليه، ثمّ يَنقُ
كِ
ةَ التي كان يُم جّ دِّمُ الحُ القرآنُ هنا يُقَ

: أنّ طورةً أُ ولا يَكتُب. ثمّ زادَ الأمرَ خُ ن لا يَقرَ ظيم، بل أنّه جاء على لِسانِ مَ تابَ عَ بُ ليس أنّ هذا الكِ جَ تَقول: العَ

رب، ضاءِ والحَ يراثِ والقَ لةً في المِ قيقة، وتَشريعاتٍ كامِ ةً دَ ابِقةِ وتَفاصيلَ تاريخيّ مِ السّ مَ نُ أخبارَ الأُ مَّ النَّصَّ يَتَضَ
ولِه: »إذاً عنى قَ طراً واحداً. وهذا هو مَ أَ سَ لٍ لا يَملِكُ أن يَقرَ جُ ةٍ لم تُعرَف بعد. كلُّ ذلك من رَ ونيّ مورٍ كَ صفاً لأُ ووَ

يب. ت بابَ الرَّ قَ تَه هي التي أغلَ يَّ لون« — أي أنّ أُمّ
طِ

ب لارتابَ المُ

١٥١



١٤٢
ضٍ واحد

اقُ ن لا تَ … ب
ةً رونَ سن ش  وعِ

لاثٌ
ضٍ واحدثَ

اقُ ن لا تَ … ب
ةً رونَ سن ش  وعِ

لاثٌ
ثَ

ة مكّ ٢٣ سنةالمدينة

ة وّ  وقُ
فٍ

ع نًى · في ضَ
غِ
 و

رٍ
ق لم · في فَ

سِ
 و

بٍ
ر في حَ

رف ضَ في حَ صار… ولا تَناقُ
حِ
 و

ةٍ
جر

هِ
 و

نٍ
ز  وحُ

حٍ
رَ وفي فَ

س
لِ
ج  لا تَأليفٌ في مَ

ثِ
رِّقٌ على الأحدا تَفَ نُزولٌ مُ

ع ولم يُنَقَّح فعةً واحدةً ولم يُراجَ تابٌ لم يُكتَب دَ
كِ


ض
اقُ ن
ه من التَّ وُّ

لُ
 خُ

رًا ثِي  فًا كَ لَا تِ  فِيهِ اخْ وَجَدُوا  لَ هِ   لَّ يْرِ ال غَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ  رْآنَۚ  وَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  أَ

سورة النِّساء — الآية ٨٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةِ دّ لم، وفي الشِّ ربِ والسِّ بِ الأحداث — في الحَ سَ شرينَ سنة، آيةً وآياتٍ بحَ
عِ
 و

ثٍ
رِّقاً على ثَلا تَفَ لَ القرآنُ مُ زَ نَ

ولٍ سابِق. جوعاً عن قَ جِ ولا رُ نهَ لاً في المَ دُّ ضاً ولا تَبَ دُ فيه تَناقُ خاء. ومع ذلك لا تَجِ والرَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا القرآنُ فكان يُتلى على ضات. أمّ ناقِ تَ حُ قبلَ نَشرِها، فتُزالُ منها المُ عُ وتُنَقَّ جلِسٍ ثمّ تُراجَ لَّفُ في مَ تُبُ تُؤَ الكُ

ةَ كان في يَدِ لَ في مكّ زَ ضى. وكلُّ ما نَ بيلَ إلى تَعديلِ ما مَ ظونَه ويَكتُبونَه، ثمّ لا سَ ه، ويَحفَ
لِ
وراً عندَ نُزو النّاسِ فَ

نين. جرةِ بسِ ه قبلَ الهِ صومِ خُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قيدةَ والتَّشريعَ لُ العَ ناوَ شرينَ سنة، يَتَ قاً على عِ رِّ فَ تَ اً مُ ه اليوم: أن يَكتُبَ نَصّ رَ هذا بنَفسِ بِ نُ لأيِّ أحدٍ أن يَختَ يُمكِ
سلِمونَ ثونَ — مُ تَّشَ الباحِ ض. وقد فَ دَ فيه تَناقُ رِه فلا يُوجَ عَ في آخِ ونَ والنَّفس، ثمّ يُراجَ اريخَ والأخلاقَ والكَ والتّ

لِفِ ختَ لِ القرآن« و»تَأويلِ مُ شكِ لةٌ في »مُ تُبٌ كامِ ت كُ ض، وأُلِّفَ رناً بَحثاً عن تَناقُ وغيرُهم — في القرآنِ أربعةَ عشرَ قَ

.  لا تَضادّ
عٍ
لافُ تَنَوُّ

تِ
ميعاً إلى أنّ ما يَبدو اختِلافاً هو اخ ت جَ الآيات«، وانتَهَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

. وهذا ثيراً لافاً كَ
تِ
دتُم فيه اخ جَ اً لَوَ ريّ عوى. تَقول: لو كان بَشَ لاً للتَّطبيق، لا دَ

بِ
لميّاً قا

عِ
عياراً 

مِ
مُ هنا  دِّ الآيةُ تُقَ

بُ ه. والأعجَ بِ لِ حالِ صاحِ دُّ لَ أثَرَ تَبَ بةٍ لا بُدَّ أن يَحمِ لِّ قَ تَ روفٍ مُ شرينَ سنةً في ظُ دُّ عِ اً: النَّصُّ الذي يَمتَ قيّ حيحٌ منطِ صَ

عدِ تَنزِلُ في باتِ والوَ ه، وآياتُ الثَّ حمةِ تَنزِلُ بعدَ النَّصر لا قبلَ فوِ والرَّ رِ الحال: فآياتُ العَ يُّ غَ ر بتَ يَّ غَ أنّ النَّبراتِ لم تَتَ

ع. قَّ وَ تَ كسُ هو المُ ه لكان العَ بِ كاساً لحالِ صاحِ صار. ولو كان النَّصُّ انعِ
حِ
 وال

ةِ
زيم الهَ

١٥٢



رة١٤٣ ي
غ نِ المُ دِ ب لي  الوَ

هادةُ
رةشَ ي

غ نِ المُ دِ ب لي  الوَ
هادةُ

شَ

داوة دُّهم عَ  وأشَ
شٍ

ي رَ  قُ
لِ
جا

رِ
لُ  قالها أعقَ

لاوة« لاوة… وإنّ عليه لَطَ »إنّ له لَحَ

ر«
مِ
ث ق، وإنّ أعلاه لَمُ

دِ
غ لَه لَمُ »وإنّ أسفَ

ر« »وما يَقولُ هذا بَشَ

حرٌ يُؤثَر«
سِ

ثمّ عادَ فقال: »إن هذا إلّا 

ه ومَ ولاً يُرضي قَ … ثمّ اختارَ قَ
ةِ
قيق اعتَرَفَ بالحَ

صم خَ  ال
ةُ هاد

شَ

شَرٌ بَ هَذَا  يَقُولُ  مَا  رٌ، وَ ثْمِ مُ لَ هُ  لَا عْ نَّ أَ ، وَإِ مُغْدِقٌ لَ هُ  لَ فَ سْ نَّ أَ لَاوَةً، وَإِ لَطَ يْهِ  لَ عَ نَّ  لَاوَةً، وَإِ حَ هُ لَ لَ نَّ  هِ إِ  لَّ وَال

 السِّيرة
بِ

تُ شهورٌ في كُ مُ والبَيهقيُّ في الدَّلائل — مَ
كِ
رواه الحا

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لِ ه بأجمَ فَ صَ عَ القرآنَ وَ مِ عوة. وحين سَ لام، وكان من ألَدِّ أعداءِ الدَّ هم بالكَ فِ يشٍ وأعرَ رَ غيرةِ كان من أذكى قُ ليدُ بنُ المُ الوَ

حرٌ يُؤثَر«. ه فقال: »إن هذا إلّا سِ ومُ طَ عليه قَ غَ ر«. ثمّ ضَ صفٍ وقال: »وما يَقولُ هذا بَشَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
هم لُهم وأعلَمُ ليدِ لأنّه أعقَ عوا إلى الوَ م، فاجتَمَ وسِ دٍ صلى الله عليه وسلم قبلَ المَ اجِ عن محمّ جّ لِمةٍ تَقولُها للحُ ثُ عن كَ يشٌ تَبحَ رَ كانت قُ

ها. لامِ نَفسِ ناعةِ الكَ جٍ من صِ جَ دَّ كلَّ هذه بحُ ر؟ — فرَ ر؟ ساحِ جنون؟ شاعِ ن؟ مَ رَضوا عليه: كاهِ يان. فعَ عرِ والبَ بالشِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دَّر ۝ ثمّ لَ كيف قَ
تِ
 دَّر ۝ فقُ كَّرَ وقَ ثِّر: »إنّه فَ دَّ لَ فيه ما في سورةِ المُ زَ يرةِ والتَّفسير، ونَ تُبِ السِّ شهورةٌ في كُ ةُ مَ صّ القِ

صفاً فُ حالَه النَّفسيَّ وَ حرٌ يُؤثَر«. والآياتُ تَصِ
سِ

ر ۝ ثمّ أدبَرَ واستَكبَر ۝ فقال إن هذا إلّا  بَسَ وبَسَ ر ۝ ثمّ عَ نَظَ

هانةِ دِّ الكِ ه في رَ جُ جَ ه. وحُ ومَ كمُ الذي أرضى به قَ كبار، ثمّ الحُ بوس، ثمّ إدبارٌ واستِ ر، ثمّ عُ ، ثمّ نَظَ ، ثمّ تَقديرٌ قيقاً: تَفكيرٌ دَ

نقولةٌ عنه بتَفصيل. عرِ مَ والشِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عرِ تُعرَضُ عليه ماً في الشِّ كَ ليدُ كان حَ  الشَّهادة. والوَ
لِ
جا بيراً في مَ ةً إذا كان خَ هادات، خاصّ صمِ أقوى الشَّ هادةُ الخَ شَ

عرَ كلَّه… وما رَفتُ الشِّ عر: »لقد عَ راً: قال عن الشِّ ه ظاهِ قيقاً بين القرآنِ وكلِّ ما يُشبِهُ اً دَ يّ نّ قَ تَفريقاً فَ رَّ صائد. وقد فَ القَ

ر« — أي
مِ
ث ق وأعلاه مُ

دِ
غ لُه مُ ه: »أسفَ تَ فَ بِنيَ صَ ه«. ثمّ وَ جعِ نِ ولا سَ مةِ الكاهِ مزَ هانة: »ما هو بزَ عر«، وعن الكِ هو بالشِّ

ولِه بعدَ ه عن قَ جوعَ . ثمّ إنّ رُ بّ حِ ، لا ثَناءُ مُ عادٍ صٍ مُ صِّ تَخَ نّيٌّ من مُ صفٌ فَ عنى. وهذا وَ زيرُ المَ نَه غَ ميلٌ وباطِ رَه جَ أنّ ظاهِ

ة. قليّ ناعةً عَ اً لا قَ فاً اجتِماعيّ وقِ فُ أنّ التَّكذيبَ كان مَ ه — يَكشِ لٌ في القرآنِ نَفسِ جَّ سَ ه — وهو مُ
مِ
و  قَ

طِ
غ ضَ

١٥٣



١٤٤
ان هّ

كُ
 

عُ
 ج

رٌ ولا سَ ث عرٌ ولا نَ شِ انلا  هّ
كُ

 
عُ

 ج
رٌ ولا سَ ث عرٌ ولا نَ شِ لا 

الشِّعر

ية
فِ
زنٌ وقا وَ

النَّثر

زن بلا وَ

السَّجع

لَّف تَكَ جعٌ مُ سَ

رآن القُ

ه حدَ نسٌ وَ
جِ


نِّفوه هم لم يَستَطيعوا أن يُصَ سُ  أنفُ
ةِ
أهلُ اللُّغ

عروفة  المَ
ةِ
 العربيّ

بِ


لِ
وا  من قَ

بٍ
لُ في أيِّ قالَ نَصٌّ لا يَدخُ

لّ قِ
ستَ سٌ مُ ن جِ

رُونَ  تَذَكَّ ا  لًا مَّ لِي قَ   ۚ بِقَوْلِ كَاهِنٍ لَا  نُونَ ۝ وَ تُؤْمِ ا  لًا مَّ لِي قَ اعِرٍۚ   بِقَوْلِ شَ وَ  هُ وَمَا 

ة — الآيتان ٤١–٤٢ سورة الحاقّ
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سيط كلامٍ ب ب

ان. والقرآنُ ليس هّ جعُ الكُ ل، وسَ رسَ لامِ الرَّفيع: الشِّعرُ بأوزانِه، والنَّثرُ المُ ةُ كان فيها ثَلاثةُ أشكالٍ للكَ العربيّ

نسٌ قائمٌ بذاتِه. واحداً منها — بل جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ليقة. وكانوا يتِ بالسَّ سرَ في البَ زونَ الكَ يِّ وافيه، يُمَ عرِ وبُحورِه وقَ مَ أهلِ الأرضِ بأوزانِ الشِّ رَبُ كانوا أعلَ العَ

: قالوا ديداً راباً شَ
طِ

 اض
نِ
ولُهم في القرآ رَبَ قَ ه. ومع ذلك اضطَ فِ لُّ رونَ من تَكَ انِ ويَسخَ هّ جعَ الكُ يَعرِفونَ سَ

ه. ضُ ما قبلَ أيٍ يَنقُ لين — وكلُّ رَ هانة، ثمّ أساطيرُ الأوَّ حر، ثمّ كِ عر، ثمّ سِ شِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لَ
صِ

وا ليّاً وفَ
خِ
لتَزَمة، ويُخالِفُ النَّثرَ لأنّ فيه إيقاعاً دا  مُ

ةٍ
ي

فِ
 ولا قا

نٍ
ز عرَ لأنّه لا يَجري على وَ القرآنُ يُخالِفُ الشِّ

لُه واصِ لة بينما القرآنُ تَجيءُ فَ
صِ

 الفا
لِ
لَّفُ فيه اللَّفظُ لأج انِ يُتكَ هّ جعَ الكُ جعَ لأنّ سَ مة، ويُخالِفُ السَّ

ظِ
نتَ مُ

ةِ معاً. وقد قال ةِ والاستِشراقيّ ويّةِ العربيّ غَ راساتِ اللُّ رٌّ في الدِّ قِ ستَ ثٌ مُ بحَ مةً عليه. وهذا مَ عنى لا حاكِ تابِعةً للمَ

ها. ه لا نَظيرَ له في اللُّغاتِ التي يَعرِفُ ستَشرِقُ آربري إنّ إيقاعَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نِّهم، نٍّ عن إدراجِ نَصٍّ تحت أيِّ بابٍ من أبوابِ فَ راءُ فَ بَ زُ خُ ليل. فحين يَعجِ صومِ في التَّصنيفِ هو الدَّ رابُ الخُ اضطِ

لَ جَّ نسِ ما يَعرِفون. والقرآنُ سَ جلِس، فذلك أمارةٌ على أنّه خارِجٌ عن جِ جلِسٍ إلى مَ ولُهم فيه من مَ ضُ قَ ناقَ ويَتَ

نونَه: لا عيارِ الذي يُتقِ اهم بالمَ دّ لُّوا«. ثمّ تَحَ بوا لكَ الأمثالَ فضَ رَ ر كيف ضَ ه عليهم: »انظُ رابَ نَفسَ هذا الاضطِ

ى دّ رُ بأن يَتَحَ تاباً لا يُقامِ قُ كِ لِ ن يَختَ  الأرض. ومَ
لِ
هم التي بَرَعوا فيها دون أه

تِ
 ناعَ

صِ
، بل ب يفِ ولا بالمالِ بالسَّ

قونَ فيه. وَّ فَ يدانِ الذي يَتَ ه في المَ صومَ خُ

١٥٤



١٤٥
ه بَ بُ صاحِ تِ عا ابٌ يُ ت هكِ بَ بُ صاحِ تِ عا ابٌ يُ ت كِ

ريحٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تابٌ صَ
عِ
آياتٌ فيها 

نتَ لهم«
ذِ
مَ أ

لِ
فا اللهُ عنكَ  لّى« · »عَ بَسَ وتَوَ »عَ

» كَ
سِ

»ما كان لنَبيٍّ أن يَكونَ له أسرى« · »وتُخفي في نَف

هراً  جَ
ةِ
 في الصَّلا

سِ
ثمّ تُتلى على النّا

ظُ وتُكتَبُ ولا تُحذَفُ أبداً وتُحفَ

ه
سِ

عُ فيه لَومَ نَف تاباً لا يَضَ
كِ
قُ 

لِ
ن يَختَ مَ

تاب العِ

ىٰ كَّ  يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يكَ  يُدْرِ  ۝ وَمَا 
ىٰ
مَ عْ هُ الْأَ ءَ ن جَا لَّىٰ ۝ أَ وَ تَ بَسَ وَ عَ

بَس — الآيات ١–٣ سورة عَ
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سيط كلامٍ ب ب
لاة، هراً في الصَّ فاً. وهذه الآياتُ تُتلى على النّاسِ جَ وقِ حُ له مَ حِّ ه وتُصَ بُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفسَ

تِ
في القرآنِ آياتٌ تُعا

ف. فَّ ف ولم تُخَ بار، ولم تُحذَ غارُ والكِ ها الصِّ ظُ ويَحفَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ئُ ه ويُخطِّ لّة. فأن يَنزِلَ نَصٌّ يُعاتِبُ بَّصونَ بأيِّ زَ رَ تَ  لا نَقصَ فيها. وأعداؤه يَ

ةٍ
ل

مِ
 كا

ةٍ
ةَ يَحتاجُ إلى صور وّ بُ عي النُّ ن يَدَّ مَ

. ياسيٍّ أو نَفسيّ سابٍ سِ ميع، أمرٌ يُخالِفُ كلَّ حِ دِ أمامَ الجَ سجِ ه، ثمّ يُتلى في المَ اجتِهادَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

فا اللهُ يش؛ و»عَ رَ لٍ أعمى إلى سادةِ قُ جُ رَفَ عن رَ تابِه حين انصَ بَس كاملةً في عِ ريحة: سورةُ عَ ثيرةٌ وصَ لةُ كَ الأمثِ

نَ في الأرض« في
خِ
لِّفينَ عن تَبوك؛ و»ما كان لنَبيٍّ أن يَكونَ له أسرى حتّى يُث خَ تَ نتَ لهم« في إذنِه للمُ

ذِ
مَ أ

لِ
عنكَ 

لَّ اللهُ رِّمُ ما أحَ مَ تُحَ
لِ
قُّ أن تَخشاه«؛ و» بديه وتَخشى النّاسَ واللهُ أحَ كَ ما اللهُ مُ

سِ
أسرى بَدر؛ و»وتُخفي في نَف

مَ هذه الآية. تَ حيِ لَكَ يئاً من الوَ لك«. وقد قالت عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: لو كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كاتِماً شَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُّ عيارَ الإحراج«: النَّصُّ الذي يَضُ
مِ
خينَ » رِّ ؤَ ى عند المُ مّ ةِ في هذا الباب، وهو ما يُسَ قليّ لّةِ العَ هذا من أقوى الأدِ

ةٍ
ياسيّ

سِ
 

تٍ
رارا ة، بل في قَ شيّ سائلَ هامِ ع في مَ تابَ لم يَقَ ظ أنّ العِ دق. ولاحِ ه أقربُ إلى الصِّ لِ صلَحةِ ناقِ بمَ

ر: أنّ ف إلى ذلك تَفصيلاً آخَ ه. وأضِ ةٌ في بَيتِ خصيّ قين، وحالٌ شَ نافِ لُ مع الأسرى، والإذنُ للمُ برى: التَّعامُ  كُ
ةٍ
ريّ سكَ وعَ

مة، حتّى تَّهَ ه مُ وجُ ثةِ الإفكِ وزَ حيُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أيّاماً في حادِ رَ الوَ ب عن أُخرى، بل تَأخَّ
جِ
 ولم يُ

ةٍ
القرآنَ أجابَ عن أسئل

رَ يوماً واحداً. ه لَما تَأخَّ دِ قال النّاسُ ما قالوا. ولو كان الأمرُ بيَ

١٥٥



ا١٤٦ً
د ب

أ
نَ 

آ
ر

هُ القُ بِ
ش ه صلى الله عليه وسلم لا يُ لامُ

كَ


اً
د ب

أ
نَ 

آ
ر

هُ القُ بِ
ش ه صلى الله عليه وسلم لا يُ لامُ

كَ


رآن القُ

ناءٌ خاصّ
بِ
لُ و

صِ
وا إيقاعٌ وفَ

ديثُ الشَّريف الحَ

ناء
بِ
… بلا ذلك ال

حٍ
صي  فَ

رٍ
 بَلاغةُ بَشَ

 على أحد
نِ
طا

لِ
 لا يَختَ

نِ
لٌ واحد… وأُسلوبا جُ رَ

ناء رِّقُ بينهما بلا عَ سلوبيُّ يُفَ التَّحليلُ الأُ

سلوب
أُ
رقُ ال

فَ

يُوحَىٰ يٌ  ا وَحْ لَّ وَ إِ هُ نْ  وَىٰ ۝ إِ هَ لْ يَنطِقُ عَنِ ا وَمَا 
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سيط كلامٍ ب ب
 أبداً —

دٍ
 على أح

نِ
ديثُه بالقرآ هُ حَ

بِ
ةِ البَلاغة. ومع ذلك لا يَشتَ مّ رَب، وأحاديثُه في قِ حَ العَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان أفصَ

ديثٌ إلى القرآن. بَ حَ طُّ أن نُسِ ث قَ حاً، ولم يَحدُ فانِ اختِلافاً واضِ لِ ختَ سلوبانِ مُ الأُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ةً لا يَستَطيعُ لُ بَصمةً أُسلوبيّ ه — فالإنسانُ يَحمِ ه كلِّ لامِ ه صلى الله عليه وسلم لكان أُسلوبُه واحداً في كَ لو كان القرآنُ من تَأليفِ

لِط عليهم أمرُهما اً، فلم يَختَ عونَ الاثنَينِ يَوميّ شرينَ سنة. وأصحابُه كانوا يَسمَ دى عِ ةً على مَ كاكَ منها، خاصّ الفِ

لَحظةً واحدة.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ولِ لِماتِ وطُ ياسِ تَوزيعِ الكَ ه بقِ بِ بُ به النَّصُّ إلى صاحِ لمٌ قائمٌ اليومَ يُنسَ سلوبيّ )Stylometry( عِ التَّحليلُ الأُ

ة: القرآنُ يَقومُ نيَ رقٍ في البِ حُ فَ يِّن. وأوضَ هما البَ رَ اختِلافُ هَ ديثِ فظَ قَ على القرآنِ والحَ بِّ راكيب. وقد طُ لِ وبُنيةِ التَّ مَ الجُ

بُ
طِ

ناء. ثمّ إنّ القرآنَ يُخا ديثُ لا يَجري على هذا البِ مائر، والحَ لِ بين الضَّ نَقُّ مة والالتِفاتِ والتَّ
ظِ

نتَ  المُ
لِ


صِ
وا على الفَ

رّة. ئةِ مَ رَ من ثَلاثِمِ ل« — أكثَ رُه أن يَقولَ »قُ تاب ويَأمُ
عِ
 وال

يِ
 والنَّه

رِ
 الأم

ةِ
ه بصيغ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفسَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رآناً ولا دُّ قُ عنى، ومع ذلك لا يُعَ بِّه بالمَ دُسيّ — وهو ما يَرويه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رَ ديثُ القُ ف إلى ذلك نَوعاً ثالِثاً: الحَ أضِ

كمِ ماً في الحُ قُ بينها تَفريقاً حاسِ رَّ لٌ واحد، ويُفَ جُ قُ بها رَ لامِ يَنطِ ياتٍ من الكَ وَ ستَ نا ثَلاثةُ مُ ندَ يُتلى في الصَّلاة. فعِ

عناه ويُروى بُ إلى اللهِ في مَ سيُّ يُنسَ دُ رف؛ والقُ رفاً بحَ لُ بالتَّواتُرِ حَ ى به ويُنقَ دّ حَ تِه ويُتَ دُ بتِلاوَ بَّ ل: القرآنُ يُتعَ والتَّعامُ

لِط. ولو كان الكلُّ من لِ ولم يَختَ ه هو. هذا التَّمييزُ الثُّلاثيُّ الدَّقيق قائمٌ منذ اليومِ الأوّ لامُ يُّ كَ وِ بَ بلَفظِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ والنَّ

شرينَ سنة. صلِ عِ فاظُ على هذا الفَ نَ الحِ ريٍّ لما أمكَ رٍ واحدٍ بَشَ صدَ مَ

١٥٦



اة١٤٧ ي
صاصِ حَ قِ

ي ال
م ف

كُ


لَ
اةو ي

صاصِ حَ قِ
ي ال

م ف
كُ


لَ

و

رَب أبلَغُ ما قالَته العَ

تل« تلُ أنفى للقَ »القَ

رفاً ١٤ حَ

رآن وقالَ القُ

ياة«  حَ
صِ

صا
قِ
م في ال »ولَكُ

عنًى روفاً… وأكثَرُ مَ لُّ حُ أقَ

رَ الغايةَ لا الوَسيلة كَ  فقط · وذَ
لٍ
ت ياةٌ لا نَفيُ قَ فيه حَ

طلَق  المُ
لِ
ت  لا القَ

لِ


دِ
 العا

صِ
صا

قِ
ه بال يَّدَ وقَ

لَماءُ البَلاغة ها عُ  يَدرُسُ
تٍ

ئا
مِ
ثالٌ واحدٌ من 

مِ


از يج إ ال

قُونَ تَّ تَ كُمْ  عَلَّ لَ بَابِ  لْ  لِي الْأَ و يَا أُ يَاةٌ   اصِ حَ قِصَ لْ فِي ا وَلَكُمْ 
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سيط كلامٍ ب ب
روفاً لَّ حُ ملةٍ أقَ تل«. فجاء القرآنُ بجُ تلُ أنفى للقَ ولُهم: »القَ عنى قَ رَبُ في هذا المَ رُ به العَ خِ غُ ما تَفتَ كان أبلَ

ياة«. صاصِ حَ م في القِ عنًى: »ولَكُ رَ مَ وأغزَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

سونَ في اختِصارِ نافَ ثَل. وكانوا يَتَ رَبِ ويُضرَبُ بها المَ ةَ الإيجازِ عند العَ مّ دُّ قِ تل« كانت تُعَ تلُ أنفى للقَ »القَ

صاحة. جاتِ الفَ رَ ون ذلك أعلى دَ دُّ ليلة، ويَعُ ظيمةِ في ألفاظٍ قَ عاني العَ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ياةَ وهي الغايةُ رَ الحَ كَ رِها: أنّ القرآنَ ذَ ر. من أظهَ جوهٍ فأكثَ بعةَ وُ دوا سَ جَ رقَ بينهما فوَ لَماءُ البَلاغةِ الفَ لَّلَ عُ حَ
لُ أطلَقَ ثَ شروع، والمَ لِ المَ تلِ العادِ صاص« أي القَ

قِ
ه بـ»ال دَ يَّ كروه؛ وأنّه قَ تلَ وهو مَ رَ القَ كَ لُ ذَ ثَ حبوبة، والمَ المَ

لا من تَكرارِ دَ نَفيٍ لحالةٍ واحدة؛ وأنّه خَ رَّ جَ  كلِّه لا مُ
عِ
 جتَمَ ةً للمُ رّ

مِ
ستَ ياةً مُ ؛ وأنّه أثبَتَ حَ لمَ لَ الظُّ مِ تلَ فشَ القَ

. لّ روفٍ أقَ ة: »لعلَّكم تَتَّقون«. كلُّ ذلك بحُ مَ بالغايةِ الأخلاقيّ تَ تَين؛ وأنّه خَ رَّ تل« مَ لَفظِ »القَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يانُ عاني والبَ ةِ كلُّها — المَ لومُ البَلاغةِ العربيّ . فعُ ثناءً
تِ
ه، بل أنّه ليس اس ثالَ وحدَ مُّ هنا ليس هذا المِ ما يُهِ

تُبِ من »إعجازِ القرآن« ئاتُ الكُ ت فيها مِ ، وأُلِّفَ لةِ تَفسيرِ إعجازِ هذا النَّصّ حاوَ أَت أصلاً في مُ ديع — نَشَ والبَ

لِ
لاً قامَ لأج

مِ
لماً إنسانيّاً كا

عِ
. أي أنّ  رجانيّ رِ الجُ لائلِ الإعجاز« و»أسرارِ البَلاغة« لعبدِ القاهِ انيِّ إلى »دَ لّ للباقِ

ثونَ إلى اليومِ  واحد — ولا نَظيرَ لذلك في تاريخِ أيِّ لُغةٍ من لُغاتِ الأرض. وما زال الباحِ
بٍ

تا
كِ
 

لِ
تَحلي

ن قبلَهم. يَستَخرِجونَ منه ما لم يَستَخرِجه مَ

١٥٧
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»الدِّينُ النَّصيحة«

رار«
ضِ

رَ ولا  رَ »لا ضَ

»إنّما الأعمالُ بالنِّيّات«

ه«
دِ
ه ويَ

نِ
سا

لِ
مونَ من 

لِ
س مَ المُ

لِ
 ن سَ مُ مَ

لِ
س »المُ

قه
فِ
لةٌ في ال

مِ
يَت عليها أبوابٌ كا

نِ
… بُ عدودةٌ ماتٌ مَ

لِ
 كَ

سائل مُ آلافَ المَ
ظِ

لّيّةٌ تَنتَ دُ كُ
عِ
وا قَ

م لِ
عُ الكَ وامِ

جَ

لِمِ لْكَ وَامِعِ ا جَ  ثْتُ بِ عِ بُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ
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سيط كلامٍ ب ب

يَت على أحاديثَ من بِضعِ ثير. وقد بُنِ عنى الكَ لُ المَ
مِ
ليلةَ تَح مةَ القَ

لِ
 صائصِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يَقولُ الكَ من خَ

قهِ والقانون. لةٌ في الفِ لِماتٍ أبوابٌ كامِ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ظُ أخلاقيّةٌ

عِ
وا ظُ اليونان. لكنّها مَ واعِ ندِ ومَ مُ الهِ كَ رَبِ وحِ م: أمثالُ العَ مَ عروفةٌ في كلِّ الأُ زةُ مَ وجَ كمةُ المُ الحِ

. ريّ وهَ رقٌ جَ ةِ فَ قهيّ دةِ الفِ كمةِ والقاعِ رقُ بين الحِ ل. والفَ تَكامِ دَ يُبنى عليها نِظامٌ قانونيٌّ مُ واعِ ة، لا قَ عامّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

وارَ : الجِ لُ قهِ الإسلاميِّ يَشمَ لٌ في الفِ يَ عليها بابٌ كامِ لِمات. بُنِ رار« — أربَعُ كَ
ضِ

رَ ولا  رَ ثالاً واحداً: »لا ضَ ذ مِ خُ

برى  الكُ
دِ


عِ
وا قِّ المالِك. وقد صارَت من القَ ةَ وتَقييدَ حَ لكيّ صبَ والمِ فعةَ والغَ يعَ والشُّ لاقَ والبَ ناءَ والطَّ والبِ

لم، ةُ ثُلُثَ العِ لَها الأئمّ عَ ات« التي جَ يّ ثلُها »إنّما الأعمالُ بالنِّ ةُ كلُّها. ومِ قهيّ بُ الفِ ذاهِ  التي تَدورُ عليها المَ
سِ

م الخَ

قه. بعينَ باباً من الفِ لُ في سَ عيُّ إنّها تَدخُ افِ وقال الشّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بُ أن دةُ يَجِ ل. فالقاعِ وَّ طَ تابةِ نَصٍّ مُ ثيرٍ من كِ بُ بكَ عة أصعَ
نِ
 ما

ةٍ
ع

مِ
 جا

ةٍ
لّيّ  كُ

ةٍ
د

عِ
ياغةِ قا درةُ على صِ القُ

بِها. وهذا ما ر لصاحِ دَ أمامَ حالاتٍ لم تَخطُ ل، وأن تَصمُ دَ كلَّ ما لا يَدخُ بعِ لُ تَحتَها وتَستَ بَ كلَّ ما يَدخُ تَستَوعِ

دَ نَصٌّ من أربَعِ ا أن يَصمُ لُ كلَّ سنة. أمّ دَّ لَّداتٍ ثمّ تُعَ جَ هم في مُ رِّعونَ اليومَ فتَخرُجُ نُصوصُ شَ لُ به المُ يَشتَغِ

رِ الرَّقميِّ — فذلك رَ ناعيِّ والضَّ ثِ الصِّ وُّ لَ وجودةً أصلاً — كالتَّ ن مَ بَ نَوازِلَ لم تَكُ رناً، ويَستَوعِ لِماتٍ أربعةَ عشرَ قَ كَ

لِم«. عِ الكَ وامِ ثتُ بجَ
عِ
هبِ لا الكَسب: »بُ بُ ذلك إلى الوَ ه يَنسِ ديثَ نَفسَ ظ أنّ الحَ ه. ولاحِ قفةَ عندَ قُّ الوَ أمرٌ يَستَحِ

١٥٨
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ين لاي دورِ المَ ي صُ

ابٌ ف ت ينكِ لاي دورِ المَ ي صُ
ابٌ ف ت كِ

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

يل
جِ
 وكلِّ 

ةٍ
  في كلِّ قارّ

ظِ
ا فّ لايينُ الحُ مَ

ر  البَشَ
خِ
 في تاري

بٍ
ل  قَ

رِ
ه ظَ عن ظَ

فِ
  حُ

بٍ
تا

كِ
أكثَرُ 

قُ ولا تُبَدَّل در — لا تُحرَ يّةٌ في كلِّ صَ نَسخةٌ حَ

ظ ف الحِ

مَ لْ عِ لْ تُوا ا و لَّذِينَ أُ فِي صُدُورِ ا نَاتٌ  يِّ بَ يَاتٌ  وَ آ هُ بَلْ 

سورة العنكبوت — الآية ٤٩
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سيط كلامٍ ب ب
لايينُ يلٍ مَ ه في كلِّ جِ ظُ رناً يَحفَ  النّاس. ومنذ أربعةَ عشرَ قَ

رِ
دو ها — بل في صُ تُبِ وحدَ ظ في الكُ القرآنُ لم يُحفَ

. ةَ أصلاً لَّمونَ العربيّ كَ ر، بينهم أطفالٌ لا يَتَ البَشَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ت النُّسخةُ بةُ أو ضاعَ كتَ ت المَ رَقَ لَماء. فإذا احتَ نةِ والعُ هَ عدودةٍ عند الكَ خٍ مَ ظُ في نُسَ ديمةُ كانت تُحفَ تُبُ القَ الكُ

. ةُ عائقاً أمامَ انتِشارِ أيِّ نَصّ يّ مِّ ثيرةٍ لا تُعرَفُ إلّا بأسمائها. وكانت الأُ تُبٍ كَ عَ لكُ قَ تاب — وهذا ما وَ ضاعَ الكِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ وأوروبّا وأمريكا. لايين، في إندونيسيا ونيجيريا وتُركيا وباكستان والبِلادِ العربيّ رُ بالمَ دَّ ظةِ القرآنِ اليومَ يُقَ فَ دُ حَ دَ عَ

رَب —  العَ
رِ
بطِ والتَّجويد. وأكثَرُهم من غي رفٍ مع الضَّ رفاً بحَ فظِ حَ ون فيها بالحِ بارَ تَ ةٌ يَ وليّ سابَقاتٌ دَ وتُقامُ لهم مُ

ثرةِ ظَ بهذه الكَ فِ ةِ حُ رُ في تاريخِ الإنسانيّ تابٌ آخَ . ولا يُعرَفُ كِ مّ تَهم الأُ اً بلُغةٍ ليست لُغَ ظونَ نَصّ أي أنّهم يَحفَ

ة. قّ وبهذه الدِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يطرةِ نُ تَبديلُه بالسَّ ها يُمكِ تُبِ وحدَ حفوظُ في الكُ لالة. فالنَّصُّ المَ عُ الدَّ وضِ  التَّحريف هو مَ
ةِ
حال

تِ
أثَرُ هذا على اس

ولة، ويُتلى في لطةٌ ولا لُغةٌ ولا دَ هم سُ عُ دة، لا تَجمَ باعِ تَ اتٍ مُ رِ في قارّ لايينُ البَشَ ه مَ ظُ ا نَصٌّ يَحفَ خ. أمّ على النُّسَ

ماعة. لاةِ جَ لِ صَ فُ في أوّ ، لأنّه سيُكشَ اً ليّ مَ رفٍ واحدٍ منه يَستَحيلُ عَ بديلُ حَ اتٍ كلَّ يوم — فتَ رّ مسَ مَ لاةِ خَ الصَّ
ا نَحنُ ولِه: »إنّ ليٌّ لقَ مَ ف«. وهو تَحقيقٌ عَ حُ دور« — لا »في صُ ناتٌ في صُ ة: »آياتٌ بَيِّ قّ وهذا ما تُشيرُ إليه الآيةُ بدِ

. دّ ظةِ والعَ لاحَ ريّةٍ قابِلةٍ للمُ ةٍ بَشَ ظون«، بآليّ كرَ وإنّا له لَحافِ لنا الذِّ زَّ نَ
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درة  وقُ
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قوب ياقُ عُ

سِ


كيم« زيزٌ حَ »عَ

رة
فِ
غ  ومَ

ةٍ
ياقُ تَوب

سِ


حيم« فورٌ رَ »غَ

كوى  وشَ
ءٍ
عا ياقُ دُ

سِ


ليم« ميعٌ عَ »سَ
ها

عِ


ضِ
و  في مَ

ةٍ
م

تِ
 آية… وكلُّ خا

فِ
 آلا

ةِ
أكثَرُ من ستّ

عنى ها لاختَلَّ المَ
تِ
مةٌ بأُخ

تِ
لو بُدِّلَت خا

 اللهِ الذي تُختَمُ به
مِ
 واس

ةِ
 الآي

نِ
ضمو قيقٌ بين مَ جامٌ دَ

سِ
ان

يات
آ
واتيمُ ال

خَ

مٌ لِي عَ مِيعٌ  هُ سَ  لَّ مٌ ۝ وَال حِي هُ غَفُورٌ رَّ  لَّ مٌ ۝ وَال زٌ حَكِي ي هُ عَزِ  لَّ وَال

رآن رِّقةٌ في القُ تَفَ واتيمُ مُ خَ
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سيط كلامٍ ب ب

ة قّ
دِ
ها ب

تِ
وضوعَ آيَ بُ مَ

سِ
 تُنا

ةٍ
م

تِ
جيبُ أنّ كلَّ خا سنى. والعَ ينِ من أسماءِ اللهِ الحُ مُ باسمَ رُ آياتِ القرآنِ تُختَ أكثَ

. وراً أنّ شيئاً اختَلّ ستَ فَ لتَ خاتِمةً بأُخرى لأحسَ — لو بَدَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لِمةٍ لا يتُ بكَ ها حتّى يُحشى البَ
لِ
لَّفُ اللَّفظُ لأج ثيراً ما يُتَكَ صيدة، وكَ يةً واحدةً في القَ زِمُ قافِ بيُّ يَلتَ رَ عرُ العَ الشِّ

ثلُ لَ مِ واصِ عَ في نَصٍّ ذي فَ عُ أن يَقَ قُّ وَ فاً. فالتَّ لُّ دَّ تَكَ انِ كان أشَ هّ جعُ الكُ اد. وسَ ه النُّقّ يبٌ يَعرِفُ حاجةَ إليها. وهذا عَ

لُّف. كَ هذا التَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قام«، زيزٌ ذو انتِ مُ بـ»عَ قامٍ تُختَ قوبةٍ وانتِ مةٌ عليه. فآيةُ عُ
كِ
عنى لا حا عةٌ للمَ

بِ
لةُ تا

صِ
كسُ تَماماً: الفا في القرآنِ العَ

ثالٍ رُ مِ مَ حالُه. وأشهَ عَ ويُعلَ اعيَ يَحتاجُ أن يُسمَ ليم« — لأنّ الدّ ميعٌ عَ عاءٍ بـ»سَ حيم«، وآيةُ دُ فورٌ رَ وآيةُ تَوبةٍ بـ»غَ

ه؛ فإذا جاءت آيةُ التَّوبةِ كمةٌ في تَشريعِ دِّ وحِ ةٌ في تَنفيذِ الحَ زّ كيم« — عِ زيزٌ حَ مُ بـ»عَ رِقةِ تُختَ ة: آيةُ السَّ قّ على الدِّ

ل«. واصِ لمِ الفَ تُبٌ كاملةٌ باسمِ »عِ ت في هذا كُ حيم«. وقد أُلِّفَ فورٌ رَ ت بـ»غَ مَ تِ ها خُ بعدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بةً ناسَ تِها مُ ملَ ضمونَ جُ يةٍ مَ بُ كلُّ قافِ ر هل تُناسِ بِ ويلٍ من أيِّ لُغة، واختَ ى طَ فًّ قَ ذ أيَّ نَصٍّ مُ ك: خُ رِّب هذا بنَفسِ جَ

رُ من ر. والقرآنُ فيه أكثَ لِ البَشَ مَ بيعيٌّ في عَ ية — وهذا طَ زنِ أو القافِ يَت لأجلِ الوَ شِ عَ حُ واضِ تماً مَ دُ حَ جِ قيقة. ستَ دَ

عة. أن راجَ دةٍ ولا مُ وَّ سَ شرينَ سنة بلا مُ
عِ
 و

ثٍ
رِّقةً على ثَلا تَفَ لَت مُ زَ لة، نَ ختومٌ بفاصِ ها مَ مُ عظَ ةِ آلافِ آية، مُ ستّ

ت. هما بَلَغَ ويّةٍ مَ هارةٍ لُغَ رُ بمَ سَّ ريقةِ في النُّزول، أمرٌ لا يُفَ دِ وبهذه الطَّ دَ جامُ في هذا العَ يَستَقيمَ هذا الانسِ

١٦٠
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ياة حَ
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تاريخ
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يب غَ

 واحدة
ةٍ
ه

جِ
… تُشيرُ كلُّها إلى  لّةٌ

قِ
ستَ ثيرةٌ مُ يوطٌ كَ خُ

بُ من الصِّفر
رِ
دفةً يَقتَ ها صُ

عِ
ما

تِ
مالُ اج

تِ
اح

ها
عِ
جمو رُ في مَ  واحد… بل النَّظَ

لٍ
لي لا يُطلَبُ منك التَّسليمُ لدَ

تاب  الكِ
ةُ لاص خُ

ءٍ شَيْ لِّ   كُ
ىٰ
لَ عَ هُ   نَّ  بِّكَ أَ رَ بِ فِ  يَكْ لَمْ  وَ ۗ  أَ حَقُّ  هُ الْ  نَّ  هُمْ أَ لَ يَّنَ  بَ تَ يَ  

ىٰ
 تَّ  نفُسِهِمْ حَ فِي أَ فَاقِ وَ فِي الْآ نَا  تِ يَا هِمْ آ ي نُرِ  سَ

شَهِيدٌ

صِّلت — الآية ٥٣ سورة فُ
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سيط كلامٍ ب ب

عَ هذه
مِ
مالُ أن تَجتَ

تِ
: ما اح قيقيّ ؤالَ الحَ ه. لكنّ السُّ حدَ ه وَ شَ نُ أن تُناقِ رَّ بك يُمكِ ليلٍ مَ تاب. كلُّ دَ رِ الكِ لتَ إلى آخِ صَ وَ

 واحد؟
لٍ
 جُ دفةً في رَ كلُّها صُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
بارُه وتَكذيبُه؟ الأساطيرُ

تِ
نُ اخ

كِ
: هل عندها ما يُم قُ رِّ ؤالَ الذي يُفَ ه. لكنّ السُّ مُ ظِّ اريخِ كان عندها ما تُعَ ةٍ في التّ كلُّ أُمّ

رناً. فتوحاً يَبقى قائماً أربعةَ عشرَ قَ ياً مَ دّ مانِه، ولا تَحَ لمَ زَ اً يُخالِفُ عِ ونيّ صفاً كَ ة، ولا وَ دّ تةً بمُ قَّ ؤَ مُ نُبوءةً مُ دِّ لا تُقَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه قُ دِّ صرِه ثمّ يُصَ لمَ عَ ونيٌّ يُخالِفُ عِ ر: وَصفٌ كَ ها على الآخَ دُ دُ أحَ مِ ةٍ تَماماً، لا يَعتَ لّ قِ ستَ يوطٍ مُ مسةُ خُ أتَه هنا خَ رَ ما قَ

يلَت؛ ت كما قِ عَ قَ دَّدة وَ حَ قَّتةٌ مُ ؤَ رَت؛ ونُبوءاتٌ مُ ت من تحتِ الأرضِ بعدَ أن أُنكِ جَ رَ دُ أثَريّة خَ
هِ
وا رون؛ وشَ لمُ بعدَ قُ العِ

يَت قِ يطٌ لبَ طَ خَ قَ ل. ولو سَ فتوحٌ لم يُقبَ ويٌّ مَ دٍّ لُغَ هم ما زالت بين أيديهم؛ وتَحَ
سِ

  أنفُ
مِ
صو  الخُ

بِ
تُ ونُصوصٌ في كُ

الأربَعةُ قائمة.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل، ليلٌ واحدٌ قد يُحتَمَ لمِ معاً. فدَ ضاءِ والعِ لُ به في القَ لّة، وهو الذي يُعمَ
قِ
ستَ  المُ

ةِ
لّ

دِ
 الأ

مِ
 قُ تَراكُ نطِ قُ هنا هو مَ نطِ المَ

بٌّ وآثارٌ وتاريخٌ ولُغة — تُشيرُ لَكٌ وجيولوجيا وطِ لةَ بينها — فَ قولٍ لا صِ لّةِ من حُ راتُ الأدِ شَ ا عَ قان، أمّ ليلانِ قد يُتَّفَ ودَ

رِ فة. والقرآنُ لا يَطلُبُ منك تَسليماً أعمى؛ بل يَدعوكَ إلى النَّظَ صادَ رُ بالمُ سَّ هةٍ واحدة، فذلك ما لا يُفَ كلُّها إلى جِ

ل هاتوا بُرهانَكم«. وقد لون«، »قُ بَّرون«، »أفلا يَعقِ دَ رون«، »أفلا يَتَ ع: »أفلا يَنظُ وضِ ئةِ مَ مِ بعِ رَ من سَ بُّرِ في أكثَ دَ والتَّ

ك. حدَ تروكٌ لك وَ . والباقي مَ أيتَ هم«. وقد رَ
سِ

  وفي أنفُ
قِ

نا في الآفا
تِ
نُريهم آيا دَ به: »سَ عَ كَ ما وَ عَ أمامَ ضَ وَ
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مة تِ ا خ

تابُ
كِ
 هو ما لا يُقال: هذا ال

مِ
تا

خِ
مَّ ما يُقالُ في ال لَّ أهَ  الطَّريق. ولَعَ

رِ


خِ
لتَ إلى آ صَ وَ

كِّرَ فيه. قُّ أن تُفَ
حِ
كَ ما يَستَ عَ أمامَ يء، بل أن يَضَ كَ بشَ مَ

زِ
لا يُريدُ أن يُل

ل كمِ
ن تُ
أ
ردتَ 

أ
ئحَ إن  نَصا لاثُ 

ثَ

ةُ في وّ ف. والقُ عَّ شَ ويُضَ نُ أن يُناقَ دٍ يُمكِ فرَ ليلٍ مُ  واحد. أيُّ دَ
لٍ
لي  إيمانَكَ على دَ

نِ
لا تَب

ه، عُ وحدَ طِ يطٍ يَنقَ ثيرة: كلُّ خَ يوطٍ كَ فتولِ من خُ بلِ المَ ها — كالحَ ها لا في أفرادِ
عِ
جمو مَ

بال. لُ الجِ ها يَحمِ جموعُ ومَ

ه لا فِ رَ ريّاتُه، وهذا من شَ ضُ نَظَ رُ وتُنقَ يَّ غَ لمُ يَتَ حي. العِ ماً على الوَ
كِ
لمَ حا

عِ
ل ال ولا تَجعَ

ق ر؛ وإن لم يَتَّفِ دٌ يُذكَ ةٍ ثابِتةٍ فذلك شاهِ لميّ قيقةٍ عِ طعيٌّ مع حَ قَ نَصٌّ قَ ه. فإذا اتَّفَ يبِ عَ

ل؟ ا يَحتَمِ نّ مٌ مِ هْ لالةِ أم فَ طعيُّ الدَّ ع؟ وأهو نَصٌّ قَ ريّةٌ تُراجَ تةٌ أم نَظَ ثبَ قيقةٌ مُ ر: أهي حَ فانظُ

ن أرادَ أن يَعرِفَ أثَرَ تابِ إشاراتٌ إلى الأصل. ومَ ه. كلُّ ما في هذا الكِ رآنَ نَفسَ أ القُ واقرَ

راءةِ النَّشرة. به، لا أن يَكتَفيَ بقِ واءِ فليَشرَ الدَّ

رُوا ﴾  تَفَكَّ تَ مَّ  رَادَىٰ ثُ فُ نَىٰ وَ ثْ مَ هِ   لَّ لِ مُوا  تَقُو ن  وَاحِدَةٍۖ  أَ بِ عِظُكُم  مَا أَ  نَّ  قُلْ إِ  ﴿

حبِه دٍ وعلى آلِه وصَ نا محمّ بيِّ لَّمَ على نَ لّى اللهُ وسَ مدُ للهِ ربِّ العالَمين، وصَ عوانا أنِ الحَ رُ دَ وآخِ

عين. أجمَ
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ار؟ ب
خ

أ
ه ال ت هذ اءَ نَ ج ي

أ
ن  مِ

 التي
لِ
صو لاصةُ الأُ ه. وهذه خُ

تِ
 فحَ ه في صَ

رِ
 صدَ نسوبٌ إلى مَ  مَ

بِ
تا

كِ
كلُّ نَصٍّ في هذا ال

ه.
سِ

 بنَف
ةِ
ع راجَ ئُ من المُ

رِ
كَّنَ القا ت، ليَتَمَ دَ

مِ
اعتُ

رعيّة
صوصُ الشَّ

نُّ : ال
اً
ل وّ
أ


ع. وضِ قمِ الآيةِ في كلِّ مَ ورةِ ورَ كرِ اسمِ السّ ريم — بذِ رآنُ الكَ القُ

مُ الأحاديثِ في هذا عظَ تابِ الله، ومُ تابَينِ بعدَ كِ حُّ كِ م — وهما أصَ
لِ
س حيحُ مُ حيحُ البُخاريِّ وصَ صَ

قٌ عليه بينهما. تَّفَ تابِ منهما أو مُ الكِ

أُ مالِك، طَّ وَ سنَدُ أحمد، ومُ ، وابنُ ماجه، ومُ ، والنَّسائيّ ذيّ رمِ سانيد — أبو داود، والتِّ السُّنَنُ والمَ

لم. ديثِ عند أهلِ العِ جةِ الحَ رَ ان — مع بَيانِ دَ بّ حيحُ ابنِ حِ وصَ

ثار
آ
 وال

ةُ يعيّ ب
لومُ الطَّ : العُ

اً
ي ثان

ة، ونيّ كةُ الكَ بَ ابِضة، الشَّ ون، النُّجومُ النّ عُ الكَ سُّ ظيم، تَوَ ريّةُ الانفجارِ العَ لَكُ والفيزياء — نَظَ الفَ

ون. وابِتِ الكَ قيقُ لثَ بطُ الدَّ وداء، الضَّ الثُّقوبُ السَّ

هاتُ وَّ حيط، الفُ طِ المُ سَ يدُ وَ بال، حِ ذورُ الجِ ة، جُ فائحُ التَّكتونيّ حار — الصَّ
بِ
لومُ ال يولوجيا وعُ الجُ

وءِ في الماء. ة، امتِصاصُ الضَّ ليّ اخِ يّة، الأمواجُ الدّ رارِ الحَ

صِّ ظائفُ الفَ دة، وَ عتَمَ ةِ المُ عيّ عِ الجامِ راجِ نينِ كما في المَ نِ الجَ وُّ لُ تَكَ راحِ نّة — مَ
جِ
لمُ الأ

عِ
الطِّبُّ و

ة. ةِ العالَميّ حّ مةِ الصِّ نَظَّ ياتُ مُ لد، تَوصِ ستَقبِلاتُ الألَمِ في الجِ ، مُ بهيّ الجَ

صر عُ الشِّ وقِ دائنُ صالِح، مَ ديمة، مَ صرَ القَ رة، نُقوشُ مِ فِ القاهِ تحَ ومياواتُ مُ الآثارُ والتّاريخ — مُ

نغهام. خطوطُ بِرمِ ريّة، مَ ميَ أرِب، نُقوشُ نَجرانَ الحِ دُّ مَ )أُوبار(، سَ

تاب هلِ الكِ
أ
بُ 

تُ : كُ
اً
ثالث

دة )فان دايك( مع عتَمَ  المُ
ةِ
 العربيّ

ةِ
م نقولةٌ عن التَّرجَ تابِ مَ نُصوصُ التَّوراةِ والإنجيلِ في هذا الكِ

ع. وهي وضِ بريِّ أو اليونانيِّ حيث كان لذلك مَ د، وإلى النَّصِّ العِ دَ فرِ والإصحاحِ والعَ الإشارةِ إلى السِّ

ه. ها بنَفسِ عَ راجِ ئٍ ليُ تاحةٌ لكلِّ قارِ مُ

١٦٣


